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إن الحمد لله لحمده ونستعینه ونستغفرة ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالنا مَنْ يبدو الله فلا مضل له ومن يضلل ذلا هادى له 
و آشهد أن لا إله إلا الله و حده ۷ شريك ۰ وأشهد أن حمدا عبده 


سے مو تر عیر ید اص تمرح سيير سم سے 


میج گس مت 1 يسو 7 مت کر ۱ سز سے 
مو اما الاس أتفوا ريك النزی ۹ س تفس ونود وغلق ما زوجهَا وت 
3 3 


حر مھ مگ سے مر ردي گر ۵ ماي ,1 عر سرصم گر حر سے 4 ات 9 سے مر م7 
رجالا كثيرا وساء ام الله الى تساء لون ہے والارمام إن ا کان عليیکم رقا لر 
[الساء: ]١‏ 


چات انها لها أله مثا يلا سيك © بتع كم نك 
سح و مس کر خر و سرس و یرم س0 فی سو سیت 


ويغفر لحم ذنوبحم ومن بطع له ورسولم فقد فاز ور عظيمًا 3« [الأحزاب: 
۰ ۷۱ 


آما بعد : فان آصدق امدیث کتاب اللہ وخر افذی هدی محمد ا 


وشر الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة وکل بدعة ضلالة. 


و بعل . . 
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وانطلق طلاب العلم على إثر ذلك فى الطلب راجين ثواب الله وما أعد 
الله لطالب العلم من الأجر العظيم . 

وعلى الرغم من التضخم الكمى الظاهر فى أوساط طلاب العلم إلا أن 
المصلحين وجدوا أن النتائج والثمرات أقل بكثير من المتوقع من هذه 
الأعداد من الطلاب» مما حدا بهم إلى محاولة تلمس أسباب هذا العجز فى 
التوازن. 

فوجدوا أننا نستطيع حصر الأسباب المعينة لطالب العلم على الوصول 
إلى مبتغاه والاندراج فى سلك العلماء فى الأسباب التالية : 


-١‏ توفيق الله تبارك وتعالى. 
-٣‏ ا مة العالية. 


5- الظروف امحيطة بالطالب (من التفرغ للطلب وعدمهء توفر الشيوخ 
وقلتهم. القدرة المادية وعدمهاء إخ). 

-٥‏ الاستعداد الفطری وتوفر الملكة. (وإنما آخرتہا۔على أهميتها-لأنه 
ربما تقعد بالطالب موهبته فتجبر ذلك وتقيمه بقية الأسباب الماضية خاصة 
الأول). 

ولا کان الأول لا حيلة للطالب فيه إلا الدعاء واجتناب محارم الله» فقد 


أجمع المصلحون على أن غياب المنهجية وفساد طرق التعليم هو العامل 
. الأكبر فى فساد حياتنا العلمية فى أيام الناس هذه. 


e,‏ دوق 
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هجر عمل الأمة فى أربعة عشر قرنًا متواصلة إلى منهج من بنات أفكاره 


لا وآخرون استحوذ عليهم الشيطان فطلبوا العلم لغير الله فلم يكن 
مقصودهم طلب المنهجية الصحيحة فى طلب العلمء وإنما كان أعظم 
مقاصدهم هو طلب المنههجية الصحيحة فى طلب الشهرة وا مال!!! 

لا وصنف ثالث ابتلاهم الله با حرة والتخط ٠‏ فاليوم منهج وعدا | 
عىره» شی کب و ص آخرء وهكذا قبط مستمر في فیمضی الواحد 
لعل فى هله الأيام 


۱- ولا كنت قد وضعت كتابى الآخر: 


(نصائح وتوجیهات حول النهجية فى طلب العلم»» وكنت قد جمعته من 
كلام أكابر العلماء المعاصرين ونفر من الدعاة الموفقين» فقد. انتخبت من 
الناهج الق طروحها هذا البرنامج الذى بين يديك وطريقق فيه أنن لا ألزم 
الطالب بكتاب معین: ونغا آعرض له المنهج فى صورة مراحل وأضع فى كل 
مرحلة أفضل ما أوصى به أهل العلم فيها فيجد الطالب والمعلم لديه أفقَا 
رحبا وقاعدة عريضة ينتخب من بينها أنسب شىء له. 


- صنف الشيخ عبد العزيز بن إبراهيم بن قاسم كتابًا ‏ ماتعا ماہ 
«الدليل إلى المتون العلمية» ذكر فيه آهم التون العلمية وطبعاتها وهو کتاب 
نفيس جدًا فلم أشأ أن أسود الأوراق بما لا طائل تخته؛ فكنت إذا ذكرت 
مستا رددت الطال إلى هذا الكتاب ليطالع البيانات الوافية عن هذا المتن 
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وشر وحه » وان كانت ٩‏ تذییلات (عبرت ف الکتاب رافظ الاستدراك 
ولفظ التذییل آوفق فجل ما ذکرت إنما طبع بعد فراغ الشیخ من کتابه ) 
ذکرتہا عقب هذا العزو. ۵ 

والكتاب نشرته دار الصمیعی فى جلد ضخم وإليه أعزو. وهناك نسخة 
إلكترونية على هذا الرابط 


index /alalm /mktarat /net. saaild / /: http‏ . لقالا 


ع 


۳-اعتنیت پذکر آفضل الطبعات وآشهرها لکتب هذا البرنامج العلمی. 
٤-رتبت‏ الکتب الأساسية فى المنهج فى كل مرحلة ترتيبًا رقميًا . 


)”-7-١(‏ والأصل أن ما ذكر أولا فى كل مرحلة هو الأفضل للطالب 
أو الأكثر شهرة وتداولا ومدحا بين أهل العلم. 

ه-إذا ما وضعت غخحهمة [#] أمام أى كتاب من كتب هذا المنهج فهذا 
یعنی أنه كتاب نفيس جدا بقطع النظر عن ترتيبه وسط كتب المرحلة فقد 
يتأخر ترتيبه لكون غيره أفضل منه من الناحية التعليمية مع كونه هو أوفر 
مادة وأكثر فوائد. 

٦-قدمت‏ بمقدمة طویلة نوعًا ذكرت فيها قواعد وفوائد منهجية مهمة 
كنت قد وقفت عليها أثناء اعدادی لکتاب انصائح وتوجیهات» و لحظطت 
غفلة کثیر من الطلاب عنها فأثبتها دون ترتیب منهجی منطقی معین 
وعزوتها إلى أصحابها وما كان خلوًا من العزو فهو لى . 


۷ جمعت فى كل مرحلة-غالبا- بين طريقة الأوائل (المتون وشروحها) 
وطريقة العاصرین «الولفات التعليمية الیسرة) وذلك مراعاة لتنوع 
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السبل المرضية لطلب العلوم الشرعية : 
و سر 
الشارت. 

مثال : من المرحلة الاولی لعلم آصول الفقه : 

١-الورقات‏ فى أصول الفقه لإمام الحرمين الجوينى. 


وينظر «الدليل إلى المتون العلمية» (ص/ ۳۰۸)ء ومما يستدرك عليه : 


حسام عقانة ونشرتها مکتة العییکان . 


8 لتق قي (0) أشرعلة 


؟-أصول الفقه للشيخ عبد بعد خلاف [#]. 

لا وله ثلاث طبعات: 

الأولى: طبعة دار القلم بدمشق 

الثانية: طبعة دار التراث بمصر. 

الثالثة: طبعة دار الحديث بمصر . 

#-رسالة الأصول من علم الأصول للشيخ محمد بن صالح العثيمين. 
لا هما عدة طبعات» أوسعها انتشارًا طبعة مكتبة السنة بمصر . 


ونشره نشأت كمال ونشرته دار البصيرة بمصرء وأنصح إخوانى بانتظار 
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الطبعة الى ستصدر قريبًا عن مؤسسة الشيخ . 


5-رسالة فى أصول الفقه للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدى. 


الأول : شرح الشيخ عبد السلام بن عبد الكريمء ونشرته المكتبة 
الوسلامية . 

الثا: . اجمع 0 القوزان» ودشر تہ دار ارالك 

ه- الواضح فى أصول الفقه للشيخ محمد سليمان الأشقر. وتنشره دار 
النفائس بالأردن. 

لا فالکتب الاساسية هنا مرتبة من [1] الی. [۵] باعتبار الشهرة 
والافضلية» ول آتبع هذا الترتیب فی الکتب الفرعية کالشروح ونضوها. 

لا أشرت إلى أهمية كتاب عبد الوهاب خلاف بقطع النظر عن ترتیبه. 

4- إذا ما صدرت الكتاب بلفظ مطالعة فإنى أريد الإشارة إلى أن جرد 
قراءة هذا كناب قرا مركزة تكفى ولا حاجة إل مذاكرته» عل أذ يعن 


۹ الم ا ری ذکرت بعض الکتب ی لها مد من قبل اھر 
العلم وذلك لأن قراءتہا مھمة لطالب العلم لما فيها من قضايا لا ينبغى له 
أن ے لهاء وقد حرصت على أن تكون هذه الكتب في مرحلة التخصص 
بحيث یکون الطالب قادرّا على تمييز ما مها من.مواطن الخلل. ١‏ . 


-٠١‏ استفدت كثيرًا من مقالات إخواننا في ملتقى أهل الحديث. فأنا 
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أحد المشاركين على هذا الموقع المبارك والذى يعد شامة في جبين الشبكة . 
العتكبوتية والذى آوصی کل طالب علم بزیارته والافادة منه . 


وبعد: 


فهذا ما تيسر جمعهء لکم غنمه وعلی غرمه والله وحده المسؤول أن 
يسبغ علينا ستره وفضله . 


فما كان فيه من صواب شمن الله. وما كان فيه من خطأ مني ومن 
الشیطان . ونستغقر الله منه. 0 


«فلیمعن الناظر فيه النظر ولیوسع العذر ٍن اللبیب من عذر ویأبی الله 
العصمة لکتاب غیر کتابه والمنصف من اغتفر قلیل خطأ المرء فى كثير 
صو ابه» وبالله التوفیق . 


وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
وكتب 
الفقير إلى ربه 
ابو الأشبال أحمد بن سالم الصري 
عفا الله عنه 
هاتف جوال: ۰۱۰۷۹۲۰۰۲۵ - ۰۰۲ 


مه ممطع ۲ 290021360 


ل وق 
0ھ 7 


جب ور ے۳٣‏ )...سے 
عرض ترَيَ ١ ١‏ ۳ 
ذم وم || حدد هدفك جيدًا ‏ 


اعلم وفقنا الله وإياك أن طلاب العلم قسمان: متعلم على سبيل النجاة» 
وآخر غرضه الوصول إلى أسمى مراتب العلم والولاية» وهذا القسم الأخير 
مراتب فمنهم من يريد أن يكون مجتهد مطلقًا يحكى سيرة سابقيه من أئمة 
العلم والفضل» ومنهم من يروم التخصص ف علم معين كالعربية أو الفقه؛ 
أو الحديث أو التفسير أو التوحيد أو الأصول؛ فيقوم على ثغر هذا العلم 
فيبدع فيه» ومنهم من يروم أن يكون متفنئا حاويًا الجملة من العلوم فلا 
يكون مجتهدًا مطلقاء ولا يكون متخصصًا فى فن معين لا يتعداه». بل مرتبة 
بين هؤلاء وأولتك ويرى أن استفادته وإفادته تكون بذلك أكير مقرًا بأن 
ذلك أشق وأعسرء وهذا الغرض هو الغالب على مقاصد المتعلمين اليوم . 
ولسنا هنا فى مقام تفضيل وترجيح لأى هذه الأهداف أنفع» خاصة وأن 
ذلك ختلف باختلاف الأزمنة والأمكنةء والأشخاص ولكننا نقول: إن 
درجة استفادتك من هذه المناهج التى سنعرض لهاستكون كبيرة جدًا إذا 
كنت ممن حدد هدفه بوضوح ودفة . 0 





فالمتخصص فى علوم العربية مثلا لیس مضطةًا لاستيفاء مراحل علم 
الحديث جميعها على عکس من یروم التخصص فی علوم ال حدیث: فان هذا 
. المنهج الحديثئى الذى سنضعه لا يعدو أن يكون بالنسبة له خطوة بدء» وبين 
هذين أهداف وإرادات لابد للطالب"أن يحدد من أبناء أمها هو؛ كى يستطيع 
تحصيل الفائدة المثل من منهجنا هذاء وستجد بعض الوشارات ٠ه‏ لهذه القاعلة 
فى أثناء هذا المنهج إن شاء الله والله ولى التوفيق . 


HE 9۶ ۶ 


م 
نیس ۱ 
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۱ وعلم الرء ما حواه الصدر ۱ 


إن النجوم المتألقة فى ماء حضارة هذه الأمة الإسلامية كثيرة» ولكنك 
وبقليل من الجهد تلمح على البعد نجمًا متألًا متميرًا يسطع فى تلك السماء 
لا وهو. ضط الصدر. 


إن الحفظ هو اللبنة الذهبية فی بناء طالب العلم . فشرف الشیء وفضله من 
شرف مقتصو ده و فضله فاد کان شرف العلم و فضله مسطور مشهور 
ظاهر؛ فسیتبع ذلك ولاشك حفظه واستظهاره ففضل حفظ العلم ما هو 
فرع عن فضل العلم» والوسائل ها آحکام القاصد . ولقد رغب النی تا 
فى الحفظ فقال فی «خطبة الوداع» : «فلیبلغ الشاهد الغائب».. ‏ 
بل قد دعا البى يي إن حفظ ووعى بخير الدعاء وأحسنه قال : انضر 
نقه لا فقه لهء ورب حامل فقه إلى من هو أفقه من . ٠‏ 


وقال عاد : اتعاهدوا هذا القرآنفوالذى نفسى بيده لهو أشد تفاقا من 
الابل فی غقلها». 


وقال اة : «إنما مثل صاحب القر آن » کمٹل صاحب الابل المُعَلقةء إِن 
عاهد عليها أمسكهاء وإن أطلقها ذهبت». 

قلت : وهذا منه بل غاية المنتهى فى الحث على تعاهد المحفوظ وضبطهء 
ولاشك أن العلوم الشرعية جمعاء إنما قامت على حفظ معانى القرآن 
ومقاصده فشرفها من شرفه. وفضل وأهمية تعاهدهاء من فضل وأهمية 
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تعاهده» والمقصود: بيان أن استفادة طالب العلم من هذا المنهج أو من 
غيره. موقوفة على مدى اتباعه لسبل الدراسة المستقيمة» وطرق الطلب 
الصحبحة. 


وأجل ذلك وأعظمه: الحفظ» فعناية الطالب واستصحايه للحفظ 
وحرصه على تقييد العلم بحفظ الصدر هو من الركائز المهمة الق لن يستقيم 
بناؤه بغيرهاء وأنت ترى جما غفيرًا من طلبة العلم المستكثرين من القراءة. 
والشاكين فى نفس الوقت من ضعف الطلب وسوء التحصیل ؛ وما ذاك إلا 
لغفلتهم عن هذا الأصل المهمء وقد أكثر أهل العلم من التنبيه على هذه 
القاعدة الجليلة ومما يستحضر من النقول عنهم : 


تال آبو زید بن أخطب کل : صل بنا رسول الله يل انش وصعد 
فخطبنا حتق حضرت الظهر؛ فنزل فصلی. تم صعد النبر فخطبنا حتق 
حضرت العصرء ثم نزل فصلى» ثم صعد المنبر فخطبتا حتى غربث الشمس: 
فأخبرنا بما كان وبما هو كائن» فأعلمنا أحفظنا. [أخرجه مسلم 
)49 


قال أبو هريرة كله : إن الناس: يقولون أكثر أبو هريرة» ولولا آيتان فى 
كتاب الله ما حدثت حدیثاء ثم تلا ٠‏ إن الزن یکشون مآ لا مق اب 
واطدی مر به مد کا بک للگایں ف الکتب ویک یلم اللہ وم او 
إلا ان کابوا واشکخوا وبثا مازتبک آثوب عَلیبمٌ ول ارب 
»۰ وان |خواننا من الهاجرین شغلهم الصفق ق لاسرا وا وان 
إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل فى أموالهم» ون آبا هريرة کان 
يلزم رسول الله كَةِ بشبع بطنه ويحضر ما لا بحضرونء وبحفظ ما لا 
يحفظون. [أخرجه البخاری (۱۱۸)ء ومسلم .])۲٤۹۲(‏ 
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وقال الأعمش : «احفظوا ما جمعتم ؛ فإن الذى يجمع ولا يحفظ كالرجل 
كان جالسًا على خوان يأخذ لقمة لقمة» فینبذها وراء ظهره؛ فمى تراه 
ك 0 [] أ ]|6 مأ + ۵ ۱۱۶ | 


وقال عبيد الله بن الحسن: «وجدت أحضر العلم منفعة ما وعيته بقلى 
ولكته بلسانى». [الجامع للخطيب .])۱۷٥٢١(‏ 
قال ابن عبد البر ‏ رحمه الله تعالى ‏ فى جامع بيان العلم وفضله : من كره 
كتابة العلم إِنما كرهه لوجهين: أحدهما: أن لا يتخذ مع القرآن كتاب 
يضاهى به ولثلا يتكل الكاتب على ماكتب فلا يحفظ فيقل الحفظ, كما 
ليس ع ماحوی القمطر ما العام إلا ماحواہ الصدر 
وذكر بإسناده إل أى معشر أنه قال فى الحفظ: 2 
احفظ وإلا كنت ريحًا عاصفا 
وقال أعرابى: حرف فى تامورك» خر من عشرة نی کتبك . قال أبو 
عمر: التامور: علقة القلب ء وذكر بإسناده 2 يونس بن حبيب آنه مع 
رجلا ينشد : | 
استودع العلم قرطاسًا فضيعه وبئس مستودع العلم القراطيس 
فقال یونس : قاتله الله» ماآشد صیانته للعلم وصيانته للحفظ . 


روحكک ‏ وصن مالك صيانتك بدنك . ۰ 





السبل المرضية لطلب العلوم الشرعية 





ومما ينسب إلى منصور الفقيه من قوله : 


علمى معى حیثما یممت أحمله 


إن كنت فى البيت كان العلم فيه معى 


بطنی وعاء له لابطن صندوق 
أوكنت فى السوق کان العلم‌فی السوق "۲ 


وقال عبد الرزاق : کل علم لا یدخل مع صاحبه احمام فلا تعده علما . 


وقال عبيد الله بن أحمد الصيرق : 


ليس بعلم ماحوى القمطر 


وقال بعض البصریین : 


رب إنسان ملا أسفاطه 


فإذا فتشته عن علمهه. 


بكراريس جياد أحرزت 
فاذا قلت له: هات. آرنا 


٠‏ وقال محمد بن بشیر ۔ فی أبيات له: 


0 فب لک لاا لا بن 


إذا لم تكن واعيًا حافظًا 
آشاهد بالعی فى مجلس 


كتب العلم وهو بعد بخط 
قال علمى ياخليلى فى السفط 
وبخط أى خط أى خط 
حك لحييه جميعًا وامتخط 


وعلمى فى البيت مستودع 


ومن يك فى علمه هكذا يكن ده ۵ القهقرى یرجع 
) ھ د جه ۳ 


ا HHHH‏ تسس 1" 


. ۲۹۵ ۲۹۲/٩ )٩( 
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درائ الحفظ : 


للحفظ فوائد كثيرة منها: 

١‏ بقاء المعلومات فى الذهن. 

؟ ‏ الاستفادة من الأوقات فى تحصيل العلم زيادة عل ا حفوظ . 

۳ استحضار المعلومات بكل يسر وسهولة. 

٤‏ - تظهر فائدة الحفظ ومنفعته فى حالات منها: فقد الكتاب»ء فقد 
الإضاءة ليلاء فقد البصر. 

إن الحافظ يقدم على غيره» وتظهر ميزته بين آهل العلم تشهب ود 
قال صاحب الرحبية ‏ لما ذكر الفروض المقدرة فى كتاب الله قال: 
والثلثان وهما التمام فاحفظ فكل حافظ إمام 


قال البقری - علی قوله (فکل حافظ إمام) -: آی مقدم علی غبره ممن ل 
يكن مثلهء بأن کان آدون حفتلا. آو | بحفظ ش.ه  .‏ 

۱ وقال أبن غليون 72 ۴ شرح البیت السایق 5 ای مفتدق ره مققدم .على 
غيره ». فمن جد وجد» ومن فرش رقدء ومن زرع حصد؛ ,ومن کسل نال 
اي والندم؛ والنکد'''. 


. حاشیة البقری علی شرح الرحبیة‎ )٢( 
. التحفة فی علم الموا ريث‎ )۳( 
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وقال الحافظ أبن حجر قف مقدمة ابلوع المرام» :. أما. بعد فهذا ختصر 
يشمل على أصول الأدلة الحديثية للأحكام الشرعية» حررته تحريرًا بالا 
ليصير من يحفظه من بين أقرانه نابا . 


طرف اصكام المفرظ : 


الطريق فى إحكامه كثرة الإعادة» والناس يتفاوتون فى ذلك: فمنهم من 
يثبت معه ا حفوظ مع قلة التكرار» ومنهم من لا يحفظ إلا بعد التكرار 
الکٹیں فينبغى للإنسان أن يعيد بعد الحفظ لیثبت معه احفوظ. ولاسیما نی 
حفظ القرآن الکرم . 

فعن أبى موسى رضى الله تعالى عنه عن النى ية قال : «تعاهدوا هذا 


القر آن فو الذى نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل فى عقلها» متفق 
رت 
عليه 


وعن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما أن رسول الله ييو قال : «نما مثل . 
صاحب القرآن كمثل الابل المعلقة إن عاهد عليها اسکها وان أطلقها 
عليه . 
ذهبت) متفق 
٠‏ وقد قيل: السبق حرف والتكرار ألف 
وقيل: حفظ حرفين خير من سماع وقْرَيْن» وفهم حرفين خير من حفظ 
سطرین ) والوفر : ا حمل الثقيل . 


(۶) پلوغ المر ام . 
)٦(‏ البخاری مع الفتح ۰۷۹/۹ صحیح مسلم ۵4۳/۱ . 
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وقال الیل بن آحد الشجری - رجه الله تعال : - 


اخدم العلم خدمة المستقيد وآدم درسه4 بفعل حميد 
وإذا ماحفظت شيبًا أعله ثم آکده غاية التأكيد 
ثم علقه كى تعود إليه وإلى درسه على التأبيد 
ناذا ماأمنت مته فواتا فانتدب بعدہ لشىء جديد 
مع تكرار ماتقدم منه ۱ واقتناء لشأن هذا المزید) 

يقول الشيخ يخ بكر بن عبد الله أبو زيد فى كلام كأنه نفثة مصدور: افھل 
من عودة إلى أصالة الطلب فى دراسة ا ختصرات المعتمدة لا على المذكرات 
- وفى حفظها لا الاعتماد على الفهم فحسب» حتى ضاع الطلاب فلا حفظ 
ولا فهم' . 

ويعلق الشيخ ابن عثيمين- رحمه الله - على عبارة الشيخ بكر فيقول: 
«أى علم بلا حفظ يزول سريعًاء وكان زمان يعيبون علينا يقولون: لا 
تتعب ,نفسك فى حفظ المتن» وعليك بالفهم الفهی » لكن وجدنا أننا 
ضائعون إذا لم یکن عندنا حفظ وما انتفعنا والله إلا بما,حفظنا من المتون 
ولولا أن الله نفعنا بذلك لضاع علينا علم عظيم . 


فلا تغتر بمن یقول: الفهی وغذا الدعاة القائلون بالفهم لو سالتهم آو 
ناقشتھم لوجدتمم ضحلای ؛ ليس عندهم عام . 
۲ با ے* 


(۷) الحث على حفظ العلمء وتعلیم المتعلم ص (۱۰۱). 





اواج تجن صہ × بے گلا ۷77ےہ ×7× بجظ+ح+لککھنڈ 
تا یی تاو E EERE Hemikê BR E REE Ka a E ET‏ جو جم متا 0 2 
E‏ وج ہت 2 3 : : 
3 ۱ 


و ی رو مس مرج و و و ده جين ون انزف ماقف اف 
٠ 12‏ دا ٠‏ 00 00م ii.‏ 
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ديقول الدكترر مصمود الطنامى تحت عتران : الففظ وائره ئى ضبط 





تراتس العربية : 


اکتب الأستاذ الدكتور محمود الربيعى كلمة فى أسبوعيات الأهرام / 
۷ ۹۰ بعنوان «ترتیب الاولویات» قال فیها : «ٍن تلقين الناهج لطلاب 
العلم الذين يدرسون فى الجامعات لدينا يجعلهم يتحدثون عن «أعوص» 
المناهج الغربية الأجنبية كأنهم أصحابها . ۰ فإذا طلبت إليهم أن يقرأوا اجرد 
ره نصا یدای الخة الق مرن ¿ للتخصص فیها «عربية أو اجییة» | 
يقيمو | النص قراءة» فضلًا عن التعمق فى فهمه بالتحلیل والتوکیب 
والتفكيك». 


وهذا كلام حكيم «بالتنوين والإضافة» وهو أيضًا كلام ظاهر الوضاءة 
والحسن والتيقظ» لأنه يلخص المأساة الى نعيشها منذ نحو ثلاثين عام ء فى 
هذا المستوى المتدنى من علوم العربية: قراءة وكتابة» ثم هو كلام يفضى بنا 
إلى قضية ذات خطر» لیس نی الادب وحده بل إن هذا الخطر بمتد ليشمل 
مختلف فروع التراث العربى» وأعنى تلك الفجوة الواسعة ہین النظریة 
والتطبيق» أو بين المحفوظ والملفوظ فأنت قد تضادف شخضا ذارْمًا 
للادب : تارخه ومذاهبه ومدارسه ولذا فاتشته فى قضية من قضاياه النظرية 
تلك؛ صال وجال؛ ولاك ومضغء وخلط عريًا بعجمی وأتاك بکل 
عجيبة وغريبة» فاذا آخذته لل نص مما کنبه السابقون الاولزن وأردته 
على شىء من التفسير أو التحليل والتذوق حار وأبلس > #وضاز لنبانه قطعة 
کے تدور فى جوبة الحنك) :» كما يقول شيخنا محمود محمد شاكر فى 
سياق اخ 


ومثل ذلك يقال فى نحوى خالطت بشاشة النحو قلبة» وخر سواده 
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وبیاضه «زعم؛ آسهر فیه لیله. واداب له هار حق ظن أنه ملك 
ناصیته : قواعد وخلافیات ونقدّا فاذا آخذ فی کلام آو آدار قلمه على 
بیان خلط واعتسف واخطاً وما آق هذ! اللحوی وذلك الأديب إلا من 
قبیل الاغراق فی النظریات والناهج والقواعد واطراح احفظ؛ وهجر 
التصوص . واهمال التطبیق . 


وقد سرى هذا الداء الخبيث إلى علمين جليلين. فى تراثنا وما كان ينبغى 
أن يسرى إليهماء لأنهما ملاك الأمر كله وهما التفسير والحديث» ففى 
ميدان التفسير قد تصادف دارسًا يحدثك بإفاضة وإحاطة عن مدارس 
التفسير واتجاهاته» من تفسير بالمأثور إلى تفسير بالرأى» والتفسير 
الموضوعى للقرآن» والتفسير الفقهى» والتفسير الإشارى الصوفىء إلى آخر 
هذه القائمةء فإذا طلبت منه تفسير شىء من كتاب الله لم تظفر منه بثىء إلا 
شيئًا لا يعباً به. .. وقد اختفت تلك الصورة الخليلة النبيلة» حين كتت 
تستوقف شيا فاضا عقب ضلاة الجمعة أو فى طريق عام» فتسأله عن 
آية من كتاب الله فإذا أنت أمام علم حاضر وإجابة شافية. 


وقل مثل هذا فى حديث سيدنا رسول الله کیا فقد اشتخل بہ 
طلبة العلم الآن: دراسة نظرية» تعنی بتدوينه وعلومه 98907 من ۱ 
الصحاح والمسانيد. . إلى غير ذلك مما كان يعرف قليعا بعلم «الدراية؛. 
لكنك قل أن تجد منهم من اعتنى بهذا العلم الحليل ارواية» من حيث حفظ 
المتون وإتقان الغريب: 


وقد أدى هذا الأمر إلى مصيبة كبرى اجتاحت بعض الشباب المسلم 


اشحب لحديث الصطفی وی ومعرفة السئة المطهرةء فقد انجه كثير منهم فى 
هذه الأيام إلى طلب معرفة الأحاديث الضعيفة والموضوعة» وتجريح الرواة 








السيل المرضية لطلب العلوم الشرعية 





وتعديلهم وهذا جر لا ساحل له ولا يقوى:عليه إلا أولو العزم من الرجال 
وقد صرفو فى ذلك ی ی 
الإمامين الخليلين: | لبخارى ومسلم؛: وبقية الكتب الستة الى هى دواوين 
السنة: تم بعض المسانيك الآخری؛ قراءة فهم وحصث وامعان. فادا أتقنوا 
ذلك كان شم أن يىحثو | ق الضعیف والوضوع» وقد بلغت السفاهة 
ببعضهم أن ا ا البخارى : 
للحدیث ؛: يقال : حه فلان؟ 


إن الإسراف ف النظریات کت هو ی أضعف ساس أبنائنا 
ناد بستطیعون قو لا ولا بيانا.. 


على أن هذا الذئ ذكره الدكتور الربیعیء والذغ: ذكرته أناء» يرجع إلى 
أننا أهملنا جوانب ضرورية فى تعلم العربية . ومن هذه الجوانب,التى أهملت 
جانب النصوص أو الحفظ. .. فإنه يشيع فى أيامنا هذه کلام عجيب؛ 
يبغض إِل طالب العربية «الحفظ») ویزهده فیه ) بل إن الأمر قد تعدى ذلك 

۲ تشیت قاعدة تجعل «احفظ» مقابل (الفهم وآن الطالب الذی عفظ 
(صمام! وغیر قأدر علل على الفهم والاستيعاب ٠‏ ونقراً لسوول کبیر عن التعلیم 
فى مصر قوله: «ولابد أن يدرك الطالب آن زمن اطفظ والصمامین قد 


انتهى) . 
راکنا قائر عام 5 الرراية : 


وهذا الكلام أن صدق. عل العلوم المعملية والتطبيقية: ل یصدق عل 
علوم العربية› من أدب ولغة وحو» وذلك لأن تراثنا كله قائم على الرواية 
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والدرایةء والروایة مقدمةء ولذلك قالوا: «الرواية من العشرين والدراية 
من الأربعین). والجوهرى صاحب االصٌحاح) بقول فى مقدمته: «قد 
أودعت هذا الكتاب ما صح عندى من هذه اللغة... بعد تحصيلها 
بالعرافین رواية واتقانبا درایة» . 0 0 


وقد وصل إلينا تراثنا فى أول مرة عن طريق الحفظ والرواية» فقد وعته 
صلور الرواة والنقلت وسلمته أجيال إلى أجيال» حق أظل زمان التدوین 
والکتابة» فاحفظ هو الاساس» وقد حثرا علیه ومدحوا آهله» فروی عن 
الأصمعى أنه قال: «كل علم لا يدخل معى الحمام فلیس بعلم) يريد أنه 
جافظه ومستحضره فى كل وقت وعلى كل حال. وقال محمد بن يسير من 
شعراء الدولة العباسية الأول : 


أأشهد بالجهل فى مجلس وعلمى فى البيت مستودع 


إذا لم تكن حافظًا واعيًّا فجمعك للكتب لا ينفع 
وقال بعض أهل العلم : 
حفظ اللغات علينا فرض كفرض الصلاة 
فليس يضبط دين إلا بحفظ اللغات 
ولولا الحفظ فى تاريخنا التراثى لا أمكن هذه الطائفة من عباقرة العريية 
العميان أن يسجلوا لنا هذا القدر الضخم من العارف الإنسانية» كالذى 
نقرأه عند أبى العلاء العری» وأبو العلاء فوق شاعريته صاحب لغة ونحو 
وصرف وعروض وابن سیدہ صاحب ا حکم والخصص: والإمام الترمذی 
صاحب السنن؛ وغيرهم كثير» مما ذكره صلاح الدين الصفدى فى كتابه 
الطریف «نکت افیمان فق نکت العمیان» وحسبك بقراءة القرآن وعلماء 
القراءات» کالشاطی صاحب المنظومة الشهيرة 2 القراءات السبع 


E 


5 لاحر جع عد اع بر ع ا سا اع کوچ عدر حرج مع شی مھا مسا یں سک جو کاب حم | یک کی پت ا و رنه ی ی نان اش شی شس شش ات اس سس ہے یش سر ہیں پت شش ہر شش 
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المسمّاة: «حرز الأمان ووجه التهانی». وق هذا 2" الحديث يأق 


إن طببعة تعلم العربية تقتضى حفظ كثير من التصوص لتثبت القواعد 
وذلك ما رواه أيوب بن امتوكل قال: “معت عبد الرحمن بن مهدى يقول : 
كان الرجل من أهل العلم إذا لقى من هو فوقه فى العلم فهو يوم غنيمتهء 
ساله وتعلم منه وإذا لقى من هو دونه فی العلم علمه وتواضع له وإذا لقى 
من هو مثله فى العلم ذاكره ودار وقال : لا يكون إمامًا فى العلم من 
يكون إمامًا فى العلم من روى عن كل أحدء والحفظ والإتقان». 


نظ کاب العرب : 


ويقول ابن خلدون: «ووجه التعليم لمن يبتغى هذه الملكة ويروم تحصيلها 
أن يأخذ نفسه بحفظ کلامھم القدم الجارى على أساليبهم»: من القرآن 
والحديث وكلام السلف ومخاطبات فحول العرب فى أسجاعهم 
وأشعارهم. وكلمات المولدين أيضًا فى سائر فنونہم؛ حت يتنزل لكثرة 
حفظه لكلامهم من المنظوم والمنثور منزلة من نشأ بينهم ولقن العبارة عن 
المقفاصد منهم) . 


ويقول أيضًا : «وتعلم مما قررناه فى هذا الباب أن حصول ملكة اللسان 
العری إغا هو بكثرة الحفظ من کلام العرب» حتى يرتسم فى خياله التو 
الذى نسجوا عليه تراكيبهم فينسج هو عليه» ويتنزل بذلك منزلة من نشا 
معهم وخالط عباراتہم فی کلامھم حت حصلت له الملكة المستقرة ف 
العبارة عن المقاصد على نحو كلامهم؟ . 
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ويقول أيضًا عن هذه الملكة الى تحصل بالحفظ والدّربة: ...٠«‏ فان 
الملكات إذا استقرت ورسخت فى مالها ظهرت كأنما طبيعة وجبلّة لذلك 
المحل. ولذلك يظن كثير من المغفلين ممن لم يعرف شأن الملكات أن 
الصواب للعرب فى لغتهم إعرابًا وبلاغة أمر طبيعى» ويقول: كانت العرب 
تنطع بالطبم» ولیس کذلك. ولفا هى ملكة لسانية فى نظم الكلام تمكنت 
ورسخت فظهرت فى بادئ الرأى أنها جبلة وطبع . وهذه الملكة كما تقدم 
إنما تحصل بممارسة كلام العرب وتكرره على السمع» والتفطن لخواص 
تراكيبه. . . وليست تحصل بمعرفة القوانين العلمية فى ذلك» الق استنبطها 
آمل صناعة اللسان فإن هذه القوانين إنما تفيد علمًا بذلك اللسانء ولا 
تفيد حصول الملكة بالفعل فى محلها». ظ 


وهذا الكلام الأخير هو الذى ينتهى إليه كلام الدكتور الربيعى» وهو 
الذی آدرت علیه مقالق هذه. فان «معرفة القوانین العلمية الق استنبطها 
آهل صناعة اللسان» هی «النظریات والناهج» فی آیامنا هذه. فکما آن 
الوقوف عند «معرفة القوانین العلمیة» هذه لا یصنع ملکة آدبية لغوية 
کذلك الاکتفاء «بالنظریات والناهج» لا یکسب هذه اللکة. 

ويقرر ابن خلدون أيضًا : «أنه لابد من كثرة الحفظ لمن يروم تعلم اللسان 
العری » وعل فدر جوده احفوظ وطبقته ق جنسه وكثرته من قلته تكون 
جودة الملكة الحاصلة عنه للحافظ» . 

ويقول القاضى عبد الرحيم بن على بن شيث الإسناى القوصى» فى سياق 
حديثه عن أدوات الكاتب وعدته: «والحفظ فى ذلك ملاك الأمرء فانه 

مهل افمظ مطلوب؟! 
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هذا وقد وقعت عل نص خطير جدَّاء وهو خير رد وأوفاه على هؤلاء 
الذين يشترطون للحفظ: الفهم» ویقولون: لا تطلبوا من الصی حفظ ما 
لا يفهم فإن هذا غير مجد فى العملية التعلیمیة . یقول أبو الفتح عثمان بن 
جن : «قال لنا بو عل الفارسی یومّا قال لنا آبو بکر این السراج: اذا۸ 
تفهموا کلامی فاحفظوه فانکم إذا حفظتموه فهمتموه) 


وهذا كلام صحيحء یصدقه الواقع وتوکده التجربة: فان الاحاح 
بالحفظ الدام الستمر مما عهد للفهم لا محالة . وآية ذلك أن صغار التلامیذ 
فى دور الحضانة والروضة يرددون مع إطلالة كل صباح النشيد الوطنی 
لبلادهم» وهم بالقطع لا يعرفون شيئًا عن معانی مفرداته فضلا عن 
ترأكيبه: ولكنهم بمرور الآيام يدركون ويفهمون. والشواهد على ذلك أكثر 
من أن کی ل ف اكتساب ادرا المعارف . 


الما ظ القرآن وتراکیبه به الغرية علين ف مطالم یمتا مم إضاءة معائيه ف 
یدرك الناظر فی السماء انسلاخ النهار من اللیل الا حين یغشاه نوره ویخمره 
سناه . 


وليس أدل على أهمية «الحفظ» فى العملية التعليمية فى تراثناء من هذا 
القدر المائل من المنظومات فى اللغة والنحو والفرائض «المواريث» 
والقراءات» وعلوم الحديث والأصول والبلاغة والمنطق والعروض 
والیقات والطب» وكل ذلك لضبط القواعد وتثبيت الأحكام. وما أمر 
«ألفية ابن مالك» ببعيد! . 


ومع المنظومات المطولة فى النحو والصرف كان هناك البيتان والثلاثة 


عبت 


والاربعة لضبط القاعدة وترسيخها . فهذا جمع التكسير ينقسم إلى جموع قلة 


السبل المرضية لطلب العلوم الشرعية 





وإلى جموع كثرة» وللأول أربعة أوزان» وللثاى سبعة عشر وزنّاء ولصعوية 
حصر هذه الأوزان صاغها بعضهم شعرًا ليسهل حفظهاء فجموع القلة 


جمعت فى قوله : 

بأفعل ثم أفعال وأفعلة 
كأفلس وكأثواب وأرغفة 
وجموع الكثرة جمعت فى قوله: 
فى السفن الشهب البغاة صور 


والعقلاء شرد ومنتهى 


وفعلة یعرف الادنی من العدد 
وغا - ۳ ۴ ۱ مش حت ۱ 


مرضی القلوب والبخار عبر 


تطاع قضبان لأجل الفيلة 


جموعهم فى السبع والعشر انتهى 


هذا إلى الضوابط النثرية» مثل «سالتمونيها» لضبط حروف الزيادة: 
وااسكت فحثه شخص» لضبط الحروف المهموسة . فبهذه الضوابط الشعرية 
والنثرية تعلمنا الأدب واللغة والنحوء وتعلم من قبلناء لأثنا سلمنا ولأنهه 
سلموا من زلازل التطوير وأعاصير التيسير. وإنه لواجب علينا إذا أردن 
الخير هذا الجيل أن نحيى فيهم مهارات الحفظ» ونقدم لحم قواعد العربية من 
خلال النصوص الترائية الموثقة». إلى هنا انتهت درر الطناحى. 
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تحصيل الأسباب المعينة على الحفظ 


5 





بعد أن عرفنا أهمية الحفظ ومنزلته فى طلب العلم الشرعى» لابد من بيان 
ما يستعان به على الحفظ وأسباب ذلك . 


قال أبو الحسين المنادى: «أنا واصف من الآلات ما هو مجمع لكل 
قاصد إلى حفظ القرآن» وإلى جميع أغراض الحق من العلوم والاعمال 
وهو احتشام المناقص جملة» ذلك أن امرءًا إذ زجر نفسه عن الجريم» وأقبل 
إلى الله بالموافقة وعت أذنه وصفا من الرين ذهنهء فإذا بلغ هذه الحال فعليه 
باحضار الذهن عند التعلم واجادة التمییز لا یلقیه إليه سم وحسم 
القلب ع ن کل شاغل لیقهر ما قد شرع فیه. 

وليس يخلو من كانت هذه الآلات الى وصفتها من شيمه» أو تكلفها 
حتى صارت للعادة كالطعم» أن ينال الحفظ مراده» ويدرك منه إن شاء الله 
بغيته. وليجتهد فى کثرة الدرس» فانه الطریق الثانی للحفظ» أ ه 

وكذلك كان السلف يتناولون أنواعًا من الطعومات الشتهرة بالاعانة 
على الحفظ» كما كان الشافعى رحمه الله يأخذ اللبان للحفظ . 


ويمكئنا صياغة الأسباب المعينة على الحفظ بالصورة التالية : 
ايذر”ك هس النيه : 
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وأورد الخطيب فى هذا الباب أثر ابن عباس. ويا أنه قال: نما حفظ 
الرجل على قدر 0 


وقال معمر بن راشد (ت ۹4ھ): كان يقال: إن الرجل ليطلب العلم 
لغم الله فیا عليه العلی حت یکون لله عز وجل»*. 


الثانى : اصتناب اتاب الحرمات ومرائعة العظررات : 


قال عبد الله بن مسعود نی : إن لاحسب الرجل ینسی العلم 
بالخطيئة يعلمها» ٰ۰ 0 


وقال رجل للإمام مالك ٠‏ نيا أيا عبد الله ؛ هل يصلح هذا الحفظ شىء؟ 
قال: إن كان يصلح له شيءء فترك المعاص )7 . 


وفى الأآبيات المشهورة : 
شكوت إلى وكيع سوء خقظی فاأرشدنی الی ترك المعاصی 


E E ۳ 


(8) الجامع للخطيب (رقم ۱۸۶۳). 

۹( الجامع لمعمر - بذیل مصنف عبد الرزاق - (۰)۲۵۹/۱۱ والمدخل إلى السنن للبيهقى 
(رقم ۵۱۹). 

(۱۰) آخرجه البیهقی فی المدخل الی الستن (رقم ۰)4۸۷ واين عبد البر فی جامم بیان العلم 
وفضله ارقم ۰0۱۱۹4 والخطیب فی الجای ارقم ۰ وانظر تخریجه فی المصدرین 
الأولين. 

(۱۱) الجامم للخطیب (رقم ۱۸۶1). 
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المَالتٌ: العمل بافریت الى يرريه ريصفظد: 


قال سفیان الثوری : «العلم ممتف بالعمل. فان آجابه والا ارتحل»"*. 


وقال حاعه من السلف» منهم الشعبى ووكيع : کا نستعين على حفظ 
الحديث بالعمل ہ٥‏ '. 

والسبب الذى من أجله كان العلم بالحديث مثبنا الحفظء يظهر جايًا فى 
د العمل هل سای اش واه ما و سوست أبن ف 

وأهم من ذلك أن العمل بالعلم سبب لتوفيق الله تعالى إلى العلم والزيادة 


رص کڑس مر 


مله » و کما قال ما : «##وائفواً الله 2 لَه ومک 27 [اليقرة : ۲۸۲ ]. 
الرابع : اغنام الزوتات الناسبة فى اليره للصفظ : 


للحفظ أوقات ينبغى لمن أراده أن يراعيها وهذا أمر بختلف فيه 
الأشخاص» باختلاف أحواهم وظروف طلبهم للمعاش وغير ذلك غير أنا 
سنبنى عل الغالب الشتهر فأجود أوقاته كما يقول أهل التجربة : 


١‏ السحرء بشرط أن يكون طالب العلم قد نام من أول الليل» وأخذ 


() جامع بيان العلم لابن عبد البر (رقم ۲۱۲۷. 

(۱۳) انظر جامع بيان العلم لابن عبد البر (رقم ٤ء‏ ۸۰ء والجامع للخطیب (رقم 
۱ء ۱۸۵۲). 

. 7۲ الجامع للخطیب (رقم‎ )١5( 
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ومن جميل الوصايا فى ذلك» ما ذكر من أن المنذر قال للنعمان ابنه "پا 
بئى» أحب لك النظر فى الأدب باللیل» فان القلب بالنهار طائر» وباللیل 
ساكن» وكلما أوعيت فيه شيئًا علقه)”؟''. 


فتعقب ا خطیب البغدادی هله الوصية بقوله : (عا اختاروا المطالعة 
بالليل لخلو القلب» فان خلوه يسرع إليه احفظطل وهٰذا لما قيل لحماد بن 
زید: ما آعون الاشیاء علی احفظ؟ قال: قلة الغم». 


قال الخطيب: «وليس تكون قلة الغم إلا مع خلو السر وفراغ القلب» 
والليل آقرب الأوقات إلى ذلك)”*'" . 


وقال إسماعيل بن أبى أويس : (إذا هممت أن تحفظ شيئًا» فنم» ثم قم عند 
السحر» فأسرج» وانظر فيهء فإنك لا تنساه - بعد إن شاء الله . 


؟ ‏ انتصاف النهار. 
۳ أول النهار دون آخره. 
٤‏ - حفظ اللیل اصلح من حفظ النهار . 


هذا فى الكثير الغالب» وقد يناسب إنسانًا مالا يناسب آخرء وكل يختار 


ماهو أصلح ل . 


.)۱۸۷۳ الجامع للخطیب (رقم‎ )١٦١( 
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افئاسرے : اتاب آماگرن الحفظ الناسبه: 





وصفة المكان المناسب: أن يكون مريحاء لا يشقّ على النفس المكث به . 
وأن يكون هادئاء بعيدًا عن الأصوات العالية. وأن يكون خاليًا من 
الملهيات وما یلفت الأنظار؛ فلا بجلس فی حدیقةء ولا فى ممر الناس 
وأسواقهم. بل ختار مقصورة أو حجرة فى منزله» یتحفظ فیها ۳ . 


تأصود انال الحفظ : 





١۔‏ الغرف دون السفل . 

۲ کل موضع بعید مما يلهى ويخلو القلب فيه عما يشغله. 

٣‏ ۔ يتجنب الحفظ عل شطوط الأنهار وقوارع الطرق وبحضرة النبات 
7 7 ۲۶۱۸۸ 


ا..ار سے : ےر ےن الصا والبّياب : 





واشتهرت كلمة ا لجسن البصرى الق يقول فيها: (طلب ا حدیث ف 
الصغر کالنقش ف ال وداد بعضهم ما معناه : والعلم ف الکس 
کالنقش فی الٹھر!*'''. ولذلك كان السلف ييكرون بأولادهم إلى جالس 





(۱۷) الفقه والمتفقه ۲۰۷/۲ . 

(۱۸) الحث علی حفظ العلم لابن الجوزی. 

(۱۹) المرجع السایق ۱۰۷/۲ . 

(۲۰) جامم بیان العلم لابن عبد البر (رفم ۲ والمدخل (لی السنن للبیهقی (رقم ۰616۰ 
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احدیث» حىّ قال عبد الله بن داود اخریی (ت ۲۱۳ه): «ینبغی للرجل 
أن یکره ولده عل ماع ا حدیث؛''''. 


وقال علقمة بن قيس النخعى (ت؟5ه)»؛ فى بيان قوة حافظة الشاب 


ورسوح حفظه : (ما حفظت وأنا شاب » فكأن أنظر إليه ٤‏ فر طاس أو 
جس 


السابع : الصرفت فى اللما الى الله سبصانه رراعاة صررده : 


قال تعالى : إن تتصروا أنه سی [محمد ‏ /ا]. 
وفال تعال : دون اذ که [البقرة ‏ ۱۵۲]. 


وقال تعای : واه هدک أوف پمیک کہ [البقرة ‏ 4۰]. 


التاس : تطییب الکسب راصمدم الفراء واتلال الطعاب. 
التامع : ایب رالراطیه 


قال بعضهم : 
بقدر الكد تكتسب المعالى ومن طلب العلا سهر الليالى 
تروم العز ثم تنام ليلا يغوص البحر من طلب اللالی 
(۲۱) انظر : المدخل إلى السئن للبيهقى (رقم :)14١‏ وجامع بيان العلم لابن عبدالبر (رقم 


(A۱ 
.)۱۳۹ -۱۳۷ شرف آصحاب الحدیث للخطیب (رقم‎ )۲۲( 
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ترکت النوم ربی فى اللیالی لأجل رضاك يامولى الموالى 
فونقنی الی تحصیل علم وبلغنى إلى أقصی المعال ۲۳ 


العا : 3 بقراءه مأ رار عفظہ : 
: پر 


ولذلك حکمة بينها والد الزبير بن بکار القرشی (ت ٢٥۲ھ)‏ عندما 
رأى ابنه يتحفظ سراء فقال له: «إنما لك من روايتك هذه (أى : تحفظك 
سرًا) ما أدى بصرك إلى قلبك . فإذا أردت الرواية (أى : الحفظ)» فانظر 
إليها» واجهر بها ؛ فإنه يكون لك ما أدى بصرك إلى قلبك » وما أُدی معك 
إلى 0.097۳ 


(وهذا تعبیر رائع صحیح ) وھذا ما يقول فيه علماء التربية وعلم 
النفس: كلما كثرت الحواس المشاركة فى تلقى موضوع أو تعلمهء كان 
ہیں ۶ ع (Tol‏ 


افادی عسر: إصكاء الحفظ بكمرةَ تكريرة 


يقول ابن الجوزى فى «الحث على حفظ العلم» : «الطريق إلى انحکامه کثرة 
الإعادة. والناس يتفاوتون فى ذلك؛ شنهم من یثبت معہ ا حفوظ مع قلة 
الشیرازی (ت٤٦۷٣٦ھ)‏ یعید الدرس مائة مرة» وكان إلكيا اهراسى 
(YT)‏ جامع سال العلم لابن عبد البر (رقم ۸۳٦)؛‏ والجامع للخطيب (رقم .)٦۸ ٣‏ 
(۲6) انظر الجامع لأخلاق الراوى وآداب السامع ۲۵۷/۲ وتعلیم المتعلم» ولفتة الکبد 


وتد کرة السامع والمتعلم ص )۱٦۷(‏ ومابعذها. 
(۲۰) الجامع للخطيب رقم ۱۸۷). 
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(6*5ه) يعيد سبعين مرة. وقال لنا الحسن بن أبى بكر النيسابورى الفقيه : 
لا يحصل الحفظ إلى حىّ يعاد حمسين مرة. وحكى لنا الحسن أن فقيها أعاد 
الدرس فى بيته مرارًا كثيرة» فقالت له عجوز فى بيته : قد - والله - حفظته 
أنا! فقال: أعيديه» فأعادته؛ فلما كان بعد أيام» قال: يا عجوز أعيدى 
ذلك الدرس» فقالت: ما أحفظهء قال: إنى أكرر عند الحفظ لكلا يصيبنى 
ما آصايك»" "*. ۵ 


الئانے عسر: تعہہ احفرظ, باعادة النظ فیه دتگریره نی 
اوتا متفه : 


إذ الحافظة مهما كانت قوية لابد أن تسهوء فالنسيان جبلة الإنسان. ولا 
يحافظ على ما فى الصدر من العلم» إلا مراجعته من حين لآخرء وعدم 
الاتكال على الحفظ الأول . 

فيل للأصمعى : (کیف حفظت ونسى أصحابك؟ ! قال : درست 
١ ۱‏ 
وترکوا»۳۲۲*. 

وقال علقمة النخعى : «أطيلوا كر الحديث لا يدرس)”*5*. أى : ليكلا 

وعلى طالب العلم أن يجعل له جدولًا معينًا لمراجعة محفوظة؛ فمثلا : 
جعل فی نہایة کل أسبوع يومًا لمراجعة ما حفظة فى ذلك الأسبوع» وفى نہایة 
() تعليق للدكتور محمد عجاج الخطيب على المصدر السابق . 


(۲۷) الحث علی حفظ العلم لابن الجوزى (2)55-58. 
(۲۸) الجامع للخطیب (رقم ۱۸۷۹)ء وجامع بيان العلم لابن عبد البر (رقم .)15١‏ 
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كل شهر يومًا أو يومين لمراجعة محفوظه خلال الشھر کلەء وی نہایة السنة 


أسبوهًا أو أسبوعين لمراجعة محفوظه خلال السنة جميعها . وهكذا. 


الثالتث عثر: مألّوطت تعيث على اففظ 





عن أبن جريجح قال: قال الزهرى عليك بالعسل فإنه جيد للحفظ . 

وقال الزهرى أيضًا : من سره أن يحفظ | لحديث فليأكل الزبيب” '*. 

وينبغى أن يستعمل ما جعله الله تعالى سيبًا لجودة الذهن كمضغ اللبان 
والمصطكى عل حسب العادة وأكل الزبیب کی . 

أعتام اففظ : 


بختلف ا حکم التكليفى بالنسبة للحفظ تبعًا لاختلاف مایضاف إليه 
فهناك أحكام تتعلق بحفظ القرآن وحفظ مايقرا فى الصلاة وحفظ الودیعة ی 
غير ذلك من الأحكام» تراجع فى مظانها من كتب آهل العلم" ۳. 


صمدء مِفظ المَرآن : 





اشتهر عن على ل أنه تفلت القرآن من صدره فأمره البی ی آن يصلى 





(۲۹) الجامع للخطیب (رقم ۱۸۷۵). 
(۳۰) الجامع 1 بخطب (۲/ ۱۲ ۲) . 
(۲۱) تذکرة السامع والمتکلم ص .٦۱٤۳(‏ 
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الا أن هذا الحديث لا يصح عند أهل العلم ۳ . 
لكآ 


حفظ متن فى كل فن» وشىء من كلام أهل العلم حول المتون وأ لعناية 
ها 


من الفید جدًا لطالب العلم أن يحفظ متنا مختصرًا فى كل فن. 


قال النووى رجه الله تعالى : اوبعد حفظ القرآن يحفظ من كل فن 
۳ 7 وید بالااهم ومن آهمها الفقه والنحوء ثم الحديث والأصول. 
ثم الباق على ماتیسر ثم يشتغل با ستشراح محفوظاته ( سس 


ین طرفي من الحديث وعلومہ الا و والنحو » و التصریف؛ 7 
يشتغل بذلك كله عن دراسة القرآن ونعهده وملازمة ورده منه فى كل 
یوم آو آیام أوجمعة ‏ كما تقدم ‏ ولیحذر من نسیانه بعد حفظه فقد ورد 
فيه أحاديث تز جر عنه»۳*۱. 

وقال مرتضی الرییدی رجه الله تعایی نی آلفية السند: 
فما حوی الفاية فی آلف سنة شخص فخل من كل فن أحسنه 
بحفظ متن جامع للراجح تأخذه على مفيد ناصح 
نم مع الفرصة فابحث عله حشق ودقق مااستمد منه 
(۳۲) انظر الموسوعه الفقهية الکویته ۳۲۲۰/۱۷ 
(۳۳) الجامم للخطیب ۰۲۹۹/۲ الجامع : فی الحث على حفظ العلم ص (۲۱۸). 
(۳۶) المجموع ۱ . 


8 ر 7 3 ۳ 
HE 1‏ 0 
i,‏ 1 ال کت و کر 
8 ۰ ےل ۱ در وع ریو 
lr‏ رک وی حي ع وس ahe‏ 
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فالمبتدى كالقدم لا بطیق بحثا يعلم وجهه دقیی۳۹ 
وقال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدى - رحمه الله تعالى -: ۱ 


(الأمور النافعة فى الدين ترجع فى أمرين : علم نافع» وعمل صالح. أما 
العلم النافع فهو العلم الزکی للقلوب والارواح» الثمر لسعادة الدارین» 
وهو ماجاء به الرسول جیار من حديث وتفسير ) وفقه » ومايعين على ذلك 


وتعیین مایشتغل به من الکتب مختلف باختلاف الاحوال والبلدان 
وا الة التقريبية ی نظرنا هذا: آن مجتهد طالب العلم فى حفظ ختصرات 
الفن الذی یشتغل به» فان تعذر أو قصر عليه حفظه لفظاء فلیکرره کثیرا 
حتی ترسخ معانیہ فی قلبہء ثم تكون باق کتب الفن کالتوضیح والتفسیر 
لذلك الاصل الذی آدرکه وعرفه . 

فلو حفظ طالب العلم «العقيدة الواسطیة» لشیخ الاسلام اين تیمیه 
و«ثلاثة الأصول»» واکتاب التوحید» للشیخ محمد وف الفقه : اغتصر 
الدليل» و«ختصر القنع» وى الحديث: «بلوع المرام»» وى النحو: 
«الآجرومية»» واجتهد فى فهم هذه المتون وراجع علیها ماتیسر من 
شروحهاء أو كتب فنهاء فإنها كالشروح لحا لأن طالب العلم إذا حفظ 
الأصولء وصار له ملكة تامة فى معرفتهاء هانت عليه كتب الفن كلها 
الصغار والكبار» ومن ضيع الأصول حرم الوصول. 


فمن حرص على هذه العلوم النافعة» واستعان بالله آعانه ويارك له فى 





. تذكرة السامع والمتکلم‎ (o) 
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علمه» وطريقه الذى سلكه. ومن سلك فى طلبه للعلم غير الطريقة النافعت 
فاتت عليه الأوقات. ولم پدرك الا العنای کما هو معروف بالشاهدة 
والتجربة . 

آما الٹانی وهو العمل الصاخ. فالعمل الصاخ هو الذی جع الاخلاص 
تلف والمتابعة للرسول عل . )7 . 

وق الشقائق النعمانية فى ترجمة علاء الدين على بن محمد القوشجی رجه 
الله تعالی : (وقد جمع عشرين متنا فى مجلدة واحدة» کل متن من علم و مماه 
امحبوب المائل» وکان بعض غلمانه حمله ولا یفارقه بدا وکان ینظر فیه 
كل وقفتء يقال إنه حفظ كل مافيه من العلوم»۳۳۳ . 

وكثير من الناس ثکلوا الوصول بترکهم الااصول وحقه آن یکون قصده 
من کل علم یتحراه التبلغ به إلى مافوقه حى يبلغ به النهاية. 

قال بعضهم : 

لقد ۲ . صبحت فى ندم وهم وما بعش التندم با خلیلی 
ملعت من الوصول إلی مرامی بما ضبّعت من حفظ الأصول'*" 

3 1 ¥ 


20 إضاءة الحالك ص .)١57(‏ 
(۳۸) انظر : الذریعة إلی مکارم الشریعة ص ۲۳٢٣(‏ ۔ ۲۳۸). 


7 ۱ ۱ جى ای 
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"رع ا 


الناس . ولكل طريقة متها ممیزاتها وعيويها ؛ فيحسن أن تذكرهماء بما : 
هما من محاسن وعیوب . 






الط یمه ان دلوت (رھیے شرب الطریقع) 

ومی آنفع للصغار والشباب ومن آوق موهبة الفظ : وهی بأن یقرر 
الطالب على نفسه لكل يوم جزءً! يسيرًا من العلم» كأن يكون حديثًا أو 
حصل”٭"؛ فیتحفظ هذا المقرر يوميّاء حتی یغیبه فی صدره؛ ويستمر على 
ذلك فترة طويلة» هى سئوات طليه للعلم؛ مع تعهد المحفوظ دائمّاء على 
منهج الذى ذكرناه سابقًا فى التعهد. 

رلبله الطريقة ميزات رعیرب : 

فمن مميزاتها: أنها طريقة منهجية منضبطة» يمكن للطالب مع التزامها 


ومن مميزاتها أيضًا: أنها أسرع حفظًا من الطريقة التالية» إذ قد لا جلس 


( أنظر: الحث على حفظ العلم لابن الجوزى . 
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ومن عيو بها : ہا أسرع فى التفلت من الطريقة التاليةع وأنما أحوج ما 
تکون للتعهد للمحفو ظ والراجعة له داعا» وعدم الانقطاع عنه من فترة 


لا خری . 


ومن عيوبها: أن الذى يلتزم بها الغالب أضيق فى الاطلاع من صاحب 


رأما الط ریمَه المانره للممظ : 


وهى أنفع لكبار السن. ولمن لم يؤت موهبة الحفظ : وتتلخص فى إدمان 
محالسة کتب السنة وادامة القراءة فیها والجلد فى ذلك والصير علیه مع 


آنه یقوی الذاکرة وینشط الذهن على الحفظء فاجاب الامام البخاری. 
صارقًا لهم إلى البلاذر حقّاء حيث قال: (هو إدامة النظر فى الكتب)”'**. 


وقال عبد الله بن البارك : «من أحب أن يستفيد» فلينظر فى کتبه»*. 
وقال الحافظ آبو مسعود آحد بن الفرات (ت ۲۵۸ه): « نز نسمع 


شیوخنا یذکرون آشیاء فى الحفظء فأجمعوا أنه ليس شىء أبلغ فيه من كثرة 


.)۲٤١٢ جامع بيان العلم لابن عبدالبر (رقمۂ‎ )٤٤( 
الجامع للخطیب (رقم۱۸۱۳).‎ )۱( 
. )۱۸۷۳ الجامع للخطیب (رفم‎ :۲( 


EEE‏ و سای یه سم یی سس سس 
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وأما الكتابة وأثرها فى الحفظء فقد سبق أن ذكرنا أن المحفوظ كلما 
اشترك فيه أكثر من حاست کلما كان ذلك أقوى له وراسخ غ . فاذا نظر 
القاریء؛ وجهر بالقراءة» ثم كتب کتب ؛ فإنه - على حد تعبير والد الزبير ابن 
- يكون له ما أدى بصرہ إلى قلبەء وما أدى سمعة إلى قلبه» وما أدت 
جج ج جج ات 


ر 


رقال الخليل بن أحد الفراھیدی «ما معت شيمًا إلا کتبته» ولا کتبته 
إلا حفظته» ولا حفظته إلا نفع“ . 


وله الطریقه نى المففظ میزات وشيوب ؛ 


فمن ممیزاتها : آن صاحبها بطییء النسیان حفوظه لان طريقة حفظه 
تتضمن التعهد معهاء پل هو إنما حفظ بالتعهد الكبير! | 





ومن مميزاتها: أن صاحبها أوسع استحضارًا من صاحب الطريقة 
السابقه لآنه أوسع اطلاعا. 


ومن عيوبها: أن صاحبها لا يستطيع الجزم بأنه يحفظ كتايًا ماء خاصة 


المطولات. وأيضًا لا يستطيع فى كثير من الأحيان أن يؤدى ما حفظ 
باللفظ ء وإنما یژدیه بالمعنی؛ وللروایة بالمعنی شروط› وک حرفا اد 





5 
)٤٤(‏ جامع بيان العلم لابن عبدالبر (رقم 4141). 
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ی هه موم 


ومن عیو بها : اا تستلزم وفتا طو یلا للحفظ ‏ و جلدا وصرا وانقطاعا 
كاملا ؛ إذا أراد صاحیها آن ینافس صاحب الطريقة الاول . 


وأما من جمع بين طريقى الحفظ هاتين فهو الحافظ الكامل» الذى جمع 
بين حاسن الحفظء ونجا من عيويه كلها . 


و تج 


جى لضي (اجرٌ 
السبل المرضية لطلب العلوم الشرعية اک 0 










۱ سے 
للیسبان اسیات مره منہا: 
َ‫ الاستهانة بأداء فرائفض الله ونعد‌ی حدوده. 


قال ابن مسعود كته : نی لاأحسب الرجل یسی العلم كان يعلمه 


وقال الضحاك بن مزاحم رحمه الله تعالى : مامن أحد تعلم القرآن م 
ذسےة الا بانب دنه وذلك بان الله تعا لی يقول : وما ۳۳ 

دمک ص2 فبما ئ2 ییکر و ونع يعفرا عن كير 9 € (الشوری: ۰ ونسیان 

وسئل سفيان بن عيينة : : هل یسلب العبد العلم بالذنب یصیبه؟! قال : 
ار تسمع قوله : فا قم يمهم لمهم وجملتا لوبهم ية 
فوت ألكير عن مواضعهء ولسوأ خط ۳ IE‏ به که [الائدة: ۰۲۱۲ 


؟ ‏ كثرة الأكل . 
۳ الاجهاد والسهر المضئ . 


٤‏ ۔ كثرة الاهتمام بأمور الدنیا والانشغال عن مراجعة احفوظ(**. 


(40) تعلیم المتعلم ص (۱۳۲)ء والجامع فی الحث علی حفظ العلم ص )۲٦٢(‏ وعلاج 
النسیان. 
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افائظ عن الح تن : 


قال ابن سيد الناس رحمه الله تعالى: «وأما المحدث فى عصرنا فهر : من 
اشتغل با حدیث روایة: ودرايةء وجع روا واطلع على كثير من الرواة 
والروايات فى عصره» ونيز فى ذلك حت عرف فيه خطهء واشتھر فيه 
ضیطه » فإن توسع فى ذلك حتى عرف شيوخه» وشيوخ شيوخه. طبقة بعد 
طبقةء بحيث يكون مايعرفه من كل طبقة أكثر مما يجهله منهاء فهذا هو 
احافظ .۰ . 


للحافظ ‏ عرف المحدثين شروط إذا اجتمعت ی الراوی موہ حافظًا : 
١‏ وهو الشهرة بالطلب والأخل من أفواه الرجال لا من الصحف. ‏ 
۲ - والعرفة بطبقات الرواة ومراتبهم. 


مایستحضره من ذلك آکثر مما لا یستحضره مع | ستحضار الکثیر من 
التون. ۵ 

فهذه الشر وط |ذا اجتمعت نی الراوی سوه حافظّا۳*. 

وا حفاظ من ا حدثین كثيرون. وقد ذكر ابن الجوزى جماعة منهم ورتبهم 

عل. حروف المعجم ق كتابه «الحث عل حفظ العلم وذكر كبار الحفاظ) 
50) تدريب الراوى 7١/١‏ . 


(۶۷) اللکت علی ابن الصلاح ۰۲۹۸/۱ وانظر تزیین الالفاظ» والسراج المنیر فی آلقاب 
المحدئین ص ۱۳۷ . 
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فانظرهم هنال . 

تربية الصبيات علی اففظ : 

ینبغی لولی الصبى أن يجتهدمعه فى التحفظ للقرآن» وسائر العلوم» فى 
صعرة ) وكذا كل مبتدئ فى طلب العلمء حت يكون الحفظ سمهلا على 
الطالب» لأن الحفظ فى الصغر كالنقش على الحجر . 

وقد جاء عن ابن عباس چا مرفوعًا وموقوفًا: «حفظ الغلام الصغير 
کالنقش ۴ ا جج وحفظ الرجل بعدما يكير كالكتاية على الماء) وهو 

(1A). 
." صحیح من حيث المعتى وإن لم يصح من جهة الرواية”‎ 
کت‎ YF جو‎ 





(6۸) | نظر فردوس الأخبار ۰۲۲۱/۲ کشف الخفاء ۳۳۰/۱ 


ده یی 
سکس ین کروی 





تعاهد الطلبة بتعليم القرآن وحفظه هو هدى النى ياء قال ابن عباس 
وا : «كان رسول الله ية يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن». 
وهذا دال على أن تعليم القرآن أصل يشبه به ما كان يتعاهد البى كَل 
أصحايه بالتعلیم . ۰ 
قال حديفة وال : حل‌تنا رسول الله ا حدیثین ريت ا حل ھا وأنا 
أنتظر الآخرء حدثنا : أذ ا نزلت فی جذر قلوب الرجال» ثم علموا 
من القر آن ثم علموا من ۰ الحديث [البخاری : (۷۸۱)]. 
من السنة» كذا ی هذه الرواية بإعادة عم وفيه إشارة ال مان یتعلمون 
القرآن قبل آن یتعلموا السنن والراد بالسئن ما یتلقونه عن النی تلا واجبً 


کان أو مندوبًا) ا ھ. 


قال الميمونى: «سألت أبا عبد الله أهما أحب إليك» أبدأ ابى بالقرآن أو 
الحديث؟ 


قال : :الا » بالقرآن» قلت : أعلمه كله قال : إلا أن يعسرء فتعلمه منه. 


2 قال لى : إذا قرا أولا تعلم القراء: ولزمها» آ ه. [«الاداب الشر عیة» 
لابن مفلح (۲/ ۳۳)]. 


قال ابن مفلح رحمه الله: «وعلى هذا أتباع الإمام أحمد إلى زماننا هذا». 
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[۱ل داب الشر عیة» (۳۳/۲)]. 


وقال محمد بن الفضل : «سمعت جدى يقول : استأذنت أبى فى الخروج إلى 
قتبسة» فقال: اقرأ القرآن أولّا حى آذن لك» فاستظهرت القرآن» فقال لى : 
امكث حق تصلی الختمةء» ففعلت » فلما عبدنا آذن ل فخرجت ال مروا 
أه. [«تذكرة الحفاظ» (۲/ .])۷۲١‏ 


وقال أبو عمر بن عبد البر: «طلب العلم درجات ومناقل ورتب لا 
تعدی سبيلهم عامدا ض ومن تعداہ حتھدا رل». [«جامع بیان العلم 
وفضله» (678-075)]. 


۳ العلم حفظ کتاب الله جل وعز تفهمه وكل ما يعين على فهمه 
قواجب عليہ مع ولا أقول: : إن حفظه كله فرص . ولکن اقول ل : إن ذلك 


وقال الخطيب البغدادی : اینبخی للطالب أن بدا بحفظ كتاب الله عز 


.])1١57/1١١( للخطيب‎ 


وقال الحافظ النووى رحمه الله : «وأول ما يبتدئ به حفظ القرآن العزيز 
فهو أ هم العلوم وکان السلف لا یعلمون الحديث والفقه إلا لمن حفظ 
القرآن» وإذا حفظ فليحدر من الاشتغال عنه بالحديث والفقه وغيرهما 
اشتخالا يؤدى إلى نسياث شی فيه أو تعرضه اليا 
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التعلم فى حق من يريد علم الدين من الأصول والفروع» فإن المشروع فى 
حق مثل هذا فى هذه الأوقات أن يبدأ بحفظ القرآن» فإنه أصل علوم 
الدين» بخلاف ما يفعله كثير من أهل البدع الأعاجم وغیرعم؛ حيث 
یشتغل آحدهم بشیء من فضول العلی من الكلام أو الجدال» والخلاف أو 
الفروع النادرة والتقليد الذى لا يحتاج إليه» أو غرائب الحديث الى لا 
تثبت ولا ينتفع ہا وكثير من الرياضيات الى لا تقوم بها حجة» ويترك 
حفظ القرآن الذى هو أهم من ذلك کله» أ ه. [«الفتاوی الکری» (۲/ 
(To‏ 


5 35 تج 


)٦٤(‏ استفدت هذه المباحث المتعلقة بالحفظ من : «الدلیل ٍلی المتون العلمیة» وانصائح 
۱ : 7 00 مل و > أ » لحمد 
نهجية لطالب علم السنة اللبویة» للشریف حاتم و«النبذ فى أدار طالب لعلم 
العشمان . 





سے 
للع دا١‏ معنيات شائعات : 


الأول: اصطلاح يستخدمه المحدثون» يعنون بها مطارحات علمية 
ومساجلات حديثية » يعرض فيها الحلساء من حفاظ الحديث وطلبته لذكر 
فوائد الأحاديث وغرائب الأسانيد وخفى التعليلات» يسأل بعضهم بعضًا 
عن ذلك ويفيد الواحد منهم الآخر ما غاب عنه. وقد كانت المذاكرة هذه 
من أبرز مات امحدثين فى عصوره الأولى (مثل الرحلة فی طلب ا حدیث) 
وما آداها وشروطها المنصوص عليها وفوائدهاء وأخبارها المروية 
فہا!'*“. 


وللمذاكرة مع الأقران وغيرهم - على المعنى السابق - فائدة عظيمة فى 
شيت الحفظ ع من جهه أنه نعهل للمحفوظ بتكريره ومراجعته خلال 
المذاكرة. وتذکر ا سی مته ودوں املال آو اضجار ) بل فى جو من 
النشاط والتنافس العلمی البناء. 


ولذلك قال عرد الله بن بريدة: «قال لى عل بن أ ى طالب کا ۰ 
تزاورواء وتذاكروا هلأ الحديث» فإنكم أن م تفعلوأ یدرس ا < ١٥٢‏ 
أى : يبى ويخلق . 


(۵۰) انظر : معرفة علوم الحديث للحاكم ( (1٤ -1 ١‏ ی للخطب (۶/۲ ۰ - 
1۹338 

)٥٥(‏ جامع بیان العلم لابن عبد البر (رقم 1۲۳ ۷ء وشرف أصحاب الحديث للخطيب 
(رفم ۰۲ ۰ ۲۰۳). 
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وعن أنس: بن مالك ت قال : (كنا تكون عند النى كك فنسمع منه 
الحديثء فإذا ثمنا تذاكرناه فيما بيننا حت نحفظه». [«جامع بيان العلم 
وفضله) لابن عبد الر ,)1١5-١١١/1(‏ (الٰامع) للخطیب (۲۳۹/۱- 
.[(TTA‏ 


وعن عطاء عن ابن عباس و قال: «إذا معتم منی حدينًا فتذاکروہ 
بینکم) . [المصدر السابق]. ۱ 


وقال أبو سعيد الخدرى ت2 اتحدثوا وتذاکرواء فان ال حدیث يذكر 
بعضه بعضًا». [المصدر السايق]. 


وعن أبن أبى ليل عن عطاء قال: «كنا نكون عند جابر بن عبد الله و 
فيحدثناء فإذا خرجنا من عنده تذاكرنا حديثه قال : فكان أبو الزبير أحفظنا 
للحديث» [المصدر السابق]. 


قال أبو هريرة كك : «جزأت الليل ثلاثة أجزاء : ثلا أصلى » وئلتّا آنام 


ا 


وعن ابن جرير: «كان عمرو بن دينار يجزئ الليل ثلاثة أجزاء : ثلا 
ینام وثلثًا يصلى » وثلثًا يذاكر فيه الحديث». [المصدر السابق]. 


وقال عبد الله بن المعتز: «من أكثر مذاكرة العلماء لم ينس ما علمء 
واستفاد ما لم يعلم). ۳ ۱ 

وعن عبد العزيز بن أبى حازم قال: قال لى أبى :. «كان الناس فيما مضى 
من الزمان الأول إذا لقى الرجل من هو أعلم منه قال: اليوم يوم غنمى» 
فيتعلم منهء وإذا لقى من هو مثله قال: اليوم يوم مذاكرق فيذاكره وإذا 
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لقى من هو دونه علمه ول يَرْه عليه ۰ قال * حي صار هذا الزمان: فصار 
الرجل يعيب يعيب من فوقه ابتغاء أن ينقطع منه حتى لا يرى الناس أن له إلبه 


بحاحه 4 وان لقى من هو مثله یذاکری فهلك الناس عند ذلك). 
[«الجامع» للخطیب (۲۷۹/۲)]. 


وقال جراعة من السلف عبارة أصبحت شعارًا للمذاكرة. وهی قوطم : 
(إحباء الحدیث مذاکرتہ؛''''. 


ومن فوائد المذاكرة أيضًا: أنها سبب كبير وداع عظیم للتنافس ا حمود 
بين طلبة العلم. والتنافس فى الخير هو الأمل الجاهد لبلوغ الغايات 
لعظام ولولاه لا سعی للعلیاء ماجد ولا سا للرفعة طامح. ‏ 


ولشدة التتافس آثناء الذاكرة بین امحدئین کانت من لذائذ علم احدیث 
ومن متعه امليلة ؛ حت قال الوزير ابن العميد: «ما كنت أظن أن فى الدنيا 
حلاوة آلذ من الرئاسة والوزارة الق آنا فیها» حق شاهدت مذاكرة 
سلیمان بن آحد الطبرانی وی بکر اعای جضری» (م ذکر تلك الذاکرق 
التى غلب فيها الطبرانى أيا بكر الجعابى» ثم قال: «فوددت فى مكانى أن 
٠‏ الوزارة والرئاسة لیتها لم تکن ی وکنت بان وفرحت مثل الفرح الذى 
فرح بہ الطبرانی؛ ٤٤٤)‏ 


وقال عبل بن الدیی: «ستة کادت تذهب عقوهم عند المذاكرة: يحيى 
القطانء وعبد الرحمن بن مھدی؛ ووکیع › وابن عيينة› وأبو داود 
الطيالبى» وعبد الرزاق؛ من شدة شهوتهم له. وتذاكر وكيع وعبد الرحمن 
(oY)‏ انظر : جامع سان العلم لابن عبد البر (رقم ۷ ٢٣٢‏ 0ہ CIT‏ وشرف آصحات 


الحديث الخعيب ارقم 1 11 ا ۵ والجامع تلخطیب (رتم 2۱۸۸۶ 6۱۸۸۵ 






٤‏ ہے 


السبل المرضية لطلب العلوم الشرعية 





ليلة فى المسجد الحرام. فلم یزالا حق أذن المؤذن أذان ت0 
وقال عبد الله بن المبارك : 
ما لذتى إلا رواية مسندا ‏ ت قيدت بفصاحة الالفاظ 
ومحالس فيها تحل سكينة ومذاکرات معاشر الحفاظ 
لاظوا برب العرش لما أيقنوا ‏ أن الجنان لعصبة لواظ 
ومن فوائد المذاكرة أيضًا ومن أدابها : إفادة طلبة العلم بعضهم بعضاء 
وفى ذلك استعجال لأجر وثواب التعليم» قبل بلوغ الدرجة التى يحق فيها 
لطالب العلم جلوس مجالس المعلمين. وما أدرى طالب العلم؟ لعله يموت 
قبل أن يصل إلى أن تتحلق حوله الطلبة!! . 


يقول عبد الله بن المبارك: «إن أول منفعة الحديث: أن يفيد بعضكم 
عقا . 


ويقول الإمام مالك : «بركة الحديث : إفادة بعضهم بعصا . 


ویقول سفیان الثوری: لیا معشر الشباب؛ تعجلوا بركة هذا العلمء 
فإنكم لا تدرونء لعلكم لا تبلغرن ما تؤملون منەه؛ لیفد بعضكم 
ری )° . 


00( الجامع للخطیب (رقم ۱۸۹۹)ء بتصرف یسیر . 

.)۸۸۵ الجامع للخطیب (رقم‎ )۵٥( 

(7) المدخل اٍلی الستن للبیهفی (رقم ۰)۱۹۳ ولابن معین عبارة نحوها فی الجامع للخطیب 
(رقم ۱4۹6). 

(9۷) الجامع للخطیب (رقم ۱۹۲). 


e :‏ 
a .‏ 
۱ : عائی دع ا 

و ۱ کو وس ان 
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ینبغی آن یتذاکر مع زملائه ما وقع فى مجلس الشیخ من الفوائد والقواعد 
والضوابط وغر ذلك» و آن یعیدوا ما معوه بينهم فإن فى المذاكرة نفعا . 

قال الخطيب البغدادى: «وأفضل المذاكرة مذاكرة اللیل وکان جماعة 
من السلف يبدؤون فى المذاكرة من العشاء فريما لم يقوموا حتى يسمعوا أذان 
الصبح) . 

«فإن لم يجد الطالب من یذاکره دا کر نفسه بنفسه» وکرر معن ما جره 
ولفظه على قلبهء فان تکرار العنی على القلب كتكرار اللفظ على اللسان 
سواء بسوای وقل ما يفلح من يقتصر على حضور الفكر والعقل فى مجلس 
الشیخ خاصة» ثم يتركه ويقوم ولا يعاوده بالمذاكرة. 

وقال رحمه الله : «وإذا لم يجد الطالب من يذاكره» أدام ذكر الحديث مع 
نفسه وكرر على قلبه) . [«الجامع للخطیب» (۲۳۸/۱)]. 


1 8 ۰ سم 
وأما العنوے المائیے ذو ادلم سیوعا زیقص. به : 


القراءة الواعية المتدبرة» والتى تؤدى إلى الفهم ثم حفظ ما ذاكرت حفظا 
يعيلك على استحضاره وفت الا حة . ۰ 


ثم اعلم أنه ليس كل كتاب يذاكرء فاذا حددنا مثلا عددٌا من الکتب 
لیدرس آحدها فى مرحلة ما فانك تار واحدا منها لتذاکره فان آحست 
بعد الانتهاء من هذا الذی اخترته آن تتناول بقية الکتب فلیکن تناولك ضا 
تناول مطالعة وقراءة من غير حفظ ولا حرص علی الاستذکار» کی لا تفع 
ی التکرار غبر الفیده فمثلا: إذا خبرناك فی مرحلة ما بين نخبة الفكر 
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وشرحهاء وبين الباعث الحثيث فاخترت الباعث» فيفضل لك أن تتناول 
النخبة بعد ذلك تناول مطالعة فتقوم بحفظ الفوائد الجديدة فحسبء آما 
المكررات والمتشاهات الى مررت عليها من قبل فى الباعث» فإنك هاهنا 
تكتفى بمطالعتها فحسب ولا تذاكرها أو تعاملها معاملة الکتاب الأصل 
الذى أقمت درسك عليه. [مستفاد من «من هدى السلف فى طلب العلم) 
محمد مطر الزهرانی و«التأصيل فى طلب العلم» للشيخ محمد عمر 


بازمول]. 


3۴ 3 ۳ 


ہے 
۱ چ ال 
#2 


چ یں 2ے ف 
السبل المر ضیة لطلب العلوم الشرعية 2 و 








من أهم وسائل تثبيت العلم : العمل به» وتعلیمه؛ والتألیف فيه. وهذه 
الأصول هى المشار إليها فى قوله تعا ی : «والعضر لو إن لضن لفى خر 
7 0مم 
[العصر: -١‏ 

فقد حکم الله با حسران علىی جیع الناس: ثم استثنى من ذلك الذين 
آمنوا ما دام آمنوا فقد حصلوا العلم النافع ثم عملواء ثم دعوا إلى هذا 
العمل والعلم النافع الذى كان لدیهم. 


فأهم وسائل تثب کیٹ نم العمل به وتعلیمه والتأليف والتصنیف. 


العلم . 
وقد جاء عن السلف : «هتف العلم بالعمل » فان آجاب والا ارحل». 


قال وكيع: اکنا نستعین عل حفظ ا حدیث بالعمل به). [(سیر أعلام 
البلاء» /٦(‏ ۲۲۸)]. 


وتحت العمل بالعلم يأق الكلام عن ترك الذنوب والمعاصى ؛ إذ الوقوع 
فيها خلاف مقتضى العلم . 


وفى هذا المعنى الأبيات الشهيرة: 
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شکوت الی وکبع سوء حفظی فأرشدنى إلى ترك المعاصى 
وانبانی آن العلم فضل وفضل الله لا یژتی لعاصی 

عن محمد بن النضر ال حارئی قال : «کان یقال : آول التعلیم الانصات لف 
ثم الاستماع لهء ثم حفظهء ثم العمل بهء ثم النشر». 


قال سفيان: «العالم لا عاری» ولا يدارى» ينشر حكمة اللهء فان 
قبلت؛ حمد الله وإن ردت؛ حمد الله». [«شعب الإعان» .])۲٢۲۸/۲(‏ 


عن جابر قال : (اتعلمو ا الصمت ؛ تم تعلموا ا حلم تم تعلموا العلم. 3 


وقد كانوا يحرصون على العمل بالأحاديث الت تبلغهم عن رسول الله 
ياء حت ولو لم يظهر فيها معنى التعبد؛ اتباعا لما كان عليه المصطفى وَل . 


قال عبد ال رحمن بن مهدى : ”معت سفيان يقول: «ما بلغ عن رسول 
الله ية حديث قط ؛ إلا عملت به ولو مرة». [«سير أعلام النبلاء» (۷/ 
[OYY‏ 


وقال أحمد بن حنبل رحمه الله : «ما كتبت حديئًا إلا وقد عملت به» حق 
مر بى آن الرسول ی احتجم» وأعطی آبا طيبة دینارّا؛ فاعطیت امحجام 
دینارا حين احتجمت). [(سیر أعلام النلاء) .[(Y1۳/11)‏ 


فإذا أخلص فى العلم .والعمل؛كان تطلعه للآخرة» وإنما يمثبى على 
عن إبراهيم بن أدهم يقول : «من ظلب العلم خالصاء ينفع به عباد الله 
وينمع نفسه؛ کان الخمول أ حب إليه من التطاول. فذلك الذى يزداد فى 





0ی ہے یو وه موه و اد و و و ماه ار یلق بسچ وی بن 
4 ی ےم شا ہے هت راک سی مر شوج در 
راج ہو اجکی ود ہد ود ٹنوا 2 

ی و سس جیا اگ کر و 
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تی 
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سے 0 





نفسه ذلا» وفى العبادة اجتهادّاء ومن الله خوقًا » وإليه اشتياقاء وى 2 


الناس تواضعًاء لا يبال على ما أمسى وأصبح من هذه الدنيا». [اشعب 
الاعان» (۲/ ۲۸۸)]. 


وتعلیم العلم یثبته . ولیس معن هذا أن حرص الحدث على التصدرء 
ولكن المراد أن يسعى إلى أن يذاكر بعلمه» ویبذله لن یساله من زملائه ومن 
هم دونه » فیعلمهم ویعید علیهم الدرس لا سعيًا للمشيخة عليهم 
والتصدر قبل الاأوانء فإن ھذا من ا خاطر العظیمة . 

حت قالوا: «تَرَبَ قبل أن حصره». 

وقال الشافعی : (إذا تصدر ا حدث ؛ فاته خير كثيرا. 

والتصنيف فيه أن يدون المسائل ويرتبهاء ويقيم بحثه فيها على أساس 
الدلیل » وجمع كلام أهل العلم فى كل مسألة مصئقًا ومرتبّاء متجنبًا الغرائب 
والشواذ» حريصًا على طلب ا حق . 0 

وليس المقصود من اشتغال الطالب بالتصنيف أن يسعى ويقصد إخراجه 
للناس ؛ فان الطالب ى هذه المرحلة لا يبلغ هذا الحد بعد وإنما يعرض كتبه 
ومصنفاته على أهل العلم ومن فوقه وقبله فى الطلب؛ مسترشدا مستأنسّا 
بكلامهم وتوجيهاتهم . 

المقصود: أن التصنيف فى العلم يساعد على حفظ العلم والمسائل. 

3 25 ۶ 
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رمن وسائل الئئبیت أيضا: 


أ حسن الفهم: وقد سبقت الإشارة إلى اهتمام السلف به. 


ب ۔ حفظه و العمل به : قال عامر بن شراحیل الشعی (ت۱۰۳ھ): ((كنا 
نستعين على حفظ الحديث بالعمل» ونستعين على طلبه بالصوم». [«جامع 
بیان العلم) (۲/ .])١١‏ 


وقد أثر عن غير واحد من السلف واشتهر عن إمام أهل السنة أحمد بن 
حنبل قوله : «ما بلغی حدیث إلا عملت به» وما عملت به إلا حفظته) . 
وقال وکیم بن امراح (ت۱۹۷ه): «ٍذا آردت آن تحفظ امحدیث فاعمل 
به) . [«علوم الحديث) لابن الصلاح (ص ۲۳ ۲)]. 

ج ‏ مذاكرته مع الشيوخ والأقران : 

لم يكتفى السلف رحمهم الله بالحث على المذاكرة وبيان أهميتها وأوقاتها 
المناسبة» بل تجاوزوا ذلك إلى التطبيق العملى» فمارسوا مذاكرة العلم بشتى 
الصور مع الشيوخ والأقران. 

قال أنس بن مالك كيه : «كنا نكون عند النى صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم فنسمع منه الحدیثء فإذا ثمنا تذاكرناه فيما بيننا حى نحفظه)». 
[الجامع للخطیب؛ (۱/ .])۲۳٣‏ 

وقال الخطيب : «وأفضل المذاكرة مذاكرة الليل» وکان جماعة من السلف 
یبہدؤون ق المذاكرة من العشاع فربما م يقوموا حتی یسمعوا آذان الصبح)» . 
[«تذکرة السامم والتکلم» (ص١٤٤)].‏ 
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د الصبر والمثابرة والدأب فى التحصيل : ولا آدل على ذلك من تلك 
الرحلات إلی البلدان ا ختلفة وتحمل المشاق فى سبيل تحصيل العلم» وقد 
بدآها الصحابة الکرام ویر حيث كان أحدهم يرحل فى الحديث مسيرة 
شهر. [انظر فى ذلك: كتاب «الرحلة» للخطيب البغدادي وقد خصه 
لرحلات من رحل لحديث واحد]. 


قال سعيد بن المسيب (ت 45 ه): (إن كنت لأسير فى طلب الحديث 
الواحد مسيرة الليالى والأيام». [«طبقات ابن سعد) (5/ »)١١١‏ و«المعرفة 
والتاريخ» (۱/ .])٥٤۸‏ 


وكان کثیر من السلف یوصی تلامیذہ بالصبر والتحمل وعدم 
التعجل . قال يونس بن يزيد: «قال لى الزهرى: لا تأخذ العلم جلت 
فان من رام أخذه جملة ذهب عنه جملة» ولكن الثیء بعد الشیء مع الایام 
واللیالی». [«جامع بیان العلم» (۱۰۶7/۱)]. 


وفى رواية معمر عن الزهری: امن طلب العلم جملة فاته جملة؛ وإنا 
يدرك العلم حدیث وحدیثان» . [(اخامع» للخطيب (۱/ ۲۳۲)]. 


ھ ۔ الورع مع الحرص على نشر العلم وإخفاء العمل : 


عن عبد ال رحمن بن أبى ليلى قال : (أدركت عشرین ومائة من أصعحاب 
رسول الله م2 من الأنصار ما فیهم من آحد یسال عن شیء إلا ود أن أخاه 
كماه» ولا عدت حدقا إلا ود أن أخاه کفاه) . 


فضل العبادة و جر دینکم الورع» [«کتاب العلم» لاب خيثمه (ص۸ 
[Ore‏ 


السبل المرضية لطلب العلوم الشرعية 





وف باب «كيف يقبض العلم» من کتاب العلم من صحيح البخارى : 


اكتب عمر بن العزيز إلى أبى بكر بن حزم: انظر ما کان من حدیث رسول: 


ولتجلسوا حتی يُعلم من لا یعلم فإن العلم لا بہلك حتی يكون سرًا). 


وقال بشر بن الحارث : إا یراد من العلم العمل › امع وتعلم واعلم 
وعلم واهرب» ألم تر إلى سفيان الثورى كيف طلب العلم» فعلم وعلم 
[«جامع بیان العلم» (۸/۲)]. 


5 ومن تلك المعالم أيضًا ترك الجدل والمماراة فى العلم والبعد عن 
مجادلة ومجالسة أهل الأهواء. وقد أكثر السلف رحمة الله عليهم من ذم 
أصحاب الأهواء والتحذیر من جالستھم أو جادلتهم» أو الاشتغال بالرد 
عليهم. وقد أورد عبد الله بن بطة العكبرى (ت ۳۸۷ ه) فی کتاب «الابانة 
الکبری» عن ذلك آکثر من ثلانمائة وربعین نصا م عقب على ذلك بقوله : 


«فاعلم يا أخى آنى لإ آر امحدال والناقصة واخلاف والماحلة والاهواء 
احختلفة والاراء انخترعة من شرائم النبلاء» ولا من أخلاق العقلای ولا 
من مذاهب آهل الروءة ولا مما حكى لنا عن صا حی ھذہ الامةء ولا من 
سير السلف» ولا من شيمة المرضيين من الخلف» إنما هو هو يتعلم ودراية 
يتفكه بهاء ولذة يستراح إليهاء ومهارشة العقول وتذريب اللسان بمحق 
الأديان» وضراوة على التغالب واستمتاع بظهور حجة الخاصم» وقصد إلى 
قهر المناظرء ومغالطة فى القياس» وہت فى المقالة» وتكذيب الأثارء 
ومكابرة لنص التنزيل» وتهاون بما قال الرسول» ونقض لعقدة الاجاع 
وتشتیت الألفة وتفريق لأهل الملة» وشكوك تدخل على الامة وضرواة 


و 7 و و ما یه یه یه o‏ ی SERO‏ یت مھ سوہ ایب ممصم يا سیل OTN EY ST‏ تج ود ی دنز 





السبل المرضية لطلب العلوم الشرعية 





وأعاذنا من يجالسة أهلة». [«الإبانة») (۵۳۱/۲)]. 


و FE‏ که 


ج 9 ری 
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لوقتهء وما أنجح من أنجح من طلبة العلم إلا بمحافظتهم على أوقاتهم 
وبصنهم بساعات زمانہم على القاصی والدانی ودونك درر ملتقطات 


ونماذج منتخبات من صور حفاظ أهل العلم على وقتهم : 





-١‏ جاء رجل إلى عامر بن عامر بن عبد القيس - وهو أحد العابدين 
التابعين الزهاد - وقال له: کلمنی. 

فقال لہ عامر : أمسك الشمس . [قيمة الزمن عند العلماء لی عله 
۹. 


ومعنی کلام ابن عبد القيس: أن الشمس دائمة الجرى» لا تتوقف» وهذا 
يعى أن العمر لا يتوقف» فكيف تريدنى أن أقف وأكلمك؟ ! 








۱ م 
۰ أبو يوسف والمدارسة وهو يحتضر 


1 لم رر زی ا E‏ او ۱۳ 





قال القاضى إبراهيم بن الجراح: مرض أبو يوسفء فأتيته أعوده. 
فوجدته مغمى عليه. فلما أفاق قال لى: يا إبراهيم: ما تقول فى مسألة؟ 


قلت : وأنت فى هذه الحالة؟ قال: لا بأس بذلك» ندرس» لعله ينجو به 
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ناج 


ثم قال لى : يا إبرأهيم : أيها أفضل فى رمى الجمار»ء أن يرميها ماشيًا أو 
راک ؟ 0 


قلت : پرمیھا راكيًا. قال: أخطأت . 
قلت : يرميها ماشيًا . قال: أخطأت! 
قلت : قُلْ فيهاء يرضى الله عنك . 


قال : أما ما كان يو قف عنده للدعاءء فالأفضل أن يرميه ماشيًا . وأما ما 
كان لا يوقف عنده للدعاء فالأفضل أن يرميه راكبًا . 


ثم مت من عنده . فما بلغت باب داره حت ممعت الصراخ عليه . فإذا 
هو قد مات. رحمة الله عليه. [المرجع السابق: 1۱5. 





۳- کان الفتخْ بن خاقان أديبًا شاعرًاء حريصًا على طلب العلم» وقد 
اتخذه المتوكل وزيرًا عنده. ومع ذلك كان شديد اخرص عل وفته» وعلى 
طلب العلم . 

فكان يكون بين يدى المتوكل - ا خلیفة العباسی- وکان فی الکتاب فی 
كُمّه أو خُفهء فإذا قام من أمام ا متوکل للبول أو للصلاةء آخرج الکتاب 
فنظر فيه وهو يمئى؛ حتى يبلغ الموضوع الذى يريده» ثم يصنع مثل ذلك ق 
رجوعه ال آن یأخذ مجلسه . فاذا آراد التوکل القیام حاجت أخرج الفتح 
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الكتاب من كمه أو خفه» وقرأه فى مجلس المتوكل» إلى حين عوديّه . [المرجع 
السابق: .]١5‏ 






۱ اليطين البه 
برنامج الطبرى اليومى 
دا رای ناسا a EL‏ تاه او کر با اند اس زب نع ا 11955 EL o CL‏ لات i‏ لنت لت أ الغو 





4- کان الامام محمد بن جرير الطبرى رحمه الله حريصًا على وقته وعلی 


تقييد العلم . 


ورقة . [الرجم السابق: ۱۸]. ۵ 


وقال القاضی آبو بکر بن کامل - تلمیذ الطبری - عن نوم الطبری 
ویقظته وحسن تقسیمه لوفته : 


كان الطبرى فى الصباح إذا أكل نام فى الخيش - وهى ثياب فى نسجها 
رف4 وخيوطها غلاظ» تتخذ من مشاقة الكتان» تلبس فى الحرٌ عند النوم 
لبرودتها على الجسم - ويلبسٌ قميصًا قصیر الأکمامء مصبوغًا بالصندل 
وماء الورد. 
فيصلى العصرء ويجلس للناس يُقرئ ويقرأ عليه إلى المغرب» ثم يجلس 
للفقه والدرس بين يديه إلى العشاء الآخرة. ثم يدخل منزله. 


وقد قسّم ليله ونهاره فى مصلحة نفسه» ودينه» والخلق. [المرجع 
السابق : ۱۹]. 





خی 
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ا ل 0 


الصادق » فاستدعی ابن جریر جره وصحفة فکته | 


فقيل له : آتکتنه وأنت فى هذه الحال؟ فقال: ينبغى للانسان آن لا يدع 





5 

2 ۰ با 6 ای 

E 

۳ > ون جم ٭ا جھ 

۹ 

3 

تب 5 ۳ 

2 کر نم ال ورس ےلوب و راو ریل لا سر ان بی اس ما تیان سس ۵ TTT TOT‏ ی لسن ات دی باس ane‏ سا کدی اک LILA Phe‏ 


- وحدّتٌ الفقيه أبو الحسن بن عيسى عن اهتمام أبى الريحان البيرون 
بالعلم . » فقال: دخلت عل أبى الريحان وهو جود دنفسه ع وقد حش رج 
شمف وضاق به صدره - وقد بلغ من العمر ثمانية وسبعين عامًا- . 


فقاللى فى تلك الحال: كيف قلت لى يومًا فى حساب الَدّات الفاسدة فى 
الراثت؟ 


فقلت له إشفاقًا عليه: أفى هذه الحالة؟ 


جو ی و 
۱ 


فقال لى : يا هذا : أُودّعٌ الدنيا وأنا عالم بهذه المسألة» خير من آن آودعها 


وأنا جاھل ہا!! 

فأعدثت المسألة عليه ) و حفظ ) وعلمن» وخرجت... ولا كنت ف 
الطريق ”معت الصراخ علیه حيث مات » رجمه الله. [المرجع السابق : 
7١‏ ۲ ۲]. 
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5- وكان الإمام سلیم الرازى مهتمًا بوقته. قال عنه التاح السبکی : 
کان رجه الله من الورع على جانب قوی» بحاسب نفسه على الأوقات» ۹ 
يدع وقنًا عضى بغير فائدة» ما یدرس آو ینسخ أو يقرأ . 

قال سُلیم الرازی وقد نزل إلى داره یوما ورجع: لقد قرأت جزءًا فى 
طریقی . 

و حلت المؤمل بن الحسن أنه رأی سُلیم الرازی وقد حفى عليه القلم. 
فإلى أن أصلحه كان يحركٌ شفتيه» فعلم أنه يقرأ القرآن أثناء (صلاح القا 
لئلا عضى عليه زمان وهو فارغ. [الرجع السایق: ۲۲-۲۲]. 





ال اما مدا ری - ما رین نا ول ی 
عادةء وإنما أنام إذا غلبنى النوم» للا کان أونہارّاء وآکل إذا اشتھیت 
الطعام أيّ وقتٍ كان. 

فعانت لذته ونزهته فى مذاكرة العلم وطلب الماكلة. [المرجع السايق : 
[YY‏ ) 


جو 3۴ له 
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ال اد اه ما من ریہ جو مک ا ة أو 
مناظرة» ویصری عن مطالعةء أعملت فكرى ىق حال راحق› وأنا 
منطرحء فلا آنهض الا وقد خطر لى ما أسطره. 

وان لأجد من حرصى على العلم» وأنا فى عشر الثمانين» أشد مما كنت 
آجده وآنا ابن عشرين سنه. 

و نا نص بغاية جهدی آوقات کل حت أختار سف الكعك وش 
سط قائدق إن أجاء تحصيل عتد العقادء - باجاع العلماء- هو الوقت: 
فهو غنيمة تنتهز فيها الفرص» فالتكاليف كثيرة. 

ولا احتضر الإمام ابن عقيل وأدركته الوفاة» بکت النساء حزتا عل 
فراقهء فقال هن : قد وَقُعْت عن الله سین سنة - لأنه کان يوقم الفتاوى 
١ 2‏ ء الله!. 
التى يبين فيها أحكام الله للسائلين - فدّعونى أهنا بلقاء الله 

ولا يُوفى هذا الامای 1 مُلّف من الدنيا كتبه وثياب بدنه» وكانت 
بمقدار کننه وأداء دينه. [المرجع السابق: 10 -11]. 


5 3۴ ۳ 


جر 
7 هد وس ۱ 
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9- أورد الإمام أبو الفرج بن الجوزى فى كتابه اللطيف «صيد الخاطر) 
آقوالا لبعض السابقین حول الاهتمام بالاأوقات. من هذه الاقوال : 

- قال الفضيل بن عياض رحمه الله : أعرف من يَعُذّ كلامه من الجمعة إلى 
احمعة. 0 

- ودخل قوم على رجل عابد من السلف» فقالوا : لعلنا شغلناك؟ فقال : 
أصدقكم القول نعم! كنت آقر فترکت القرآن لا جلکم!!. 

- وجاء عابد لل الگری السقطى» فرأى عنده جماعة جالسين » فقال له : 
صرت مناخ البطالين!! ثم مضى ولم يجلس . 

- وقعد قوم عند معروف الکرخی ؛ فأطالواء فقال هم : أن ملک 
الشمس لا یت عن سوقها» مت تریدون القیام؟! 

- وکان داود الطائی یستف الفتبت ‏ ویقول : بين سف الفتیت وأكل 
الخيز قراءة خمسين أية . 

- وکان عثمان الباقلاوی دام الذکر للی وقال یومّا : ان وقت الافطار 
أحس بروحى كأنها تخرج! لأنى أشتغل بالأكل عن الذكر. 

- وأوصى أحدٌ السلف أصحابه فقال: ٍذا خرجتم من عندی فتفرقوا: 


لعل أحدکم یقراً القرآن فی طریقه» ومق اجتمعتم تحدئتم!! [الرجم 
السابق : ۱۲۹. 
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۲ا کان الام ين الموزى مم براي الم ایکا يكب ياء 
ويحتفظ بها فى مكان خاص . ولما حضرته الوفاة أوصى أن يُسحْنّ الماء الذى 
سيّعَّسّل به ببراية تلك الأقلام! . 

ولا مات نفذوا وصیته» فكفت براية أقلامه لتسخين مائه» وزاد منها 
شىء بعد ذلك!! [المرجع السابق: .]١١‏ 


٠‏ لبرنامج ہد للحافظ ہی 





۱- روی الضیاء القدسی عن برنامج شیخه احافظ عبد الغنی اللقدمی: 
فقال : كان لا يُضيعٌ شيئًا من زمانه: فكان يصلى الفجرء ثم يلقن ويعلم 
الناس القرآن وربما لفَّنهِم الحديث» ثم يقوم» فيتوضاً ويصلى ثلانائة 
رکعة» بالفاتحة والمعوذتين إلى قبيل الظهرء ثم ينام نومة» فيصلى الظهرء 
ويشتغل بالتسميع أو النسخ إل المغرب» فيفطر إن كان صائماء ويصلى 
العشاء» م ینام إلى نصف اللیل آو بعده تم یتوضا ويصل ؛ ٠‏ ويتوضاً 
ويصلى » إلى قريب الفجر» وربما توضاً سبع مرات آو آکثر» ویقول : تطیب 
لى الصلاة مادامت أعضاى مبتلّة: ثم ينام نومة يسيرة قبل الفجر . [المرجع 
السایق : ۳۳ - .]۳٣‏ 


جھ 2 3 
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تأسة الد 3 على EL‏ الأكل 
کٹ ا وی ہے لا و ری ا ا ا ا ا ا ELE TELUS TOE TEE‏ 


۲- کان الامام الفسر فخر الدين الرازى يقول: والله إنى لأتأسف فى 
الفوات عن الاشتغال بالعلم فى وقت الأكل» فإن الوقت والزمان عزيز! 


ْ ابو ما مالك د يحفظ الشخر س ساعة موته 





۳ مما ورد فی ترجمة الإمام النحوى ابن مالك صاحب الألفية فى 
النحو «ألفية ابن مالك»: كان رحمه الله کثیر المطالعةء سریع الراجعت لا 
يكتب شيئًا من محفوظه حتى يراجعه فى محلّه - وهذه حالة المشايخ الثقات 
والعلماء الآثبات - وكان ابن مالك لا يرى إلا وهو يصلى» أو يتلوء أو 


ومن أغرب الأمثلة على اعتناته بالعلم أن ابنه جاءه فى اليوم الذى مات 
فيه » ومعه تٛانیة أبیات من | لشی ‏ ذ فطلب من ابنه أن يلقنه الأبيات الثمانية 


ویصدق فیه قول القائل : بقدر ما تتعنی تنال ما تتمیی. ۰۰ [الرجم 
السایق : ۳۶- ۳۵]. 


۱ ابد النفيس يدو العلم 2 فى ي الحمام 
۶ ماه سا سرد ارت سبي ETT‏ راہ الا ور ET ET TT‏ ی 1ج یه دی 








۳- الإمام علاء الدین ابن النفيس هو الطبيب المشهورء الذى اكتشف 


IRE. e o e بب‎ ٤ ا‎ 
ل رھ‎ : 72 1 ٠ 
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الدورة الدموية ق القرن السابع . 


وكان إذا أراد التأليف والتصنيف» توضغ له الاقلام مبرية؛ ويدير وجهه 
إلى الحائتط, ويأخد فى التصنيف إملاءً من خاطره» ویکتب مثل السیل إذا 
احدر» فإذا كل كل القلم وخفى» رمى به وتناول غيره» لثلا يضيع عليه الزمان 
ف برى القلم. وكان يكتب - إذا صنف - من صدره» من غير مراجعة 


ودخل مرة ا حمام لیغتسل ؛ وستما كان يغتسل خرج إلى مکان بزع 
وارتداء الملابس ؛ واستدعى بدوأة وقلم وورق؛ وكتب مقالة قى النبض إلى 
أن أنباها! ثم عاد وكَمّلَ اغتساله!!! [الرجم السابق: ۳۷ - ۳۸]. 


۷ 
۳ 
0 
5 
| لاك لمر وتيا ان درک بی 0 ETT‏ 


س2 دوہ 





6- أما الإمام المؤرخ أبو القاسم ابن عساكر صاحب «تاريخ دمشق» 


فقد حدّث ابنه القاسم عنه قائلا: کان آي رجه الله مواظبًا على الجماعة 


والتلاوة» يختم كل جمعةء ویختم نی رمضان کل یوم؛ ویعتکف ف النارة 
الشرقية من جامع دمشق وکان کثیر التوافل والاذکار. 

وقال عنه تلميذه أبو المواهب: لم أرّ مثله ولا من اجتمع فیه ما اجتمع 
فیه ) من لزوم طريقة واحدة مدة آربعین سنق من لزوم الصلوات فى الصف 
الاول الا من عذر والاعتکاف فی شھر رمضان وعشر ذی احجت وعدم 
التطلع إلى تحصيل الأملاك ويناء الدورء حیث أسقط ذلك عن نفسه ‏ 
وأعرض عن طلب المناصب من الإمامة والخطابة» وأباها بعد أن عرضت 
عليهء وأخخذ نفسه بالأمر بالمعروف والنهى عن المكرء لا تأده فى الله 





۹ 
۰ ۰ ہہ ۳ 
یئ صدة لعلى ۱ الشر غه 
» جے ۰ 
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لومة لام . . . [ا مرجم السایق : ۵۱-۵۰]. 


رات زیںة نے الدھتمام بالرقت والعلر : 





- وقد أورد الشيخ عبد الفتاح آبو غدة بعض الأبیات الشعریة نی 
الا هتمام بالوقت والخرص على طلب العلمء منها : 


لا قال ببهاء الدين ابن النحاس : 


الوم شی وغدًا مثله 
يحصّل المرء بها حكمة 
- وقال ابن نباتة السعدى : 
أعاذلتى على إتعاب نفسى 
إذا شام الفتى برق المعالى 
لا وقال الإمام السيوطى : 
حدثنا شیخنا الکنانی 
أسرع أخا العلم فى ثلاث 


لا وقال الأديب عمارة اليمى : 


إذا كان رأس المال عمرك فاحترز 
شین اختلاف الليل والصبح معرك 


دقات هد قلب المرء قائلة له 
فأرفع لنفسك بعد موتك ذکرها 


من نخب العلم التى تُلتقط 
وإنما السيل اجتماع التقط 


ورعيى تی الدجی روص السهاد 
فأهون فائت طيسب الرُقاد 


فی الاکل والمشی والکتابة . 


عليه من الانفاق فى غير واجب 


إن الحياة دقائق وثوانى 
فالذكر للانسان عمر ثانى 


وه واه و 7 ۹ Ft TR ges‏ 
ہے هو از ره رہ کی رر ۰ ج5 تفر و هی 7 8 EE‏ 7 
۱ کے ےس و ۰ د 
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وقال الإمام أحمد بن فارس الرازى صاحب «مقاييس اللغة) : 
وو يلهيك خسن زمان الربيع فأخذك للعلم قل لى: متى ؟ ! 
لا وقال الوزیر الصاح الفقيه يحيى بن هبيرة : 
والوقت آنفس ما عنیت بحفظه وراه آسهل ما عليك یضیم 
هذه بعض النماذج الق انتقیناها من رسالة الاستاذ الشیخ عبد الفتاح 
آپو غدة: «قيمة الزمن عند العلماء». ونتصح الاخوة القراء بقراءة هذه 
الرسالت وقراءة کتابه اللطیف الفید «صفحات من صم العلماء عبل شدائد 
العلم والتحصیل» فانه فرید فى بابه» يثير حماسَ الراغب فى العلم 
والمعرفة . ۵ ۵ 
ونقدم هذه النماذج للإخوة القراءء لتكون حافرًا لهم لبذل المزيد من 
ا خرص والاهتمام بالعلم» والاهتمام بالو قت » وليقتدوا بالعلماء 
الواقف واللقطات . [مستفاد من كتاب «خطة براقة) للدکتور صلاح 
الخالدى]. ) 


ê جو‎ 95 
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اعلم آن من رام العلم حلت. ذهب عنه جلة. واعلم آن آفة العلم 
النسیان وعلة النسیان العجلت وآفة کثیر من التعلمین الیوم فا تکمن فى 
العجلة ثما إن تطأ قدمه رحاب علم من العلوم حتى يرجع بصره فى كتبه 
وفنونه وعلمائه فیرتد علیه بصره مشیرا علیه برأی فاسد مفاده : آسرع اقرا 
هذا بسرعة» وذاك فی ليلة والهم هو الفهم فا حفظ یضیع الوقت» نرید آن 
نصلء لا تقعد هکذا؟ 


إلى آخر وساوس السوء هذه. فتری الواحد من هولاء عسك بکتاب 
الیوم وباخر غذا» ویضع البرنامج باللیل؛ لیهدمه بالتهار الیوم آصول. لا 
بل حدیث لا لا بل فقه فاذا بالعامعر تلوالعای وهو فی مکانه کما یقول 
أهل الحروب «محلك سر» فالله المستعان. 


وقد بدا لى أن أنقل لك أخى. الكريم بعضًا من وصايا أهل العلم 
للمعلمين فى الرفق والحث على التدرج فى تعليم الطلاب عساك تستفيد 
منها : 


قال عبد الرحمن بن محمد بن خلدون (ت 8١08‏ ه): «اعلم أن تلقين 
العلوم للمتعلمين إما يكو مفيدًا إذا كان على التدريج شيئًا فشيئاء وقلياه 
قليلًا . يلقى عليه أولا مسائل من كل باب من الفن هى أصول ذلك الباب؛ 
ويقرب له شرحها على سبيل الإجمال» ويراعى فى ذلك قوة عقله واستعداده 
لقبول ما يرد عليه حى ين ينتهى إلى آخر الفن وعند ذلك يحصل له ملكة فى ذلك 
العلم إلا أا جزئية وضعیفةء وغايتها أنها هيأتها لفهم الفن وتحصيل 
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مسائله . ثم يرجع به إلى الفن ثانية فيرفعه فى التلقين عن تلك الرتبة إلى أعلى 
منهاء ويستوق الشرح والبيان ويخرج عن | الإحمال» ويذكر له ما هنالك من 
الخلاف ووجهه. إلى أن ينتهى | ال آخر الفن» ؛ فتجود ملكته» ثم يرجع به وقد 
شل فلا يزلد عويسا ولا مهنا ولا مفلتا إلا وضحه وفتح له مقفله. 
فيخلص من أ لمن وقد استولى على ملكته ثم قال : ااهذه وجه التعلیم المفید 


وهو كما رأيت إنما يحصل فى ثلاث تكرارات وقد يحصل للبعض فى أقل من 
ذلك» [المقدمة ص/ 0۳۳]. 


قال الشيخ عبد ا حمند ؛ بن بادیس (ت ۱۳٣۹‏ ھ): نمم قواعد العلم 
الشيوخ» فأما توسيع دائرة الفهم الا فإنما يتوصل إليها الطالب 
بنفسه بمطالعته للكتب» ومزاولته للتقرير والتحرير. ثم إن الدروس انا 
حصل فیها قواعد بعض العلوم» وتبقی فنون کثيرة من فنون العلم بصل 
إليها الطالب بمطالعته بنفسه وحده آو مع بعض رفاقه : فلا ینتهی من مدة 
دراسته العلمية فى الدروس الا و فد اتسع نطاق معلوماته بفنول كثيرة. 
ونرى الطلاب اليوم فى أكبر ا معاھد - کالزیتونة - لا يخرج الطالب عن كتبه 
الدراسية إلى مطالعة شىء بنفسه مما يكسبه علمًا أو خبرة بالحياة» فيخرج 
الطالب بعد حصیل الشهادة وهو غریب عن الحياة. فعلى الطلبة والمتولين 
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ارشاد العلم قی ند تعلیمه 


عن ذلك يقول ابن خلدون: «وقد شاهدنا كثيرًا من المعلمين فى هذا 
العهد الذى أدركنا جهلون طرق التعلیم وافادته» ويحضرون للمتعلم فى أول 
تعليمه ا مسائل ا مقفلة من العلم ويطالبونه بإحضار ذهنه فى حلهاء 
ويخلطون عليه بما يلقون له من غایات الفنون فی مبادئها» وقبل أن يستعد 
لفهمها . فان قبول العلم والاستعداد لفهمه تنشاً تدریجیا. ویکون التعلم 
أول الأمر عاجرًا عن الفهم بالجملة إلا فى الأقل» وعلى سبيل التقريب 
والإجمال والأمثال الحسية. ثم لا يزال الاستعداد.فيه يتدرج قلیلا بمخالفة 
مسائل ذلك الفن وتكرارها عليه» وإذا ألقيت عليه الغايات فى البداءات 
وهو حينئذ عاجز عن الفهم والوعی» وبعید عن الاستعداد له کل ذهنه 
عنها وحسب ذلك من صعوبة العلم فى نفسه فتتکاسل عنه واحرف عن 
قبوله» وتمادى فى هجرانه» وإنما أتى ذلك من سوء التعليم . [الفصل التاسع 
والعشرون من «مقدمة این خلدون» (ص ۰۵۳۳ ۵۳)]. 


-١‏ ویری الشیخ عبد القادر بن بدران آن من آسباب تنفیر الطالب من 
العلم : احهل بطرق التعلیم فیقول : «وهذا وقع فيه غالب المعلمين» فتراهم 
یأق الیهم الطالب البتدی لیتعلم النحو مثلا فیشغلونه بالکلام على 
البسملة» ثم على الحمدلة أيامًا بل شهورا لیوهموه سعة مدارکهم وغزارة 
علمهم. ثم إذا قدر له على الخلاص من ذلك آخذوا یلقنونه متا آو شرخا 
بحواشيه وحواشى حواشيه. ويحشرون له خلاف العلماء» ويشغلونه بكلام 
من رد على القائل» وما أجيب به عن الردء ولا يزالون يضربون له على ذلك 
الوتر حى يرتكز فى ذهنه أن نوال هذا الفن من قبيل الصعب الذى لا 
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يوصل إليه». ثم ذكر صنفًا آخر من المعلمين على عكس الصنف السابق» 
وهم من أنزل نفسه منزلة العلماء احققین وجلس للتعليم» فيأتيه الطالب 
بکتاب مطول آو ختصی فيتلقاه منه سردًا لا يفتح له منه مغلقاء ولا يحل له 
طلسما فاٍذا سأله ذلك الطالب السکین عن مشکل انتفخ آنفه وورم» وقابله 
بالسب والشتمء وأشاع عنه أنه يطلب الاجتهاد. ثم قال: «ومن هولاء من 
يقول: إنما نقرأ الكتب للتبرك بمصنفيها!! [«المدخل إلى مذهب الإمام 
آهد» (ص۲1۵)]. . 


؟- قال ابن خلدون أيضًا : «وهو لا ينبغى المعلم أن يزيد متعلمه على 
فهم كتابه الذى أكب على التعلم منه بحسب طاقته» وعلى نسبة قبوله 
للتعليم» مبتدئًا كان أو منتهيًا . ولا يخلط مسائل الكتاب بغيرها حت يعيه 
من أوله إلى آخره» ویحصّل أغراضه ويستولى منه على ملكة بها ینفذ فی غیرہ: 
لأن المتعلم إذا حصّل ملكة ما فی علم من العلوم استعد بها لقبول ما بقى» 
وحصل له نشاط فى طلب المزيد والنهوض إلى ما فوق» حتى يستولى على 
غايات العلم . وإذا خلط عليه الأمر عجز عن الفهم» وأدركه الكلال. 
وانطمس فكره ويئس من التحصيل» وھجر العلم والتعلیمء والله یہدی 
من یشاء» . ثم قال: «وكذلك ينبغى لك أن لا تطول على المتعلم فى الفن 
الواحد بتفریق ا جالسء وتقطیع ما بیٹھا لأنه ذريعة إلى النسيان» وانقطاع 
مسائل الفن بعضها من بعض» فيعسر حصول الملكة بتفريقها. .» ومن 
المذاهب الجميلة والطرق الواجبة فى التعليم أن لا يخلط على المتعلم علمان 
مكّاء فإنه قل أن يظفر بواحد منهماء لما فيه من تقسيم البال» وانصرافه عن 


" كل واحد منهما إلى تفهم الآخر فيستغلقان معا. . وإذا تفرغ الفكر لتعليم 


ما هو بسبيله مقتصرًا عليه» فريما كان ذلك أجدر لتحصيله والله سبحانه 
وتعالى الوفق للصواب . [«مقدمة ابن خلدون» (ص٤٥)].‏ 
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5- يرى الشيخ عبد القادر بن بدران أن الواجب على المعلم إذا أراد 
إقراء المبتدتين أن يقرئهم متنا مختصرًاء ویشرح هم ذلك المتن بلا زيادة ولا 
نقصأان: پیٹ یفهم ما اشتمل علیه ون یصور مسائله ق ذھنہ ولا 
يشغله بما زاد على ذلك. ثم ذكر عن شيخه محمد بن عثمان الحنبل المعروف 
بخطيب دوما (ت ۱۳۰۸ ه) آنه قال: «لا ينبغى لمن يقرأ كتابًا أن يتصور أنه 
يريد قراءته مرة ثانية» لأن هذا | التصور ,عنعه عن فهم جميع الكتاب» بل 
یتصور آنه لا یعود الیه مرة ثانية أبدّا» ۲ وکان یقول: کل کتاب یشتمل عل 
مسائل ما دونه وزيادة فحقق مسائل ما دونه لتوفر جدك على فهم الزيادة» أ 
ه. ثم قال: «ولما أخذت نصيحته مأخذ القبول لم أحتج فى القراءة على 
الأساتذة و فى العلوم والفنون إلى أكثر من ست سئين» فجزاه الله 
خيرًا. ..». [«المدخل إلى مذهب الإمام أحمد» (ص55؟)]. 


وقال رحمه الله : لثم إن الأولى فى تعليم البتدی آن يجنبه أستاذه عن إقرائه 
الكتب الشديدة الاختصار العسرة على الفهم ك «ختصر الأصول» لابن 
ا حاجب: و«الكافية» له فى النحوء لأن الاشتغال بمثل هذين الكتابين 
ا ختصرین إخلال بالتحصیل لما فيهما وفى أمثالهما من التخليط عل المبتدی 
بإلقاء الغايات من العلم عليه؛ وهو لم يستعد لقبولها بعد. وهو من سوء 
| التعليم. ثم فيه مع ذلك شغل كبير على المتعلم بتتبع ألفاظ الاختصار 
العویصة للفھم بتزاحم المعانی عليها وصعوبة استخراج المسائل من بينهاء 
فينقطع فى فهمها حظ صالح من الوقت . .۰.». تم قال: «وحاصل الامر آن 
الأستاذ ينبغى أن يكون حكيمًا يتصرف فى طرق التعليم بحسب ما يراه 
مو افقا استعداد التعلم وإلا ضاع الوقت. بقليل الفائدة» وربما لم توجد 
الفائدة أصلا . . وطرق التعليم أمر ذوق» وأمانة مودعة عند الأساتذةء فمن 
أداها أثيب على أدائهاء ومن جحدها كان مطاليًا ببا». [المصدر السابق 
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۰ (ص ۱۸ ۲ ۳۹+ 


قال الشیخ عبد اطمید بن بادیس (ت ۱۳۵۹ ه): «آغلب ا علمین ی 
العاهد الإسلامية الكبرى كالأزهر لا يتصلون بتلامذتهم» إلا اتصالا عامًا 
لا يتجاوز أوقات التعليم» فيتخرج التلامذة نی العلوم والفتون» لکن بدون 
تلك الروح الخاصة التى ينفحها المعلم فى تلميذه إذا كان للمعلم روح 
ويكون لما الأثر البارز فى أعماله العلمية فى سائر حياته. فعلى المعلم الذى 
يريد أن يكون من تلامذته رجالا أن يشعرهم واحدًا واحدًا أنه متصل بكل 
واحد منهم اتصالا خاضًا زيادة على الاتصال العام» وأن يصدق لحم هذا 
بعنايته خارج الدرس بکل واحد منھم عناية خاصة فى سائر نواحى حياته 
ختى يشعر كل واحد منهم أنه فى طور تربية وتعليم» فی کفالة أب روحى 
يعطف عليه ويُعى به مثل أبيه أو أكثر». [«ابن بادیس حياته وآثاره» 
للدكتور عمار الطالبي .])۲۰٢٠/٤(‏ 


5 3 ۳ 


ا 


مر« لی 
0 هم ١‏ كك 


طالب العلم والقول على الله بلا علم | 


تال تعالی خاطبا یی کل : ہوا قف د ما لس لك پو عم و الم اسر 
والفواد کل E‏ کان عه مسرا © € [الإسراء: +"]. 
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وقال تعال عن نوح علیه السلام نا سأله نجاة أنه > قال کی اه ۽ لش 
مرگ 


ین ایت نم عمل بر ص با قن ما کی لك بء ع إن یله آن کون من 
لجهِلِينَ © 4 [هرد: .]4١‏ 


وقال تعالى معاتبًا أهل الكتاب : «إعأنمٌ عَوْلاِ حججتر فیتا تکم يوء عِلَهُ 
ر سرس ر س 


فلم تحاجون فيما نی کم بو عل وا یعلم وانشم لا موب 9 € [آل عمران: 


.] 5 


له به علم» وعدم الخوض فيه وف الآية الثانية نمى الله نبیه نوخا علیه 
السلام عن سوال ما لیس له به علم» ونی الاية الثالثة آنکر الله عل آهل 
فالواجب على من جهل شيئًا أن يمسك عن الخوض فيه؛ وليعلم أن هذا من 
مناقبه ولیس من مثالبه. وقد قرر آهل العلم من السابقین واللاحقين هو 
' خطورة هذا الباب وهو التکلم بلا علم . وأسوق اليك قلیلا من کثیر من 
كلامهم حول هذا ال لبحث : 

قال ابن جماعة : (إذا سئل عما لا يعلمه قال: لا أعلمه» آو: لا آدری 
فمن العلم» آن یقول : لا أعلم» وعن بعضهم : «لا آدری» نصف العلم. 


۱ 
1 





وعن ابن عباس تائيه : إذا أخطأ العالم «لا أدرى» أصيبت مقائله . 
وقيل: ينبغى للعالم أن يورّث أصحابه «لا أدرى»؟ لكثرة ما يقولها. 


واعلم أن قول المسؤول : الا أدری) لا یضع من قدرہ: كما يظنه بعض 
الجهلة. بل يرفعه؛ لأنه دليل على عظم حله» وقوة دینی وتقوی رن 
وطهارة قلبه» وكمال معرفته» وحسن تثبته» وقد روينا معى ذلك عن 
جماعة من السلف. وإنما يأنف من قول: «لا أدرى» من ضعفت ديانته» 
وقلت معرفته ؛ لأنه يخاف من سقوطه من أعين الحاضرين» وهذه جهالة 
ورقة دين » وربما يشهر خطأه بين الناس» فيقع فيما فر منه» ويتصف 
عندهم بما احترز عنه. 


وقد أدب الله تعالى العلماء بقصة موسى مع الخضر عليهما السلام؛ حين 
یرد موسى عليه السلام العلم إلى الله تعالى لما سئل : هل فى الأرض أعلم 
منك؟ . [تذكرة السامع (ص 4۲- 61۳]. 

وقال الشيخ السعدى - رحمه الله - تعالى: «ومن أعظم ما يجب على 
المعلمين: أن يقولوا لما لا يعلمونه: الله أعلم» وليس هذا بناقص 
لأقدارهم. بل مما يزيد قدرهم» ويستدل به على كمال دينهم ء ونحريريهم 


دنى ترقفه عما لل يعلر ترائده لَعَيرِةَ: 


منها: أن هذا هو الواجب عليه. 


ومنها: أنه إذا توقف وقال: الله أعلم» فما أسرع ما يأتيه علم ذلك من 
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مر احعته آو مراجعه عبره ؛ فان المتعلم ادا رأى معلمه فد تو قف ؛ جل 
واجتهد فى تحصيل علمها وإتحاف المعلم اء فما أحسن هذا الأثر! 


ومنها: |ذا توقف فیما لا یعرف؛ کان دلیلا عل ثقته وأمانته ولتقانه فیما 
جزم به من السائل» کما آن من رف منه الاقدام علی الکلام فیما لا یعلم؛ 
كان ذلك داعيًا للزیب فی کل ما یتکلم به» حتى فى الأمور الواضحة. 


ومنها: أن المعلم إذا رأى منه المتعلمون التوقف فيما لا يعلم؛ كان ذلك 
تعليمًا لهم وإرشادًا لهذه الطريقة الحسنة» والاقتداء بالأقوال والأعمال 
أبلغ من الاقتداء بالأقوال:. [الفتاوى السعدية (ص558- 5719)]. 


قال الامام ابن مفلح -- رحمه الله - تعالى : 

فصل فی قول العالم : لا آدری. و اتقاء التهجم علی الفتوی » ثم قال : 
قال ابن عباس تة : إذا ترك العام «لا أدرى» أصيبت مقاتله. وكذا قال 
على بن الحسين . 

وقال مالك : كان يقال: إذا أغفل العالم «لا أدرى» أصيبت مقاتله. 

وقال آیضا: كان رسول الله و إمام المسلمين وسیّد العالین یسال عن 
الثیء؛ فلا يجيب حىّ يأتيه الوحی من السماء. 

وقال الشعبى: «لا أدرى» نصف العلم . 


وصح عن أبن عمر رضى الله عنهما : العلم ثلانه : کتاب ناطق › وسئة ' 0 
ماضبه ‏ ولا أدرى . 


وبإسناد حسن عن على بن أبى طالب تفه قال : من علم الرجل آن یقول 
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لا لا يعلم : الله أعلم؛ لأن الله عز وجل قال لرسوله ؟2: «وفل ما نگ 
عه من اجر وما انا یل انب  @‏ [ص : .]۸٦‏ 

وقال أحمد فى رواية المروذى: ليس كل شىء ينبغى أن يتكلم فيه» وذكر 
أحاديث النی ہا کان سال فقول : لا أدرى. حى أسأل جبریل . 

وقال سفيان: من فتنة الرجل إذا كان فقيهًا : أن يكون الكلام حب إليه 
من السكوت . 

وقال المروذى: قلت لأبى عبد الله: العالم يظنونه عنده علم كل شىء! 
فقال : قال ابن مسعود كفت : إن الذى يفت الناس فى کل ما یستفتونه 
جنون. 0 

وعن عل تلق تعا ی عنہ قال: مس لو سافر الرجل فیھن إلل الیمن لکن _ 
عوضًا عن سفره: لا يخثى عبد إلا ربهء ولا يخاف إلا ذنبه» ولا یستحی 
من لا يعلم أن يتعلم» ولا يستحى من تعلم إذا سئل عما لا یعلم آن یقول : 
الله أعلمء والصير من الدين بمنزلة الرأس من الجسدء وإذا قطع الراس 
توى الحسد. 

وقال القاسم وابن سيرين : لأن يموت الرجل جاهلا خير له من أن يقول 
ما لا يعلم. 

وقال سعيد بن جبير : ويل لمن يقول لما لا يعلم: إنى أعلم. 

وقال مالك: من فقه العالم أن يقول: لا أعلم؛ فإنه عسى أن یا له 
الخر. [الآداب الشرعية (۲/ ٦٤‏ إلى 191) باختصار]. 
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وقال الخزالى : لو سكت من لا يعرف؛ فل الاختلاف» ومن قصر باعه 
وضاق نظره عن كلام علماء الأمة والاطلاع علیہ ضما له وللتكلّم فيما لا 
پدریه وا الدخول فيما لا يعنيه؟ وحق مثل هذا أن يلزم السكوت . [الحاوى 
للفتاوی (۱۱/۲)]. 


أحاط به حرا . [التراتيب الاداریة (۱/ 5 4۰ 


وقال السيوطى - رحمه الله - تعالى : ۱ رد اطواب على من علمه 
فرضء کما قال الله لأدم: سی اورم والسؤال عما من لا يعلم 
فرض › قال الله تعالى : فسا َل لكر ! إن کٹ كي 201 تعلمورے ہہ 
[«الحاوى للفتاوی» (۲۸۶/۱- ۲۸۵)]. 

وعن ابن عمر رضى الله عنهما أنه ساله آعرایی: أترث العمّة؟ 


فقال: لا أدرى» قال: أنت لا تدرى؟! قال: نعم» اذهب إلى العلماء 


فاسأهم . 


وسأل رجل عمرو بن دينار عن مسألة فلم يجبهء فقال الرجل: إِنَّ فى 
نفسى منها شيئًا فأجبنى ء فقال: إن يكن فى نفسك منها مثل أبى قبيس أحتٌ 


إلى من أن يكون فى نفسى منها مثل الشعرة. 


وقال ابن مهدى : سأل رجل مالك بن آنس عن مسألة. فطال ترداده إليه 
فيهاء وألح عليه» فقال: ما شاء الله يا هذاء إى لم أتكلّم إلا فيما أحتسب 
فيه الخيرء ولست أحسن مسألتك هذه. [الآداب الشرعية (55/7- 
9۹. 
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وقال محمد بن عبد أ 


لحكم: سألت الشافعى - رحمه الله - تعالى عن 
المتعة: أكان فيها طلاق أو ميراث أو نفقة تجب أو شهادة؟ فقال: والله ما 
ندرى . [تذكرة السامع (ص؟٤)].‏ 


ولا تکلم الامام الذهی - رجه الله - تعالى عن عمر سلمان الفارسى 
ته قال ما نصه : «وما أراه بلغ المائةء فمن كان عنده علم فلیفدنا وقد 
نقل طول عمره أبو الفرج بن الجوزى وغيره» وما علمت فى ذلك شيئًا 
يركن إليه . . . » وقد ذکرت فی تاریخی الکبیر آنه عاش مائتین وخسین سنة! 
وأنا الساعة لا أرتضى ذلك ولا أصححه) [(سير أعلام النبلاء» (۱/ 
..7٦‏ 


ال آب اسحاق: بلغ أن رجلا جاء إلى عمرو فقال : عل رقبة من ولد 


إسماعيل » فقال: ما أعلمها إلا الحسن والحسين» قلت - آی الذهی - 


قال ابن عيينة : كان أبو الحصين إذا سئل عن مسالة قال : ليس لى مها 
علمء والله اأعلم . [تہذیب التھذیب (۷/ ۱۲۷]. 


وأورد ابن كثير أثرًا عن على بن أبى طالب کر ف تفسير قوله تعالى : 
ررکم لق 2 حجورڪم هه [النساء: .]۲٢۳‏ 3 قال أبن كثير : وحكى لى 
شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبى: أنه عرض هذا على الشيخ الامام تقی 
الدین ابن تيمية فاستشکله وتوقف ی ذلك والله أعلم. [تفسير ابن كثير 
(۱/ 64۸)]. 
مع أبى ی عم توت ا - يع ابن عمر - ورع 
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وعلم جمْ» ووقوف عما لا علم له به. [«سیر آعلام النبلاء» (۵/ 00)]. 


العلم» (ص ۲۰۱ - ۲۱۲). 

وهذا الشیخ العلامة الفقیه الفسر الأصولى محمد الأمين وهو من هو 
علمًا وفضلًا ومع ذلك فقد کان من آخر ما کان علیه الشیخ یی التجانی 
وحرصه الشديد على التمييز لطالب العلم بين مواقع التصوص وغیرها من 
المسائل الاجتهادية. 

قال الشيخ عطية فى ترجمته ما نصه: «ومما لوحظ عليه فى سنواته الأخيرة 
تباعده عن الفتياء وإذا اضطر؛ يقول: لا أتحمل فى ذمى شيئًا » العلماء 
يقولون كذا وكذا». 

وسالته مرة عن ذلك. فقال: زن الانسان فی عافية ما ۸ يبتل» والسؤال 
ابتلاء ؛ لأنك تقول عن الله ولا تدری آتصیب حکم الله ام لا؟ ضا لم يكن 
عليه نص من كتاب الله أو سنة رسول الله هل وجب التحفظ فیه . ویتمثل 
بقول الشاعر : 

إذا ما قتلت الشیء علمّا فقل به ولا تقل الشیء الذی آنت جاهله 
فمن کان بھوی أن ری متصدرًا ويكره لا أدرى) أصيبت مقائله 

وقد أخرى ابنه عبد الله وكذلك تلميذه الشيخ محمد الخضر بن الناجى 
الشنقیطی؛ کل منهما على انفراد؛ قال : 
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(جاءه وفد من الكويت فى أواخر حياته 5 فسألوه فى مسائل» فقال : 
أجيبكم بكتاب الله ثم جلس مستوفرٌاء وقال: الله أعلم» «وَلَا تَقَفُ ما لس 
اك ےہ له لا آعلم فیها عن الله ولا عن رسوله و شيئّاء وكلام الناس 
لا أضعه فى ذمتی؛ فلما آخوا علیه» قال : فلان قال کذا وفلان قال کذا 
وأنا ۱ آقول شیکا». 

وفى شوال أو ذى القعدة من عام ثلاث وتسعين وثلاث مئة وألف وهى 
السنة التی توفی فى آخرها بعد أن رجع من جلسة هيئة كبار العلماء 
بالرياض» وكان قد نوقش فيها السعى فى الدور الثانى بين الصفا والمروة؛ 
يقول ابنه عبد الله : ۰ 

(و جدنه جالسًا فى البيت منفردًاء فلما دخلت عليه؛ قال : ا حمد لله 
الذى نحن رائحون عن هذا الزمن»» وكان له کاٹ رأى فى مسألة السعى 
بالدور الثانى بالمسعى . 
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اهمة هی القوة الدافعة لطالب العلم ف مسيرته» وقد صنف فیها عدد 
من آفاضل آمل العلی وأكتفى هنا بذکر آمثلة تشحذ اطمم وتعلیها 
وأذكرها؛ لأنها تعين على ترك اليس والقنوط› وعلى عدم احتقار الذات ؛ 
لأن بعض الناس يقئْط نفسه ويثبطهاء ويجعل لليأس طريقًا ومسلكًا إلى 
انفسه؛ وقد سبق ذكر هذاء فعلى الإنسان أن يكثر من قراءة سيرة السلف ؛ 
ففيها خير عظیم ؛ لتعرف قدر نفسك واهتمامك وحرصك. ولا تحقرن 
شيئًا؟ فقد أعطاك الله عقلّا وجوارح تعينك على مقصدك . 
نکن رجلا رجله فی الثرى وهامَةٌ همّته فى الثُريا 

فلا تحقرن من المعروف شيئًا؛ فإن بعض الناس تشحذ همتهم كلمة 
واحدة وتفعل فى نفوسهم الأفاعيل» وأذكر لك أمثلة ثلاثة على تأثير الكلمة 
الواحدلة : 


-١‏ كتاب البخارى: الصحيح أصح كتاب فى الإسلام بعد القرآن 
الكريم» هذا الكتاب الذى إذا خَرّجَ لأحد من الرواة رواية فيه فقد جاوز 
القنطرة وإذا قبل : رواه البخارى؛ يقع فى النفس هيبة له ما سبب تأليفه؟ 
إا كلمة واحدة فى مجلس واحد» وقعت فى اذان البخارى» فيسر الله له 
تأليف هذا الكتاب الذى رفع متزلة البخارى فى طبقة عالية» فلقد ذکر 
لتأليفه الصحيح ثلاثة أسباب . 


أشهرها: أنه كان فى حلقة إسحاق بن راهويه فقال: لو أن أحدكم يجمع 
كتابًا فيما صح من سنة الرسول كَِْةِ جملة واحدة» قالها إسحاق». فوقع ذلك 
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ف نفس البخارى فصنف هذا الكتاب العظيم الذى أصبح أصح كتب السنة 
على الإطلاق. [«هدى السارى» (ص4)]. 


- الامام الذهبى : هذا الإمام الفحل» الذى يقول عنه السّبكى: ١‏ 
أستاذنا أبو عبد الله فبصرٌ لا نظير له» وكنز هو الملجأ إذا نزلت المعضلة» 
إمام الوجود حفطّاء وذهب العصر معي ولفظاء وشيخ يخ الجرح والتعديل. 
ورجل الرجال فى كل سبيل» كأنما جمعت الأمة فى صعيد واحد فنظرهاء ثم 
أخذ يخير عنھا إخبار من حضرھا. [سیر أعلام النبلاء )۱٦۹/۱(‏ من 
المقدمة]. 


سبب طلبه لعلم الحديث كلمة واحدة يقول هو بنفسه عن آلامام 
الب زا ی : آزه لا ری خعلی قال له: «إن خطك هذا يشبه خط امحدثين» 
قال : فحبب الله إل علم ا حدیث . [«سیر آعلام النبلاء! (۳5/۱)]. 


فانظر ماذا فعلت هذه الجملة فى الإمام الذهبى؟! فقد صار من أئمة 
ا حدیث وحفاظه ونقاده. 


٣‏ ما ذكره محمد بن نصر فى «مختصر قيام الليل» قال: وكان صلة بن 
أشيم يخرج إلى الجحبان يتعبد. فكان يمر على شباب يلهون ويلعبون فيقول 
لهم : أخيرونى عن قوم أرادوا سفرًا فجاروا النهار عن الطريق وناموا 
اللیل ء مق يقطعون سفرهم؟! فكان كذلك... يمر مهم فیقول شم : : فمر 
هم ذات یوم فقال لهم هذه المقالة» فانتبه شاب منهم فقال: يا قوم إنه 
والله ما یعنی غیرناء نحن بالٹھار نلهو وباللیل ننام» ثم اتبع صلة فلم يزل 
ختلف معه إلى الحبان فيتعبد معه حتی مات . [مختصر قيام اللیل (ص ۰10۳۷ 


رذن لا تحقرن من المعروف شيئاً ؛ فربما تقرأ كتابًا صغيرا © أو تحضر 





مجلس علم لطالب علم صغير» فتسمع كلمة تحدث فى نفسك أمرًا لا تعلم 
مداہء فتحصّل خيرًا كثيرًا من العلم . 


ثم أذكر لك شيئًا من الأمثلة على همّة بعض العلماء؛ علها أن تشحذ 


-١‏ شيخ الاسلام ابن تيمية: كلنا يعرفه» فقد ذكر عنه - رحمه الله - من 
قوة همته: أنه كان إذا أعيته مسألة ماء لم يقر له قرار حى يجد بغيته» وذكر 
عن نفسه فى آخر «تفسير سورة النور» قال: إن جميع ما فى القرآن من آيات 
الصفات فلیس عن الصحاية اختلاف فی تأویلها» وقد طالعت التفاسیر 
النقولة عن الصحابة وما رووه من الحديث» ووقفت من ذلك على ما شاء 
الله تعالى من الكتب الكبار والصغارء وأكثر من مائة تفسيرء فلم أجد إلى 
ساعىّ هذه عن أحد من الصحابة» أنه تأول شيئًا من آيات الصفات» أو 
أحاديث الصفات بخلاف مقتضاها المفهوم المعروف.. [تفسير سورة النور 
(ص ۲۱۰)]. 


۲- الامام أبو جعفر محمد بن جرير الطبرى : هذا الرجل عجیب آمره 
لو قُسمت الأوراق التی كتبها على عمره منذ أن لتق لأصبح مقدار ما 
يكتبه كل يوم ستين ورقة أو أكثر! وهذا ععجيب. ولقد أشار على تلاميذه أن 
يكتبوا تاريخ الإسلام أو تفسير القرآن» فأمر بإحضار ثلاثين ألف ورقة! 
فقالوا: هذه مدة تنقطع دونہا رقاب الطي . 

فقال هم معاتبًا : الله أكبر! ماتت اشمم آحضروا ثلاثة الاف ورقة!! . 
[«تذكرة الحفاظ» (۲/ ۷۱۲)]. 


۳- الامام التووی: وآمره عجیب آیضا. فقد کان عمره عند موته قرابة 
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هس وأربعين سنة» وله فى المكتبات ما يقارب عشرين مجلدا وأكثر» ومع 
هذا كان حضر فی الیوم ائینی عشر درس وله شرح عی (صحیح مسلم! 
وله تہذیب الاساء واللفات » وروضة الطالبین» واجموع ولعله يعد عند 
الشافعية كالمغى عند الحنابلة» فضلا عن الرسائل الصغيرة ورياض 
الصا حنء والأذکار: والاربعین وغيرها. 


-٤‏ الامام الحافظ أبو الفضل أحمد بن حجر العسقلانی : صاحب افتح 
البارى فى شرح صحیح البخاری» وقد كان شرح البخارى ديئًا على الآمة 
حق وف به الحافظ » قال ابن خلدون: إن شرح البخارى إلى الآن دين على 


هذه الأمة. 


قال أبو ا خر السخاوی: لو أن ابن خلدون رأى شرح البخارى لابن 
حجر لقرّت عينه ولعلم أن الدين قد وف حق الوفاء [«سيرة الإمام 
البخارى) (ص۱۲۳)]. ۱ 


هذا الإمام تن بالعشرات؛ ومع هذا كله كان متفرعًا للتدريس 
والفتاوى وللخطابة» وكانت همته عالية حتى أنه ذكر عن نفسه أنه تتبع طرق 
حديث (إنمأ الأعمال بالنيات» [رواه البخارى ومسلم] فى أكثر من مائة 
جزی کما کر عنه : آنه قرأ «معجم الطبرانى الصغیر» فى جلسة ما بين 
الظهر والعصر! إنها همة شحذها وعود نفسه عليها فنفعته - بعد توفيق الله 
تعالى - بقية دهره. 0 


۰- الامام الحلیل محمد بن شهاب الزهری: نسبة ال بیی زهرة من 

فریش - : یقول ا حافظ ابن حجر فى «التقريب» : «متفق على جلالته واتقانه» 
وقال الشيخ مقبل الوادعى: أصاب ابن تحجر وأحسن فى اختيار هذه 
العبارة: متفق عل جلالته وإتقانه؛ لأن الحافظ بهذا طرح جميع الأقوال 
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الشاذة والضعيفة الى تشير إلى قدح ق الزهری رهه الله . 


هذا الإمام - الزهرى - يقولون عنه: كان يأى إلى العجائز والأشياخ, 
والصبيان وذوات الخدور» والصغير والکس فيس الهم ویباحتهم» حی 
حوى علمًا عظيمًا. [(بستان العارفين» للنووى .])١١6 //١١5(‏ 


5- أبو العلاء الحسن بن أحمد : قال أبو الفضل بن نبھان الأديب: 
لان السراج كانت عالية. [«ذيل طبقات ال نابلة؛ (۱/ .])۳۲٦‏ 


وهذه همة عجيبة جعلت صاحبها من مشاهير علماء الإسلام» وما أق له 
هذا العلم بالتمى والتحلى» ولكن بشىء وقر فى القلب وصلقه اللسان 
والجوارح . 

۷- الانماطی «محدث بغداد» : من همته - رحه الله -: آنه کان پنسخ 
کتب العلم الکبار فنسخ کتاب «الطبقات» لاين سعد» ونسخ کتاب 
«تاریخ بغداد» [«تذکرة احفاظ» .])٢۲۸۴ /٥(‏ 

ولو جمعنا أجزاء هذین الکتابین لتثاقل - آو لعجز - کثیر منا عن حلها 
فکیف بمن کتبها ورتبها وهذما؟ 

۸- الامام المزنی: من همته - رجه الله -: آنه قراً كتاب الرسالة فى 
آصول الفقه للشافعی. خسين مرة. [انظر : مقدمة مق «الرسالة» 
للشافعی (ص٤)].‏ 


0 عبد الله 8 محمد «فقيه العراق» : طالع کتابس (امْي) لات 
وعشرین مرة. [«ذیل طبقات النابلة» (8۱۱/۲)]. 
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-٠‏ الحر بن عبد الرحمن :قال: طلبت إعراب القرآن حمسا وأربعين 
سنةء أو أربعين سنة . [«التاريخ الكبير» (1/ 487)]. 


-١١‏ إبراهيم الحربی : قال آبو العباس ثعلب : ما فقدته فى مجلس نحو 
ولا لغة نحوا من خسین سنة. خسون سنة وإبراهيم الحربى يتردد على 
حلقات العلم» حت بلغ فى العلم والمازلة أن شبهه بعض آصحایه بالامام 
أحمد - رحمه الله -. [«طبقات الحنابلة» /١(‏ ۸۹)]. 


۲- محمد بن أحمد بن قدامة : كَنَتَ بخطه أشياء كثيرة : فکتب تفسیر 


البغوی » والغینی» وحلية ی لعيم ) وال بانه لا بن رطة » والخرقء وکتب 
مصاحف كثيرة. [«ذيل طبقات الحنابلة» (۲/ ۵۳)]. 


١‏ - إبراهيم الجوهرى يقول الجوهرى: كل حديث لا يكون عندى من 
مائة وجه فأنا فيه يتيم . [تذكرة امفاظ» .])6١7/7(‏ 


من الطرق. 


-٤‏ آبو الحصین الأسدی : كان يبذل نفسه للتعليم» فقد جلس خسین 
سنة فى مسجد واحد يُعلّم الناس ويُققههم فى دين الله. . [(تہذیب التھهذیب) 
(۷/ ۱۲۷)]. 


ولم تفتر له عزيمة» ولم تکسر له قناة ولیس هذا بغريب» فإذا اجتمع 
صدق النبة وبذل السب ؛ ؛ یسر الله ما كان عسيرّاء وقرب ما كان بعيدًا. 
-٥‏ خلف بن هشام :قال حمدان بن هانئ ا مقری : سمعته پقول : آشکل 
علَّ باب من النحوء فأنفقت فيه ثمانية آلاف درهم حتى حذقته. [لمعرفة 
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القراء الكبا را (۱/ ۷(۳ 6 واسیر اعلام البلاء» (6۷۸/۱)]. 


وم یتهاون به ؛ لانه علم» فلهذا لا تتهاون بمسألة مرت عليك دون أن 
حاول فهمها» ولو ل يكن من ذلك إلا أن تُعوّد نفسك اطرص والبحت 
عما م تفهمه لكفى » وقد يأتيك هم وغع إذا مرت عليك مسالة أو مر عليك 
بحث لم تفهمهء فهذا لهم الذى فيك جد ذاته نعمة؛ لانه یدق ان شاء الله 
على حَرّقَةٍ من عدم تحصيل هذه المسألة . 

-٦‏ أبو الوفاء بن عقيل الحنبلى : : ذكر الذهى فى كتاب «معرفة القراء 
الكبار» أنه ألف كتاب «الفنون» وقد بلغ أربعمائة وسبعين لا ! [«معر 
القراء الكبار» /١(‏ ١٠م‏ *)]. 


وهذا ليس مس بلا ؛ لأنه كان يكتب فى هذا الكتاب ما يعلق بذهنه من 
الشوارد والفرائد والفوائد مما بحضر أو مما يقرأ أو مما پسمع من 
الدروس والتعلیقات . 


۷ زید بن الحسن الکنا گندی : ذکر الذمی أنه قرأ بالقراءات العشر 
وعمره عشر سنين ! قال الذهى : وما علمت هذا وفع لا حل أصلة . 
[«معرفة القراء الکبار» (170۸/۲)]. 


وأنا قد رآیت بعض الشبیه يقرؤون بعض الآيات بأكثر من قراءة بعد أن 

قرأوا القرآن بقراءة حفص عن عاصم» القراءة الى نقرأ مبا هناء وهذا 
لیس بعجیب؛ ولیس بعزیزء فلا تحقرن نفسك: واستعن بالله ولا تعجز. 
والمصيبة : أن بعضنا هو الذى شط نفس وهذه الأمثلة أسوقها حق 
کر سبا فى شحا الهممء والإنسان إذا ما قرأ مثل هذه | الأمثلة علم أنه 
بشر يستطيع أن يحصّل كما حصلواء بل ربما أكثر مما حصلوا. 








- قالون: هذا الرجل بلغ حفظه للقرآن مبلعًا عظيمًا (وكان له حلقة 
فیقراً عليه) فمن ذلك ما قال على بن الحسن اهسنجانى : «كان شديد الصمم 
فكان ينظر إلى شفتى القارئ ويردا» وهكذا ذكر النقلة . [«سير أعلام 
الثبلاء» (۱۰/ 22575237 «معرفة القراء الكبار» (97/1؟١)].‏ 


۹- عمرو بن ميمون قال الذهبى: وكان يقول: لو علمت أنه بقى على 
حرف من السنة باليمن لآتيتها . قلت : [آى: الذهى]ء هذه الدعوى تدل 
على سعة علمه. [«سير أعلام النبلاء» (5/ ۰۳ «تبذیب الکمال» (۸/ 
۸.. 


۰- سعيد بن عبد العزيز قال: كنت أجلس بالغدوات إلى ابن أبى 
مالك وأجالس بعد الظهر إسماعيل بن عبيد الله» وبعد العصر مكحولا . 
[«سير أعلام النبلاء» (۸/ ۳۳)]. فکل وقته مشغول بالطلب والتحصيل . 

وقد ترد شبهة وهى : أن أوقاتنا مشغولة بأمور لاہد منھاء ولكن سبق أن 
ذكرت لك - يارعاك الله - أنك لو فتشت الساعات الى لا تشغل فيه ر 
يومك فسترى أن هناك وقنًا لو استغللته بالطلب والتتحصيل - بل والله لو 
استغللت نصفه والنصف كثير - لرأيت أنك تحصّل علمًا كثيرًا فى وقت 


-١‏ نعيم المجمر : جالس الصحای الیل أبا هريرة تل عشرين سنة 
متوالیةء فأصبح من أخص تلاميذه. [(سير أعلام النبلاء» /٥(‏ ۲۲۷)]. 


۲- عبد الله بن نافع : جالس الامام مالگا حمسا وثلاثين سنة. [(سیر 


3 أعلام النبلاء» (۱۰۸/۸)]. 
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دقيق [«سير أعلام النبلاء» .])١٤ /١۳(‏ 


أى : أنه كان متأَنیًا ٤‏ الکٹایف قال الذهى : هذا يمكنه أن يكتب صحيح 


أخى طالب العلم: 


لقد تيسرت لنا وسائل وأمكنة وأزمنة وصحة وعافية قد حرمها قبلنا 
كثير» وحرمها الآن أيضًا كثير من الناس» فلا تفرط» فربما ترى بعد حين 
بعض آقرانك الذین آنت معهم قد بلغوا منزلة رفيعة فى العلم» وأنت لا 
تزال فى أول الطلس» وهذا يعود - بعد الإخلاص لله - إلى الحمة والعزعة . 

ولقد آخرری آحد الاخوة بثیء من هذا فقال - بما معناه -: کنت 
أعرف فلانًا وفلانًاء صبية صغارًا يلعبون الكرة فى الشوارع» فكنت أنهاهم 
عن اللعب وقت الصلاة» يقول: حق رأيتهم من بعد من طلة العلم 
وممن حووا علمّا کثیرا» حق ان بعضهم ذا آظلنا سقف واحد فألقی 
کلمت أكون عنده كالعامى وكالجاهل» مع أنى أكبر منه سنّاء وأقدم منه 
. التزامًا فى هذا الطريق!. لا يقول هذا من باب الحسدء ولکن من باب 
الغبطة. 


وبكل حال: ما أحسن ما روى عن الإمام مالك - رحمه الله - تعالى : 
بأن العلم لا يأتى بالوراثة» ولا بالنسبء ولا بالحسب. ولكنه منح إهٰیة 


وعطايا ربانية» يتفضل الله بها على من يشاء من عباده. أو كما ورد عنه - 
ر مہ الله تعا می -. 


فحذار حذار من احتقار الذات» وحذرا حذار من دخول الضعف 
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والخور إلى النفوس. الله الله فى الاخلاص والتشمیر عن ساعد اد 
ستغلال ما نستطيع من الثوانى والدقائق فى التحصيل » سواءًٌ سماعًا أو 
فراءةٌ و حضورا: وأنت تستطیم - ولله احمد - آن تسخر نفسك فی طلب 
العلم . 

فهذه الوسائل متوفرة: فاحلقات كثيرة» والکتب کثیرة» والاشرطة 
السمعية کثيرة؛ والبلاد الق تضم لفیقا من طلاب العلم والشایخ فتحوا 
صدورهم قبل بیوتہم . فلا تفرط فى هذه الأمورء واستغل ما تستطيع 
وسترى أنك تزداد علمًا بفضل الله تعالى. [«مستفاد من معالم فى طريق 
طلب العلم» (ص۸۱ - ۰10۱ 0 ۵ 
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Thre 7: ۲ ۲‏ ۶۸ہ ےھ کے AT ES‏ 
قال تعالی حاکیّا عن موسی : وال عقدة بن لسا () ینتهوا ولي 
۳ گر 


کا اطه ۰ ۰۳۷ ۲۲۸ 
سر حر ٤‏ گر سر سے 


مرا رز ہے رو رز ود کیہ رو مس سر ےکر نے 


یی 


۱ 


1 


تی 
2 


لغاف آن یکذوب 9 » [القصص: 4"]. 


وقد امتن الله تعالى علی الانسان بتعلیمه البیان فقال: عم اسان 
4 [الرهن : ]. 


سے ہمت الممقیه بہانے؛ مس عبارته رسہولہا: 


اعلم - رحنا الله وإیاك - أن العلم الشرعى هو فى الذورة من المكانة ١‏ 
والشرف والعانی الشريفة لابد من صوغها نی الالفاظ الشريفة. ۱ 
ولهذا كان الفقهاء فى السابق يبدؤون بتعليم الصغار بعد القرآن النحو ۰ 
ويحفظونهم شيئًا من الشعر والنثر يقومون به آلسنتهم» ویطرقون مسامعهم . . : 
بالالفاظ الحسنة وا لحمل البليغة» فيعتادون سماع الفصيح والاستئناس به ٠‏ 
وفهمه والطرب للبيان الأدب. : 


ومن هنا تعرف السبب فى انصراف الكثير من طلبة العلم عن كتب 
الأمسقین؛ وهو استیحاشهم من آلفا ظهم وصعوية تعابيرهم على فهوم 
اعتادت ماع العامية» والقراءة بالسافل من التعبير والنازل من البيان. 


o RFR < 





وهذا كان من الواجب عل طالب الفقه أن يجعل جزۃا كبيرًا من همه 
الرياضة والذربة على مطالعة الكتب الصفراء» [هذه حكاية حال فحسب لا 
ذم» وللدكتور محمود الطناحى كلام عالٍ فى مجموع مقالاته عن هذه الكتب 
ودلالتها الحضارية] والتعب فى فهمهاء وتحليل ألفاظها . 


ولا بأس بالاستعانة على ذلك بالرجوع لأهل العلم بل إن هذا هو 


ثم إذا عرف الطالب ألفاظهم ومرادهم وتدرّب على ذلك انطلق وحدہ فی 
الانتفاع بتلك المصادر التى هى فى واقع الأمر خزائن ومواريث تركها لنا 
السلف وقل عليها الطلب» فطوبى لن نال منها حظّاء واكتسب منها علمًا . 

والقصد من هذا أن يتعلم الفقيه لغة الفقه والفقھاءء فإن للفقهاء لغة لا 
يحسنها فهمًا وتفهيمًا من لم يستغرق الوقت فى مطالعة كتبهم وحواراتهم 
ومناظراتهم المختصر منها والمطول. 


وقد كان الفقهاء يتبارون فى تأليف المختصرات كدلالة على البراعة فى ضم 
المسائل الكثيرة فی الجمل الختصرة» حت خرج الحال بكثير منهم إلى 
الإغلاق والغموض ف العبارات مما يحتاج الطالب معه إلى دقائق علم 
النحو والبلاغة ليستطيع فهم بعض تلك الختصرات قبل أن يعرف ما فيها 
من المسائل . 


غير أن الحق يقال : إن فى ذلك درية كبيرة للمتفقه على تعلم لغة الفقه 
وتحريك غريزة الفهم والتفکر لدیی فيصبح له ملكة على الفقه فى مدلول 
الکلام ومأ نويه العبارة من العلم والفقه ویتمرس على صعب الكلام 
وسهله » فلا غنعه العبارات واحمل القوية من القراءة ولا تصذه الإشارة 





٣‏ لسبل لمرضیق احالب 





+ العلوم الشرعية 





وإدراك أغوارها 


ومن شأن الفقيه أن يتنوع بتنوع من يتعامل معهمء فللعلماء ء لغتهمء 
ولطلاب العلم لغتهمء ولعامة الناس لغته» وللمناطقة لغتهم . ؛ كما أن 
للمتكلمين لغتهم وأخيرًا للفكر الحديث لغته وأدواته. وکلما کان الفت 
بصيرًا بأساليب الآخرين وألفاظهم واصطلا حاتہم كلما كان أشمل وأعمق 
وأقدر عل جارا: الآخرين نفعًا لهم إن كانوا مالا للدعوة أو دفعًا لهم إن 
كانوا أصحاب فتنة وش . 


وللحق فإن حسن البيان تزداد حاجة الفقيه إليه » کلما کان آکثر انفعا یا 
واجتهادًا فى الحور والدعوة إلى الله تعالیء ويحتاج حينها لبيان من نوع 
آخرء وهو إتقان لغة الخطاب» وأعجب بشيخ الإسلام - رحمه الله س اقرا 
له عند جدله للمناطقة : لا حسب إلا آنه من كبارهم» ومن واضعى علم 
المنطق . 


لا أقصد علمه بمقدمات المنطق صحيحها من سقيمها: وإنما أقصد 
استعماله لألفاظهم وبراعته فى توظيف جملهم وكلماتمهم فى إيصال الحق 
لذى يريد دعوته إليه؛ وهم الذي قرسوا وتعمقوا فى لغة الناطقة هم 
حق اصبح يستعسر عليه الحوار باللفظ العربى الفصيح الذی تعرفه العرب 
من وضعها ولسانا. 


وإذا قرأت له فى السلوك وأحوال القلوب لا تقول إلا أنه شيخ 
طريقتهم : فتراه يستعمل ألفاظ من مثل : صاحب ا حالء شیوخ الطریق: 
السالکین الفنای السّكرء ونحو هذا ويصحح المعنى لكل لفظ ٠‏ ويوظف 
تلك الالفاظ لبيان ا حق الذى بر ید دعوه هو لاء القوم إليه . 





۱ 
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إذا تكلم فى الفقه والاصول قلت : هو من آصحاب الاوجه فلا یقول 
لا قال أصحاينا وقال أحمد وهو وجهء وتلك روایف وهذا يتخرج على 
ذلك ونحو هذا من عبارات الفقهاء . 

وإذا تكلم بشخصية المجتهد» وأخذ فى دلالات الكتاب والسنة وأقوال 
الصحابة» قلت : هذا هو امحتهد المطلق . 

والحق الذى يصل إليه فى كل هذا واحد» وإنما نوّع عبارته بحسب حال 
من يتكلم معهم وإليهء وهكذا فليكن الفقه فى الدعوة والبيان. فان البيان 
مسب الستمع؛ فکلما ناسب الکلام حاله کان آکثر بیان لد . 

بل إنك تطالع ئی فتاویه السائل الق لا تزید ق جوامها عن السطر ق 
مكان» ويبلغ بها عشرات الصفحات فى مکان آخرء وهذا فیما یظهر بحسب 
فهم الاستدلال» كحال طالب العلم الذى يبحث عن القول بدليله 
وتعليله . 

والشاهد أن الفقيه لابد أن بملك من أدوات البيان ما يعينه على إيصال 

والبیان نوعان: بین لسان» وبیان کتاب . 

من الناس من بیانه بلسانه خطابة وتدريسًاء ومو عظة » و حادلة . 

ومن الناس من بیانه ببنانە؛ فإذا صنئف صنف» وإذا بحث بحث: وانتمع 
الناس بهء فلا ينبغى للفقيه أن يوقف نفيه عن أحدهما إن نشط وبرع فى 
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الآخرء ومن كمل فيه النوعان فذلك الْرز. 


إمام النحو وحجة العرب كما وصفه الذهبى - رحمه الله - فى ت رحمته . قيل : 
کان فيه مع فرط ذكائه حيسة ق عارته وانطلاق فى قلمه . [السیر (۸/ 
.L(ToY‏ 


والجبائى المعتزلى كان صاحب تصنيف وقلم» وقدره على التأليف إلا 
أنه لم يكن قويًا فى المناظرة» فكان إذا عرضت له مناظرة قال لأبى.الحسن 
الأشعرى نب عی. طبقات الشافعية الکبری .])۳4٩/۳(‏ 

وننبه أخيرًا إن نقص بيان الفقيه إنما يكون عيبا إذا كان بحيث لا يفهمء 
فهذا حدہ الادیى وما زاد ففضل . 

ذكر ابن أبى حاتم أن محمد بن كعب القرظى قال له بعض قرابته: ما بك 
باس لولا آنك تلحن نی کلامك» ولست تعرب نی قراء‌تك؟ فقال له 
القرظی : یا ابن آخی آلست آفهمك ذا حدئتك؟ قال: نعم. 

قال : فان موسی علیه السلام إنغا سأل ربه أن يحل عقدة من لسانه کی 


يفقه بنوا إسرائيل كلامه ول یزد عليها. [تفسير ابن أبى حاتم (۷/ 
١ء‏ ). 


مطلب : لہ اخطاب فى العهر افاض: 


تتأثر الاوساط العلمية والثقافية ٍل حذ بعيد باللغة الى تخاطب بها : وأنا 
أتكلم عن لغة المصطلحات والألفاظ والتراكيب. 
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بعلم الج أن الفقهاء م ون اخاطقة ولمكلمين له 
بل الو سول ارام المتكلرين مجمهلم الخاصة إلا لا نا ولو ف العموم. 


ولذلك لا تعجب إذا رأيت فقيهًا يستعصى عليه كتاب منطقی ؛ ولا 
تعجب إذا رایت 7 لا يدرك كلام الفقھاء ولا تعجب إذا علمت أن 
عال تقطع فى بيدا ألفاظ المتصوفة. 


و 


مثال ذلك شيخ الإسلام | ابن تيمية - رحمه الله -» فكما مر قريبًا لو 
اطلعت على بعض القطع من كلامه - رحمه الله - دون أن تعلم أنها له لقلت 

هذه قطعة من كتاب صوفى» ولو اطلعت على قطعة من كلام آخر لقلت هذا 
كتاب من كتب الفلاسفة» أما لو اطلعت على قطعة أخرى» فستقول : هذه 
من كتاب المغنى لابن قدامة. تراه يقول: قال الأصحاب: وللاأصحاب 
تخريجات على هذه الرواية: والإمام عنه روايتان: ولنا: وظھم: ونحو هذا 
من ألفاظ الفقهاء. 

والذى أريد قوله من هذه التقدمة: أن مسألة العبارة واللفظ لا تعدو 
کونہا وسيلة لإيصال المعى الراد» ولکنها لیست هامشية أو ثانوية فى عملية 
التوجيه والتربية . 


بلى إن المعانى الفاضلة الشرعية يجب أن يُسلك فى إيصالها للمتلقى عب | 
القنوات اللفظية السائدة ؛ لان ذلك أحرى بالفهم وحسن الامتثال من 


جهة . 
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ولآن فيه تأليف , بين المتلقى واللفظ ‏ فلا يكون اللفظ سببًا فى نفرة المتلقى 
عن تلك المعانى من جهة أخرى ليست أقل من الأولى أهمية. 


تراجع إلى الوراء وانظر كيف يسر الله تعالى قراءة القرآن بالأحرف 
المتعددة : بغض النظر عن ماهية تلك الأحر ف وهل هى لغات متعددة أم 
ألفاظ متباينة» أم هى قراء ءات مختلفة للفظ واحد» فا لحمیع متفق على أصل : 
ألا وهو أن الغرض من هذه التوسعة هو تأليف العرب وإزالة الثفرة ة بينهم 
وبين الألفاظ الى 5 قد تکون غريبة علیهم مع أنهم عرب فى الجملة» > قال 
تعا ی : ٭لولند سرنا الما او للد فھل من مُذکر © * [القمر: ۱۷]. وتيسر 
اخطاب واللغة الق بوجه ما الناس تابع لتيسير الذكر : فكأن الله تعا ی 
یامر فی هذه الاية بتیسیر الذکر للناس كذلك بیانه البیان الذی یفهمونه 
ويعونه ويعينهم على الامتثال والتدبر والاقتناع . 


2 


وإذا تدبرت قليلا وتأملت عرفت أن جزءًا كبيرًا من الخلاف الاعتقادى 
ی حدث ٤‏ الامة دای : التحدث بالالفاظ والصطلحات الحادثة 
شم الا تسم :تم میرن الل ا وکان التکلمون 
ها هم غالب التولین لعصا التوجیه والتعليم» فاعرض عن التعلء 
وانصرف لضرہ. 

وقسم انساقوا مع اللغة الجديدة وأتقنوها لكنهم للأسف جعلوها أصلًا 
فى باب التعلم والتعليم : فكانت لغة المتكلمين هى اللغة السائدة» فأفسدت 
على اهل العلوم علومهم من جهتين : 

الأولى : أنها زادت من صعوبات التعلم فسببت إعراض الناس عن الفن 
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والأخرى : أن هذه الألفاظ تحتمل كثيرًا من ا معانی الباطلة التی استعملها 
المبتدعة فى إسقاط العلوم الأساسية كالتفسير والأصول عليهاء فأصبحت 
ترى النصوص الشرعية تفسر بحسب الاصطلاحات الحادث» وهو ما نيه له 
شيخ الإسلام - رحمه الله - كثيرًا. [انظر كلام الشهرستانی نی «اثلل» 
(ص۸۱)]. 


وقد کان جزء من الشروع الاصلاحی الکبیر الذی قام به شیخ الإسلام 
- رحمه الله - وأتباعه : عادة صياغة العلوم الشرعية وخوادمها بالاأسلوب 
العرى الذى يفهمه العامة من الناس قبل الخاصة» سواء فى المعتقد 
والتوحيد آو نی الفقه وأصوله. فآزاحوا عن العانی الأساسية ركام الألفاظ 
الغربية والصطلحات التعسفية الق آخفت وغظت بریق المع الفاضل 


لكن هل حارب شیخ الإسلام تلك اللغعة العرفية الحادثة ورفضها 
مطلقًا؟ 


الجواب : كما أسلفت: أنه - رحمه الله - تكلم بتلك اللغة مع أصحاب 
كل فن واستخدمها فى البيان والحوار معهمء وهذا بطبيعة الحال لأن 
أصحاب الفنون الختلفة بسبب إغراقهم أصبحوا يستغلق عليهم كثير من 
الحق إذا سمعوه باللغة العربية العادية» فكان من واجب الدعاة إلى الحق» 
وعثلهم هنا شيخ الإسلام آن یتقنوا أدوات اللغة العينة» لكى يستطيعوا 
تبليغ الحق لهذه الشرائح» ولیقیموا حجة الله. وما تعین سبیلا لاقامة 
الواجب آخذ حکمه. 


ولذلك لا پتکر آن تجد لاصحاب الدعوة احق کلامّا بلغات لا یعرفها 
العامةء وریما طلاب العلم إذا كان المراد تضمين تلك الالفاظ معانی 
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فاضلةء وکذلك ازالة الاشتباه وتفصیل العانی من الالفاظ الهمة 
واجملة. 


ثم ماذا؟ 


شريطة أن لا تصبح تلك اللغة هى الأصل فى باب التوجيه والتربية» بل 
يكون الأصل مخاطبة الناس على قدر عقولهم وفهومهم إذا كنا فعلًا 
حريصين على هداية الناس وإبعادهم عن الإبهام والإجمال المنافى لشرط 
البيان فى الدعوة إلى الله وارلا ك اکر ين لتاس ما نرد إل 


1 رورت که [النحل : 44]. 


قال شيخ الإسلام - رحمه الله -: فالواجب أن ينظر فى هذا الباب فما 
أثيته الله ورسوله أثبتناه» وما نفاه الله ورسوله نفيناه» والالفاظ الق ورد 
بها النص يعتصم بها فى الإثبات» والنفى فنثبت ما أثبتته النصوص من 
الألفاظ والعای» وننفی ما نفته التصوص من الالفاظ والعانی وأما 
الألفاظ الى تنازع فيها من ابتدعها من المتأخرين مثل لفظ الجسم والجوهر 
والمتحيز والجهة ونحو ذلك فلا تطلق نفيّاء ولا إثبانًا حق يُنظر فى مقصود 
قائلها فان کان قد آراد باللفی والائثبات معی صحیحا موافقّا لا آخبر به 
الرسول صوب العن الذی قصده بلفظه» ولکن ینبغی أن يعبر عنه بألفاظ 
النصوص لا يعدل إلى هذه الألفاظ المبتدعة المجملة إلا عند الحاجة مع قرائن 
تبين المراد بها والحاجة مثل أن يكون الخطاب مع من لا يتم المقصود معه إن 
لم يخاطب بباء وأما إن أريد مها معنى باطل نفى ذلك المعنى» وإن جمع بين 
حق وباطل أثبت الحق وأبطل الباطل. [«منهاج السنة» (۲/ .])٥٥٤‏ 


وبعد: 
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فقد طغت الاصطلاحات الفكرية على كتابات الإسلاميين فى هذه 
الأيام. 


والذى دعانى للتركيز على هذا أنى رأيت مقالات شى لبعض الدعاة» بل 
کن ا یی موجهة ل لطلاب ب العلم وراد اص حر 

لکن عجبت لأن هؤلاء الدعاة يصرون على استعمال الخطاب الفكرى 
الذى لا يتقنه أكثر الناس» مع أن المعانى الى يدعون إليها يحتاجها كل 


وليس مجال الإنكار هنا على استعمال الخطاب الفكرى عمومًا بالعكس » 
فحن نعرف أن شريحة كبيرة من المثقفين فى العالم الإسلامى المحرفت بهم 
السفن عن طريق الله بسبب موجة من الکتب» والفكرية الق استخدمت 
تلك اللغة بقوة بعد أن ابتعد الناس عن لغة القرآن» فى فرض ال مناهج 
الدخيلة الغربية والترويج ها وصبغها بالصبغة المعرفية والعقلية» بل 
والدينية أحيانا . 


وهذه الشرائح قد يصعب عليها من حيث واقعهاء أو ثقافتها أن تتلقى 
الحق من مصادر علمیة ضرفةء فلابد خاطبتھا إِذَا من الأسلوب الذى 
تفهمه وتعيه ويوقعها فى الحرج أمام أنفسهاء ويعرى لما الحق أمام عينيها. 
ولمذا نمول كثيرًا على كتاب فى الساحة الإسلامية» كان لهم أثر بارز فى هذا 
احال» فقرروا العانی الشرعیه والأصول السلفية بخطاب فكرى راق لا 
علك المثقف المنصف أمامه إلا التسليم وا خضوع؛ إلا من أضلّه الله على 


علم. 
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قال شيخ الاسلام: وأما من جهة العقل» فلأن اللفظ ا مجمل يدخل فيه 
نافية معانى يجب إثباتها للهء ويدخل فيه مثبته ما ينزه الله تعالى عنهء فإذا م 
يدر مراد المتكلم به لم ينف ولم پثبت » وإذا فسر مراده قبل الحق وعبر عنه 
بالعبارات الشرعية» ورد الباطل» وإن تكلم بلفظ لم یرد عن الشارع» 
للحاجة إلى إفهام ا مخاطب بلغته مع ظهور المعنى الصحيح لم يكن بذلك 
بأس» فإنه يجوز ترجمة القرآن والحديث للحاجة ال الافهام» وكثير ممن قد 
تعود عبارة معينة إن لم يخاطب بها لم يفهم» ولم يظهر له صحة القول 
وفساده» وربما نسب المخاطب إلى أنه لا يفهم ما يقول» وأكثر الخائضين 
فى الكلام والفلسفة من هذا الضرب ترى أحدهم يذكر له المعانى 
الصحيحة بالتصوص الشرعية فلا یقبلونها لظنهم آن فی عبارتهم من 
المعانی ما لیس فى تلك. فاٍذا آخذ المعنی الذی دل علیه الشرع وصیغ 
بلغتهم وبين به بطلان قولهم المناقض للمعنی الشرعی خضعوا لذلك 
وأذعنوا له کالترکی والربری والرومی والفارسی الذی بخاطبه بالقرآن 
العری ویفسره فلا یفهمه حت يترجم له شيئًا بلغته» فیعظم سروره وفرحه 
ويقبل الحق ويرجع عن باطله؛ لأن المعانى الي جاء ما الرسول أكمل 
المعانی وأحسنها وأصحها لكن هذا يحتاج إلى كمال المعرفة ولهذا كالترجمان 
الذى يريد أن يكون حاذقًا فى قهم اللغتين. [منهاج السنة 1۱۲/۰۲)]. 
لكن مجال الإنكار أن يكون هذا الخطاب أصلًا فى توجيه الناشئة والناس 
عامة لمعانى الشريعة» فهذا فيه خطأ كبير» وأقله إبعاد المتعلمين والمتلقين عن 
لغة القرآن وأساليب النصوص الشرعية والنصوص الفسرة ما فنتسبب من 
حبث لا نشعر فی |حداث عجمة متسترة فی العالم العربی . 

نحتاج كثيرًا إلى وقفة أمام هذا الموضوعء إذ أنك ترى إعجابًا كبيرًا بهذه 
اللغة واصراراً عل استعماها نی كافة حواراتنا حتق مع بعضنا البعض» 
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وهذا خطأ فى رآیی وعلى أهل العلم من الدعاة أن يتنبهوا لهذا الزلق» فلا 
ينسيهم حر صهم على دعوة الناس والشمولية فى الطرح» وتوسیع نطای 
ا حوار مع الناس بكافة شرائحهمء أقول لا ينسيهم ذلك أنهم أهل علم 
وفقهء وأهل العلم لهم لفظهمء وشم لغتھم الق بمیڑھا ا جمع؛ وھی 
الأصل وغبرھا استثناء: ولا بجوز أن یکون الاستثناء أصلا. [(وسم 
الفقیه» (ص٣ ۳۲٣‏ - ۰ ۳۳]. 


۳ و جو 


میں اش یی جلي 
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كثرة التآليف فى العلوم 


۱ عائقة عن التحصيل ۵ ۱ 





ا 


قال ابن خلدون: اعلم أنه مما أضر بالناس فى تحصيل العلم والوقوف على 
غايته كثرة التآليف واختلاف الاصطلاحات فى التعليمء وتعدد طرقهاء ثم 
مطالبة التعلم والتلمید باستحضار ذلك. وحيئنئذ يسلم له منصب 
لتحصیل . فیحتاج التعلم إلى حفظها كلها أو أكثرهاء ومراعاة طرقهاء 
ولا يفى عمره بما كتب فى صناعة واحدة إذا تجرد لهاء فيقع القصورء 
ولابدء دون رتبة التحصيل» وبمثل ذلك من شأن الفقه فى المذهب المالكى 
بكتاب المدونة مثلّا وما كتب عليها من الشروحات الفقهية مثل كتاب أبن 
يونس واللخمى وابن بشير والتنبيهات والمقدمات والبيان والتحصيل على 
العية وکذلك کتاب ابن احاجب وما كتب عليه. ثم إنه يحتاج إلى تمييز 
الطريقة القيروانية من القرطبية والبغدادية والمصرية وطرق المتأخرين عنهم» . 
والإحاطة بذلك كله» وحينئذ يسلم له منصب الفتیا» وهی کلها متكررة 
والمعنى واحدء وا متعلم مطالب باستحضار جميعها وتمييز ما بينها والعمر 
ینقضی فی و احد منها. 


ولو اقتصر العلمون بالتعلمین عی السائل الذهبية فقط لکان الامر دون 
ذلك بکثیر» وکان التعلیم سهلاء ومأخذه قريبًا. ولكنه داء لا يرتفع 
لاستقرار العوائد عليه. فصارت كالطبيعة الق لا عکن نقلها ولا مخویلها . 
وعتل آیضا علم العربية من کتاب سيبويهء وجميع ما کتب علیه» وطرق . 
البصريين والكوفيين والبغداديين والأندلسيين من بعدهم وطرق ا تقدمین 
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والمتأخرين مثل ابن الحاجب وابن مالك وجميع ما كتب فى ذلك» وكيف 
يطالب به المتعلم وينقضى عمره دونه ولا يطمع أحد فى الغاية منه إلا فى 
القليل النادر؛ مثل ما وصل إليتا بالمغرب لهذا العهد من تأليف رجل من 
هل صناعة العربية من آهل مصر یعرف باین هشای ظهر من کلامه فیها 
أنه استولى على غاية من ملكة تلك الصناعة لم تحصل الا لسیبویه وابن جنی 
وأهل طبقتها لعظم ملكته وما أحاط به من أصول ذلك الفن وتفاريعه 
وحسن تصرفه فيه ) ودل على أن الفضل ليس منحصرًا فى المتقدمين سيما مع 
ما قدمناه من كثرة الشواغب بتعدد المذاهب والطرق والتآليف ؛ ولكن فضل 
الله يؤتيه من يشاء؛ وهذا نادر من نوادر الوجود. وإلا فالظاهر أن المتعلم 
ولو قطع عمره فى هذا كله فلا يفى له بتحصيل علم العربية مثلا الذى هو الة 
من الا لات ووسیلة ؛ فکیف یکون ی القصود الذی هو الثمرة: ركن 
لَه یی مس با 


6 19 5 





جل لاي ری 
2ت2 
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۱ حثرة الااختصارات المؤلفة 
| فى العلوم مخلة بالتعليم ظ 


قال ابن خلدون : ذهب كثير من المتأخرين إلى اختصار الطرق والأنحاء 
فى العلوم يولعون بها ويدونون منها برنايجًا مختصرًا فى كل يشتمل على حصر 

مسائله وأدلتها باختصار فى الألفاظ وحشو القليل منھا بالمعانی الكثيرة من 
ذلك الفن. 


وصار ذلك خلا بالبلاغة وعسرًا على الفهم. وربما عمدوا إلى الكتب 
الأمهات ال مطولة فی الفنون للتفسير والبيان فاختصروها تقريبًا للحفظ كما 
فعله ابن الحاجب فى الفقه وأصول الفقه وابن مالك فى العربية وا خونجی ی 
المنطق وأمثالهم. وهو فساد فى التعليم وفيه إخلال بالتحصيل. وذلك لأن 
فيه تخليطا على المبتدئ بإلقاء الغايات من العلم عليه» وهو لم يستعد لقبوها 
بعد؛ وهو من سوء التعليم كما سيأتى . ثم فيه مع ذلك شغل كبير على المتعلم 
بتتبع ألفاظ الاختصار العويصة للفهم بتزاحم المعانى عليها وصعوبة 
استخراج المسائل من بينها . لآن ألفاظ المختصرات تجدها لأجل ذلك صعبة 
عويصة» فينقطع فى فهمهما حظ صالح من الوقت. ثم بعد ذلك فالملكة 
الحاصلة من التعليم فى تلك المختصرات إذا تم على سداده ولم تعقبه آفة فهى 
ملكة قاصرة عن الملكات الى تحصل من الموضوعات البسيطة المطولة بكثرة 
ما يقع فى تلك من التكرار والإحالة المفيدين لحصول الملكة التامة. وإذا 
اقتصر عن التكرار قصرت الملكة لقلته كشأن هذه الموضوعات ا ختصرة. 
فقصدوا إلى تسهيل الحفظ على المتعلمين فأركبوهم صعبًا يقطعهم عن 
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حصیل اللکات النافعة وعکنها . ومن مد الله فلا مضل له ومن یضلل فلا 
هادی له . 





ات" 
سد بت 


جر گے ری 


ہر كين موی السيل المرضية لطلب العلوم الشرعية 








اعلم آن الفهم والتدبر والدراية هی من آجل مفاتیح العلم وأما علم 
الحديث فله مع الفهم شان آی شأن. حت كان من مأثور كلام مشايخنا : 
(إن هذا العلم لا يعطى مفاتيحه لغبى» ولا يستطيعه إلا الفطن الذکی». 


الفهم : هو دیدن اي السلف . 


قال تعا ی : وداود ول اذ اسان نی 2 إِذْ نت فيه ه عم | لیر 


وک که هيت دَٹَھمنھا 549 وکلا عائینا کا وعلما 
وسخرنا مع داوید لجال 7 سے ہم تعلب © 4 [الأنبیاء: ۷۸ء 
۷۹ 


وعن أبى جحيفة وهب بن عبد الله السواى قال: قلت لعلى : هل عندكم 
شئ من الوحی مما لیس فى القرآن؟ فقال: لا والذى فلق الحبة وبرأ 
النسمة إلا فهمًا يعطيه الله رجلا فى القرآن وما فى الصحيفة» قلت : وما 
فى هذه الصحيفة؟ قال: العقل» وفكاك الأسيرء وأن لا يقتل مسلم 
يكافر. [البخارى .])١١١(‏ 


وعن عبد الرحمن بن أبى بكرة عن أبيه» ذكر النى كَلةٍ قعد على بعيره 
وأمسكه إنسان بخطامه قال: «أى يوم هذا؟» فسکتنا حق ظننا آنه سیسمیه 
سوى اسمه قال: «أليس يوم النحر؟" قلنا: بلى» قال: «فأى شهر هذا؟) 
فسكتنا حت ظننا أنه سيسميه بغير اسحمهء فقال: «أليس بذى الحجة؟ قلنا : 
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بل : قال : ان داءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة بر 
هذا فى شه ركم هذا » فى بلدكم ليبلغ الشاهد الغائب ء فان الشاهد عسی آن 
يبلغ من هو أوعى له منه». [البخارى (59): ومسلم (0151/4]. 


وعن ی موسی عن النی ی قال: «مثل ما بعثنى الله به من الهدى 
والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضاء فكان منها نقية قبلت الماء 
فأنبتت الكلاً والعشب الكثير» وكانت منها أجادب آمسکت الماء فنفع الله 
بها الناس فشربوا وسقوا وزرعواء وأصابت منها طائفة أخرى إنما هى 
قیعان لا تمسك ماء ولا تنيت كلأء فذلك مثل من فقه فى دين الله ونفعه ما 
بعثنى الله به فعلم وعلم من لم يرفع بذلك رأسًا ولم يقبل هدى الله الذى 
آرسلت به». [البخاری (۰)۷۹ ومسلم (۲۲۸۲)]. 


قال الخطيب البغدادى: 


«قد جمع رسول الله وه فى هذا الحديث مراتب الفقهاء والمتفقهين من غير 
أن يشذ منها شىء فالأرض الطيبة: هى مثل الفقيه الضابط ما روی؛ 
الفاهم للمعانی ا حسن لرد ما اختلف فيه إلى. الكتاب والسنة» والأجادب 2 
الممسكة للماء الى يستسقى منها الناس هى مثل الطائفة | لتق حفظت ما 
سمعت فقط وضبطته وأمسكته حى أدته إلى غيرها محفوظًا غير مخ مغر دون أن 
يكون لا فقه تتصرف فيه» ولا فهم بالرد الذکور وكيفيته لكن نفع الله بها فى 
التبليغ » فبلّغت إلى من لعله أوعى منها كما قال رسول الله ل : «رب مبلغ 
ل من سا ود حامل فقه جج 


الأجادب» 5 ل هو خرومء ومثله مثل القيعان الى لا ثبت كلا ولا تمسك 
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ماء» أ ه. [«الفقبه والفقه» (59/1)]. 


وقال سفیان الثوری : «معرفة معانی امحدیث وتفسیره آشد من حفظه) . 
[« "داب الشر عیة» (۱۱۹/۲)]. 


الرجال نصف العلم». | ه. [«مقدمة تبذیب الکمال» (۱115/۱)]. 


وقال أبو عبد الله الحاكم : «بعد معرفة ما قدمنا ذكره من صحة الحديث 
إتقانًا ومعرفة لا تقليدًا وظنًا معرفة فقه الحديث؛ إذ هو ثُرة هذه العلوم: 
وبه قوام الشريعة» أ ه. [«معرفة علوم الحديث» (ص77)]. 


«صحة الفهم وحسن القصد من أعظم نعم الله الى أنعم بها على عبده. 
بل ما أعطى عبدٌ عطاء بعد الإسلام أفضل ولا أجل منهماء بل هما ساقا 
الإسلام» وقيامه عليهماء وبهما يأمن العبد طريق المغضوب عليهم الذين 
فسد قصدهم » وطريق الضالين الذين فسدت فهومهم» ويصير من المنعم 
عليهم الذين حسنت آفهامهم وقصودهم وهم أهل الصراط المستقيم 
الذين أمرنا أن نسأل الله أن يهدينا صراطهم فى كل صلاة» وصحة الفهم 
نور يقذفه الله فى قلب العبدء يميز به بین الصحیح والفاسد. والحق 
والباطل» واغدی والضلال» والغی والرشاد» وعده حسن القصد. 
وتحرى الحق» وتقوى الرب فى السر والعلائیف ویقطع مادته اتباع احوی 
وإيثار الدنيا» وطلب معحمدة الخلق» وترك التقوى» أ ه. [«إعلام الموقعين» 
(۸۷/۱)]ء 






وقال أء يضا: «والمقصود تفاوت الناس فى مراتب الفهم فى النصوص» 
وا مهم من ينهم من الایة حکمًا أو حکمن > ومنهم من يفهم عشرة 
أحكام أو كثر من ذلك . 


ومنهم من يقتصر فى الفهم على جرد اللفظ دون سياقه ودون إيمائه 
واشارته» وتسهه واعتباره» ص من هذا وألطف ضمه إلى نص آخر 
متعلق به فیفهم من اقترانه به قدرا زا دا على ذلك اللفظ بمفرده. وهذا باب 
عجيب من فهم القرآن: لا يتنبه له إلا النادر من آمل العلم فان الذهن قد 
لا يشعر بارتباط هذا ہذا بدا وتعلقه به كما فهم | بن عباس من قوله تعالى : 
ومام وفصام رم ر مح قوله : الوا رن أولدهن حون 
کین 4 أن المرأة قد تلد لستة أشهر. . ٠.‏ ه. [اختصرہ العلامة محمد 


الأمين الشنقيطى فى «أضواء البيان) .])۷۲۱/٤(‏ 


فمن أجل هذا لا یکفی جرد حفظ النص دون فهمه فأكمل الناس من 
من الله عليهم بالحفظ والفهم معا . قال شیخ الاسلام : فرب رجل بحفظ 
حروف العلم التی آعظمها حفظ حروف القرآن؛ ولا یکون له من الفهم 
بل ولاء الإعان ما يتميز به على من آوی القران وم يؤت حفظ حروف 
العلم» . أهم. [«مجموع الفتاوى» (١١//91؟‏ - 0)5948]. 


وعن عبد الله بن وهب عن مالك بن أنس قال: (إن العلم ليس بكثرة 
الرواية» وإنما العلم نور من الله يجعله فى القلب». [«اخامع» للخطيب 
(ص 4 ۱۷)]. 


وقال الخطیب البغدادى : «العلم هو الفهم والدرایف ولیس با لا کثار 
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وقال أيضًا: «وليجعل حفظه للحديث حفظ رعاية لا حفظ رواية» فإن 
روأة العلوم كثيرء ورعاتها قليل . ورب حاضر كالغائب» وعام کاخاهل 
وحامل للحدیث لیس معه منہ شیءء إذ كان فى اظراحه لحكمة بمنزلة 
الذاهب عن معرفته وعلمه». [«الجامع» (۱/ ۸۷)]. 


وروی باسناده ال احسن الیصری (ت ۰ مه رجه الله قال : (تعلموا 
ما شتتم آن تعلموا فلن يجازيكم الله على العلم حق تعملوا؛ فان السفهاء 
همتهم الروایةء وان العلماء همتهم الرعایة». [الصدر نفسه (4۱/۱)]. 


وقال آبو عمر یوسف بن عبد الر (ت ٣٦٤‏ ه): «... آما طلب 
الحديث على ما يطلبه كثير من آهل عصرنا الیوم دون تفقه فيه ولا تدبر 
لعانيه» فمکروه عند جاعة آهل العلم» ٠‏ «جامع بیان العلم وفضله» لابن 
الر (۲/ ۱۲۷)]. 


وقال أيضًا : «الذى عليه جماعة فقھاء المسلمين وعلمائهم ذم الإكثار دون 
تفقة ولا تدبر» والمكثر لا يأمن مواقعة الكذب على رسول الله ية لروايته 
عمن يؤمن وعمن لا يؤمن» ثم ذكر بإسناده إلى ابن شبرمة قال: «أقلل 
الرواية وتفقه». [الصدر نفسه (۲/ 1)۱۷۲. 


وقال الحافظ ابن القيم (ت ۱ ه): «صحة الفهم وحسن القصد من 
أعظم نعم الله التى أنعم الله بها على عبده» بل ما أعطى عبد عطاءً بعد 
الإسلام أفضل: ولا أجل منهماء بل هما ساقا الإسلام» وقيامه عليهماء 
ومهما يأمن العبد طريق المغضوب عليهم الذين فسد قصدهمء وطريق 
الضالین الذین فسدت فهومهم ويصير من المنعم عليهم الذين حسنت 
أفهامهم وقصودهمء وهم أهل الصراط المستقيم الذى أمرنا أن نسأل الله 
آن هدینا صراطهم فى كل صلاة. وصحة الفهم نور يقذفه الله فى قلب 
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العمد ؛ مەز به بین الصحیح والفاسد » وا حخق والباطل . ۰ وعده حسن 
القصد وتحرى الحق وتقوى الرب فى السر والعلانية» ويقطع مادته اتباع 
اطو ی وإيثار الذنيأء وطلب حمدة الق » وتر لد التقوى) . [«أعلام 
الوقعین» (۱۵/ 1)۸۷. 


قلت : والفهم محتاج إلى صر وأدب وحسن تدسس للالفاظ والعانی 
وقبل ذلك ومعه وبعدی وهو رزق يؤتيه الله من يشاء. وكان شيخ ام سلام 
ابن تيمية رحمه الله : إذا استعصت عليه آية مرغ وجهه فى التراب وقال: ایا 
معلم إبراهيم علمئىء يا مفهم سليمان فهمئى» وقد كانت للعلامة الشيخ 
عبد القادر بن بدران عليه رحمة الله طريقة حسنة فى تناول ما يدرس نذکره 
هنا للفائدة» قال رحمه الله: «واعلم أن المطالعة وللتعليم طرقًا ذكرها 
العلمای واننا نثبت هنا ما أخذناه بالتجربة» ثم نذكر بعضًا من طرقهم لثلا 
خلو كتابنا هذا من هذه الفوائد. إذا تمهد هذا فاعلم أننا اهتدينا بفضله 
تعالى أثناء الطلب إلى قاعدةء وهى أننا كنا نأ إلى المتن أولّاء فتأخذ منه 
جملة كافية للدرس» ثم نشتغل بحل تلك الجملة من غير نظر إلى شرحهاء 
ونزاولها حى نظن أننا فهمناهاء ثم نقبل على الشرح فنطالعه المطالعة الأول 
امتحانًا لفهمنا فإن وجدنا فيما فهمناه غلطًا صححناه ثم أقبلنا على تفهم 
الشرح على نغط ما فعلناه فى المتن» ثم إذا ظننا أنتا فهمناه راجعنا حاشيته إن 
كان له حاشية مراجعة امتحان لفكرناء فإذا علمنا أننا فهمنا الدرس تركنا 
الكتاب واشتغلنا بتصوير مسائله فى ذهننا فحفظناه حفظ فهم وتصورء لا 
حفظ تراكيب وألفاظ . ثم نبتهد على أداء معناه بعبارات من عندنا غير 
ملتزمين تراكيب المؤلف» ثم نذهب إلى الأستاذ للقراءة. وهناك تمتحن فكرنا 
فى حل الدرس» نقوّم ما عساه أن يكون من اعوجاج؛ ونوفر اللهمة على ما 
يورده الأستاذ مما هو زائد على المقن والشرح. وكنا نرى أن من قرأ كتابا 
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واحدًا من فن على هذه الطريقة سَهُلَ عليه جميع كتب هذا الفن مختصراتها 
ومطولاتباء وثتت قواعله ف دهنه) [المدخل ص/ ۷ ۲- ۸). 
السلف فى طلب العلم) ومن كتاب «التأصيل ف طلب العلم) الشيخ محمد 
عمر بازمول. 


۴ لہ جن 
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لقد أتى على الناس زمان كان رجال من المحدثين فيه يستخفون بالفقه 
ويسمونه رأيا وفقهاء يستخفون بالحديث ويسمونه علم المفاليس» 
ومفسرون يستخفون بلغویین. ولغويون يستخفون بقراء» ال آخر هذا 
الغثاء البارد والاستخفاف الجاهل . 

ولله در الشوكانى إذ یقول : 

أنانا أن سهلا ذم جهلا علومًا ليس يعرفهن سهل 
علوم لو دارها ما قلاها ولكن الرضى بالجهل سهل 

وأحسب أننا اليوم قد تخطينا مراحل كثيرة فى سبيل الفروج من هذا 
التحدر السخيف» فأحببت أن أنبه طلبة العلم إلى أن العلوم الشرعية آخذ 
بعضها بحجز بعض» فهن أخوة لعلات» وليس بينهن خصام ولا فرقة. 


فها هو الیونینی یضبط صحيح البخارى بمحضر من أهل العلم والفضل 
یزیهم النحوى الشهير ابن مالك صاحب الالفيةء لیصحح ویر جح 
ولیخرج بعدها یکتابه القذ (شواهد التوضیح لشعلات اخامع الصحیح؟ . 


ویقول امحافظ الکبیر آبو احجاج الزی فی مقدمة کتابه احلیل «تبذيب 
الکمال) (۱/ :)۱٥‏ «وينبغى للناظر فى كتاينا هذا أن يكون قد حصل 
طرٌا صاٌا من علم العربية : نحوها ولغتها وتصريفهاء ومن علم الأصول 
والفروع ومن علم ا لحدیث ؛ والتواریخ» وایام الناس ع فإنه إذا کان 
کذلك کثر انتفاعه به » وتمكن من معرفة صحيح الحديث وضعيفه. وذلك 
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خصوصية الحديث التى من ناها وقام بشرائطها وأهل زمانه فى هذا العلہ: 


إذت : فطالپ علم الحديث لا يصح له الزعم بأنه مريد للتخصص فى هذا 
العلم الشريف» فيستظل ذا الزعم ويفىء إليه ويطرح عن ظهره عبء 
النظر فى العلوم الشرعية الاخری» بل نا نقول : ولو کنت مریدّا للتخصص 
فلابد أن تأخذ من بقية العلوم بطرف بل إنى أزعم أنك ستظل قاصر | ولا 
تسمى متخصصًا ما لم تفعل ذلك . 


و و بو 


و و 


مر ںی 
۱ سکس سس اوی 
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الكتب العربية کناب واحد 


استدل أحد المضلاء على جواز مواد التجميل (المكياج) بخبر جابر ويه 
نه أتى النبى 6 كه وعليه أثر صفرة فقال الرسول إليه : ما هذايا جابر؟ فقال : 
(تزوجت يا رسول الله» . 


فقال هذا الفاضل : فهذه الصفرة مما علق بوجهه من وجه امراته . 
فقلت له : يا شیخنا لعل هذه الصفرة زعفران» وقد كان من عادتهم إذا 
تزوج الرجل أن يتزعفر حتى ی النپی 45 عن التزعفر» وذکرت له قول 
سعد بن زيد مناة فى آخیه مالك لا تروج: 
يظل يوم وردها مزعفرا وهی خناطيل تجوس الخضرا 
فقال لى: من أين جئت بهذا الكلام؟ فقلت له: من «طبقات فحول 
الشعراء» محمد بن سلام الجمحى .)١١ /١(‏ 


فقال لى : أو نأخذ ديننا من هذا العبث؟ 
فمنعنى أدب من إكمال الحوار وبيان الحجة. 


هذا مثال واحد على حالة الانفصال المشئومة الق يتزعم لواءها بعض 
الشتغلین بالعلم الشرعی الیوم» وهى تحتاج فى كشف زيفها إلى مكان 
أرحب من هذا المكان» ومقام أسمح من هذا القام وسأجتزأ هنا بذكر كلام 
غال نفيس للدكتور محمود الطناحى» يقول رحمه الله: نحت عنوان 


السبل المرضیة اطلب العلوم الشرعية 





سے 
مماز لیب الترات مهائ النکتاب الواصہ : 


بمعنى أن هذه الكتب متشابكة الأطراف» متداخلة الأسباب فمع 
الاقرار بنظرية التخصص. وانفراد کل فن من فنون التراث بطائفة من 
الکتب والصنفات . إلا أنك قل أن تجد كتابًا من هذه الكتب مقتصرًا على 
الفن الذى يعالجهء دون الولوج إلى بعض الفنون الأخرى» بدواعى 
الاستطراد والناسبت وهذا يؤدى لا محالة» إلى أن تجد الشىء فى غير 
مظانه . وقد ضربت لذالك مثلا -فی بعض ما کتبت ‏ بعلم النحو؛ فليست 
مسائل هذا العلم فى كتب النحو فقط . ففی کتب التفسیر والقراءات نحو 
کثیر ؛ وفى كتب الفقه وأصوله نحو كثير. وفى معاجم اللغةء وکتب البلاغت 
وشروح الشعر نحو كثير . بل نك واجد ی بعض کتب السیر» والتاریخ» 
والتراجم» والاأدب» والعارف العامت والطراتف واشاضرات» من 
مسائل النحو وقضایاه مالا تکاد تجد بعضه نی کتب النحو التداولة. 


واقرأ أن شئت : الامتاع والوانست» ومثالب الوزیرین» کلاهما لاب 
حيان التوحیدی» ورسالة اللائکتة» ورسالة الغفران» الاثنان للأں العلاء 
العری» والروض الأنف للسهيلى » و بدائم الفوائد لابن القيم ال حوزیة 
والغیث السجم فى شرح لامية العجی لصلاح الذین الصفدی . نم انظر 
کم من مسائل النحو آفدت. 


ومما یستطرف ذکره هنا آن الشاهد النحوی العروف «آکلونی البراغیث) 
ل آجده منسوبًا لقائل » فى كتاب من كتب النحو الت أعرفهاء على حين 
وجدته فى كتاب أبى عبيدة «مجاز القرآن» منسوبًا لأبى عمرو الحذيل . 


وخذ کتابًا لغويًا مثل «المخصص» لابن سيده وهو من معاجم المعانى كما 
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عرفت تجد فيه نحوا کثیرا. وصرفا کثیرا» بل ان هذا الکتاب اللغوی یعد 
توثيقًا کبیرا لآراء آی عل الفارسی» نف النحو والصرف» حيث تراه قد أكثر 
من النقل عنه كثرة ظاهرة. 


وإنك لتقضى العجب حين ترى كثيرًا من الدراسات النحوية المعاصرة 
والق هوجم النحو العری فیها هجومّا کاسخا آکو لا وقد اتکأت عل کتب 
النحو التأخرة ابتداء بابن هشای وانتهاء بالصبان» تاركة وراءها کتب 
النحو الأولى» وكتب الفنون التراثية الأخرىء الى تمت إلى النحو بأسباب 
وعلائق كثيرة. ومع التسلیم بجدوی مصنفات ابن هشام ومن جاء بعده 
فإن ذلك لا يعى عن الجهود السابقة» ولا يقوم مقامها . 


وما قيل عن النحو وانسياحه فى الفنون الأخرى» يقال فى سائر العلوم : 
وقد حدثنی شیخی ا حلیل محمود محمد شاک حفظه الله ء أنه استخرج 
أ لطي تى سن خر ی اه الاب لخد 
وقد خفى هذا الخبر على كل الذين كتبوا عن المتبى» من عرب وعجم. 
أن هذا الكتاب قد عطلبء فى مطيمة بولاق بمصر. سنة ۱۲۹۹ ولک 
نظر الناس كتاب شواهد ونحوء ليس غيرء للذى علموه من أنه شرح 
شواهد الرضى على الكافية» وترجة المتنبى عند هؤلاء تلتمس من كتب 
التراجم والأدب. 

وحدثئ أيضّاء حفظه الله أن المفكر الأديب الأستاذ عباس محمود 
العقادء رحمه اللهء سأله ذات یوم عن خبر أو كلام لعمرو بن العاص» 
یا كان قد قرأه الأستاذ العقاد» ونبى موضعه» وأنه قد وجد هذا الخر 
فى كتاب الكشكول» أو الخلاة لبهاء الدين العامل» المتوفى سنة ۱۰۳۱ 
ه. ويا بعد ما بين العامل ومظان ترحمة عمرو بن العاص ! والكشكول. 
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والخلاة عند بعض امدئین ان علموا بأمرهما من سواقط الکتب وکواذب 
الأحاديث. 


إن فى الكتب الموسوعية» مثل شرح نبج البلاغة» لابن أبى الحديد, 
متوفی سنة ٥٥٦‏ ه. ونهاية الأرب للنْوَيْرىَ» التوفی سنة ۷۳۳ هب وصبح 
الأعثشى» للقلقشندی ا توف سنة ۸۲۱ هء من غرائب العلوم والفنون» 


وبعد: 


فإن من الظواهر الجديرة بالتأمل» فى هذه الأيام. تلك العناية البالغة 
بالتراث : نشرا لما لم ينشرء وتصويرا لما نشرء ويقبل القراء على شراء كتب 
التراث اقا لا زائدا ولم يستطع الكتاس الحديث برعم ما أحيط ده من 
مظاهر الاعلان والاعلام آن یزاحم الکتاب الترانی بالرغم آیضا مما 
يتعرّض له من تجريح وتوهين . 

ولكن هذه العناية بنشر التراث. والإقبال على شرائه» لم يواكبها قراءة 
له وانتفاع بەء فكئثرت الكتب وقلت القراءة. 


ومهما يكن من أمرء فان هذه الظاهرة دالة بوضوح» عی آن للتراث 
بريًا آخاذا . ولم يبق إلا أن نعمق فى أبنائنا الإحساس النبيل به وأن تأخذ 
بأيديهم إلى آفاقه الرحبة» وآماده المتطاولة . [إلى هنا انتهت درر الطناحی]. 
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اذا أردت التخصص قاعلم 
أنه لا يغنى كتاب عن كتاب 


هل يعن کون ا#بذيب الكمال» قد اختصره ابن حجر فأخذ زبدته وزاد 
عليه» هل يعنى ذلك الاستغناء عن الأصل؟ 
الزيادات فهل يعن ذلك عدم الرجوع لکتاب مغلطای؟ 


التلخيص الحبير هو اختصار «البدر المنير» فهل الرجوع إلى البدر يغى 
عن الرجوع إلى التلخيص . 

والجواب فى ذلك وأكثر منه هو «لا». 

نعم (لا» كبيرة جليلة . 
تصحیف ؛ أو استدراك المختصر على صاحب الأصل» أو زيادة تعليق فى 
كلام صاحب الأصل أعرض عنها ا ختصر؛ وإنى لأعلم رجالا من فحول 
علم ا حدیث وعبره» یستخرجون من مضابئ الکتب علومًا وفوائد یغفل 
عنها من يستغنون بہعض الكتب عن بعض . 

يقول الدكتور محمود الطناحى: قد شاع فى کتابات بعض الدارسين 
المحدثين» أن كتب التراث ذات الموضوع الواحد تتشابه فيما بينهاء وأن 
غاية اللاحق أن يدخل على ما تركه السابق؛ يدور حوله ) ویردد مباحثہ 


.ہے السبل المرضية لطلب العلوم الشرعية 


0 


وقضاياه. ثم أفضى ذلك الزعم إلى دعوة صاخبةء تنادی بغربلة التراث 
وتصفيته؛ بالإبقاء على النافع المفيد» وترك ما عداه مستقرًا فى المتاحف 
الورق . 


فإذا قلت هم الزاعم: ماذا تأخذ وماذا ندع؟ حار وأبلس» واعتصم 
بسراديب التفكير. الموضوعى» ومناهج البحث العلمى» وأشباه ذلك من 
تلك التهاويل الفارغة من الحقيقة. فإذا اضطررته إلى أضيق الطرق» 
وأخذته إلى فن واحد من فنون التراث» ونثرته أمامه مصنفات ذلك الفن» 
ثم طلبت إليه أن يختار ما يستحق أن يبقى عليه» وما هو جدير بأن ينحى» 
شغب ونازعء لأنه لا يملك أدوات الحكم على هذا الموروث؛ لبعده عنه. 
وخفائه علیه ولم يجد بدا من العودة كرة أخرى ال التفک الوضوعی. 
والبحث العلمی» یسلبهما منك ملقيًا بك فى ردغة الخبال» وظلمات 
ا جھلء وییداء التخلف . 


وقد یسایرك بعضهم آخذّا بالنصفة والبراءة: قائلا : نقف عند القرون 
الخمسة الأولى؛ لأنها قرون الإبداع والخلق. فقل له: إن الخالفين من 
القرون اللاحقة قد أضافوا إلى ميراث تلك القرون السابقة إضافات 
صالحة » كشفت عن خبيئه» بل إنهم قد استخرجوا من علم الأوائل علمًا 
ممُجرا طاقات عظيمة من هذا العقل العربى. الذى مافتوع يغل وکو ج › 


وعلى سبيل المثال» فإن القرن الثامن وهو فى تقديرك ورأيك مما ينبغى ٠‏ 


أن ينبذ ويطرح قد شهد أعلامًا شوامخ مثل شيخ الإسلام ابن تيمية» 





1 
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ومؤرخ الإسلام حافظ آلذهی وعتهد عصره نمی الدین السبکی » وولده 
تاج الدين» والحافظ أبى الحجاج المزى» وختنه الحافظ المفسر المؤرخ عماد 
الدين بن كثيرء والحافظ الكبير علم الدين البرزالى» والأديب المؤرخ 
صلاح الدين الصفدى» واللغوى الجامع ابن منظورء وإمامى النحو: أبى 
حيان وابن هشام. 


وإن القرن التاسع قد شهد أمير المؤمنين فى الحديث» الحافظ ابن حجر 
العسقلانی » وضیح الإقراء ف زمانه مس الدین بن احزری» وعام 
الا جتماع الکبیر این خلدون» والمؤرخ ا حغراق تھی الدین القریزی . 


وإن القرن العاشر قد شهد الحافظ المؤرخ الحجة مس الدین السخاوی؛ 
والحافظ المفسر النحوىء الجامع للفنون والمعارف جلال الدين السيوطى» 
ولا تقل : إنه جماع, فقد حفظ لنا فى تصانيفه الى بلغت محو ستمائة مصنف 
)١٦٦+(‏ کثیرا مما عدت عليه عوادى الناس والأيام» من علوم الأوائل 
وفنونہاء واستخراج من کل ذلك علما عرف به ونسب إليه. 


فإذا جتنا إلى القرن الحادى عشر وهو عندك مما لا يلتفت إليه» ولا یعاج 
٤‏ لأن هذا العصر نى رأيك عصر انحطاط وانحدار» من حيث كانت الغلبة 
فيه للأتراك العثمانيين. وهم من كرام هذه الأمة الإسلامية» شئت أم 
أبيت: رأينا علماء كبارّاء منهم شهاب الدين الخفاجى» صاحب 
المصنفات الكبيرة : ريحانة الأليا ؛تراجم أدباء عصره» وشفاء الغليل فيما فى 
كلام العرب من الدخیل» وشرح درة الغواص» للحريرى» وطراز 
امجالس» ونسيم الرياض فى شرح شفاء القاضی عیاض. ومن اعظم 
تصائيفه وأبقاها : حاشیته عل تفسیر البیضاویء المسماة: عناية القاضى 
وكفاية الراضی. نی مانی مجلدات کبار . 
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والعلامة تیر القادر البغدادی صاحب «الخزانة») وهى من مفاخر 0 
التأليف العربى. 


وف القرنين الثانى عشر والثالث عشرء نلتقى بعلمين كبيرين: المرتضى 
الزبيدى» صاحب اتاج العروس؟ء ولإتحاف السادة ا متقین بشرح إحياء 
علوم الدين». والشوكان» صاحب «فتح القدير»» وانیل الأوطار٤ء‏ إل 
علماء الحند» الذین توفروا علل السنة الطهرت شرحًا ونئرا. 


وكل هو لاء ؛ من ذكرت ومن ١‏ ذس قل فسرواء وأضافواء 


فهل نلقی بهم جميعًا ی غیابات اب ومتاحف الاثار؟. 

وهل من القبول نی موازین العقل والعدل» أن تطالب إنسانًا خلف له 
أهله ثروة طائلت تم آقبل علیها یثمرها وینمیها بجهده وعرقه » حتى أضاف 
إليها أضعافها . هل من القبول آن تطالبه بان يتخلى عن هذا الذی آضافه 


وقد يبدو هذا التشبيه لك ساذجّاء ولکن الض ورة آاتنا الیه وللض ورة 
أحكامها. 0 


0 
مم 


ثم أعود مرة أخرى إلى قضية «أن كتب التراث يغنى بعضها عن بعض» 


وقد شغلتنی هذه القضیت. وعشت خدوعا پا زمانا» حت ظهر ل زیفها 
وبطلا نہاض بشواهد ومثل كثيرة . وبخاصة ف کتب التراجم. و مصنفات 
اللغة. وأكتفى بعرض مثال واحد فى كتب اللغة : 


من المعروف أن أكمل المعاجم اللغوية وأوسعهاء كتابان» هما: لسان 
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سنة ۷۱۱ هى وتاج العروس فى شرح القاموس» کل فی مد ۵ 
محمد بن محمد. المرتضى الزبيدى المتوق بمصر أيضًا سنة ٣٢٠١‏ ھ. 


فقد جمع ابن منظور فى كتابه أصول المعاجم: الصحاح للجوهرى» 
وحواشيه لابن تڑّی؛ والتھذیب للأزھری؛ وا حکم لابن سیدہء والنھایة 
فى غريب الحديث والأثرء لابن الاثیر. وعوّل الرتفی الزییدی عل 
اللسان» مع ما آضافه من کتب الصاغانی : التکملة. والعباب. وکتب 
شيخ محمد بن الطیب محمد الفامى المالكى» المتوق بالمدينة النورة سنة 
١ ۹‏ ه. إلى كتب أخرى صغار وكبار. 


فكان النظر فى هذين المعجمين الكبيرين مغنيًًا عن النظر فيما سواهماء 
للذى قيل : «كل الصيد فى جوف المرا» . لکنی وقعت على ما يقتضى التوقف 
هذا الحكم : 

وذلك ما أثاره ابن الأثيرء و فى النهایة حين عرض څح حدیت : 
«آتاکم آهل الیمن » هم آرق قلو یا وأبخع طاعة) . 


قال: (أى أبلغ. وأنصح فى الطاعة من غيرهم» كأ نهم بالغوا فى بخع 
آنفسهم أى قهرها وإذلالها بالطاعة». 


م قال : «قال الزخشری: هو من بخع الذبیحة: إذا بالغ فى ذیجھاء وھو 
آن یقطم عظم رقبتها ويبلغ بالذبح البخاع بالباء وهو العرق الذى قى 
الصلب ؛ والنخع: > بالنون: دون ذلك» وهو أن يبلغ بالذیح النخاع وهو 
الخيط الأبيض» الذى يجرى فى الرقبة . هذا أصلهء م کثر حق استعمل یق 
كل مبالغة. هكذا ذكره فى كتاب الفائق فى غريب الحديث وكتاب الكشاف 
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فى تفسير القرآن» ول أجده لغيره» وطالما بحثت عنه فى كتب اللغة والطب» 
والتشريح» فلم أجد البخاع بالباء مذكورًا فى شىء منها». 


هذا كلام ابن الأثيرء والأمر على ما قال» فى كتابى الزخشری : الفائق: 
والكشاف» وأيضًا جاء بعضه فى أساس البلاغة . 


قلت : هذا الذی تعقب به آبن الاثیر» الزخشری قد شاع فی معاجم 


ويدل سياق هو لاء جميعًا ف كتبهم ١‏ عل أن الزخشری منفر د دون 
اللغویین بذکر (البخاع» بالباء الموحدة» حي لیقول الزبیدی؛ بعد حكاية 
كلام ابن الأثير والفيروزابادى: «قال شيخنا: وقد تعقب ابن الأثير قوم 


فهذا کلام دال بوضوح على أن الزمخشرى منفرد بذكر هذا القول» وأن 
انفراده به لا يطعن فيه لآنه ثقة مأمون. 


وقد وقعت على نص عال موثق › يدل على أن هذه التفرقة بين «البخاع» 
بالباء الموحدةء و«النخاع» بالنون» تفرقة قليمة» سابقة على الزخشرى 
المتوق سنة (08). وذلك ما ذكره ابن فارسء المتوفى سنة (۳۹۵)ء فی 


قال رحمه الله : «قال آبو عل الاأصفهانی» فيما حدثنا به أبو الفضل محمد 7 
ابن العميد» عن أى بكر الخياط» عنب قال: قال الضی: بخعت الذبیحة: - 
إذا قطعت عظم رقبتهاء فھی مبخوعة» ونخعتها : دون ذلك ؛ لأن النخاع : 
الخيط الأبيض الذى يجرى فی الرقبة وفقار الظهر . والبخاع بالباء : العرق 
الذى فى الصلب . 
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فأنت ترى أن الزخشری مسبوق فيما ذهب إليه» بهذا الذى حكاه ابن 
فارس» باسناده إلى الضبى» وقد خفى هذا على ابن الأثير» ومن جاء بعده: 
ابن منظور» والفيروزابادى» والمرتفى الزبیدی؛ وشيخه محمد بن الطيب 
الفاسی » ِا کاٹ ملا فد جال کی ر بالز خشری وسعة اطلاعه . 


يعرض لك من ألفاظء 3 کون ازاء قضة لخریة ترید أن تنتھی 
فيها إلى رأى حاسم قاطع . هنا لا يغنيك النظر قى هذين الكتابين اللسان 
والتاج مع سعتهما وإحاطتهما عن الرجوع إلى غيرهماء من صغار الكتب 
وأوساطهاء وهنا أيضًا لا يفيدك قول آی الطیب : 

ومن ورد البحر استقل السواقيا 


إن علماءنا الأوائكل» رحمهم الله ورضی عنھم؛ لم یکونوا یعبثون حق 
بتوقٌَرون على الفن الواحدء من فنون التراث» فيكثرون فيه التأليف 
والتص تیف ) ويدخل الخالف منهم عل السالف. 


٤‏ نعم» وقد تجمع بعضهم جامعة المنزع والنهج العام , ولكن يبقى لكل 
منهم ۳5 ومشر به کالذی تراه من اجتماع أبى جعفر الطبرى» وعماد 
الدين بن كثير على تفسير القرآن الكريم بالمأثورء وافتراقهما فى أسلوب 
التناول ومنهج العرض. 


ولم يكن النحاة ة يعانون من الفراغ» أو قلة الزاد» حين عكفوا على كتاب 
مثل «الجمل» لأبى القاسم الزجاجی » فوضعوا له ماثئة وعشرین شرخا . 


ومن الغريب حیّا آننا لا نجد بأسّا أن يكثر الدارسون المحدثون من 
التالیف فى الفن الواحد»ء كيبا ذاهبةَ فى الكثرة والسعةء کالذی تراه من 


السبل المرضية لطلب العلوم الشرعية 





التأليف فى فنون الشعر والقصة والمسرح» ثم نحجر على أسلافنا ! ونعيب 
عليهم مثل ذلك» ثم ننعتهم بالثرثرة والدوران حول أنفسهم ا ولکنھا آفة 
الذين يلتمسون المعابة لأسلافهم بالظن الخادع» والوهم الكذوب. 


وإنه لحق أن بعض ما تركه الأوائل» منتزعٌ من جھود سابقةء وتا 
إضافته إلى الفن إضافة محدودة. ولكنَّ مثل ذلك معروف مسطورٌ» ومدلول 
عليه أيضًا بكلام الأوائل أنفسهم. وأكثر ما ترى ذلك فى مقدمات الكتب»ء 
کهذا الذی صنعه ابن الاثیر فی مقدمة «النهایة» حین قضی على تأليف ابن 
ا لجوزیء ف غریب ا حدیث: بأنه مسلوخ من کتاب آی عبید امروی. 


قال رجہ الله : 


«ولقد تتبعت کتابه » فرأيته مختصرّا من کتاب امروی منتزعًا من أبوابف | 
شيئًا فشيئاء ووضحًا فوضعًاء ول يزد عليه إلا الكلمة الشاذة واللفظة ٠‏ 
الفاذة. ولقد قایست ما زاد فى كتابه على ما أخذه من كتاب الحروى» فلم 
يكن إلا جزءًا يسيرًا من أجزاء كثيرة. 


وأحب أن أشير إلى أن هذه المختصرات الى تشغل حيرًا من التأليف 
العربى» قد تجد فيها ما لست تجده فى اللآأصول. ومن ذلك وهو كثير كتاب 
ا تار الآغانی فى الأخبار والتهانى» لابن منظور صاحب «اللسان» وقد طبع 2 
هذا المختصر فى غانیة اُجزای وفى الجزء الثالث منه ترجمة موسعة لأبى ب 
نواس» تضمنت أخبارًا وأشعارًا لأبى نواس» لا تجدهما فى الأصل ۱ 
امختصرء وذلك أن لابن منظور كتايًا مفردًا لأخبار أب نواس» وهو ٠‏ 
مطبوع. ۱ 


وكذلك صنع ابن منظورء فى ترجمة جميل بن معمرء حيث أورد له بعضن 





یه 
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أشعار وأخبار لم ترد ف الأغانى . 


والظن بابن منظور أن يكون قد فعل مثل ذلك» فيما اختصره من كتب 
التراث» فقد کان مغری باختصار کتب الادب الطولة» كما يقول ابن 
وقد اختصره). ومن ختصراته ختصر مفرادات ابن البیطار نی الادویق 
ولطائف الذخيرة محتصر الذخيرة لابن بسام.. ومحتصر تاريخ دمشق لابن 
ومختصر أخبار المذاكرة ونشوار اتحاضرة للتتوخی . 


ومن حدیث ا ختصرات ما لاحظتهء آنا وأخى الدكتور عبد الفتاح 
ا حلوء فى أثناء عملنا فى تحقيق طبقات الشافعية الکبری» لتاج الدین بن 
السبكى: أن الطبقات الوسطى للمؤلف قد اشتملت على فوائد لم ترد فى 
الطبقات الکبری؛ بل إن فيها من التراجم ما لم يذكر أصلًا فى الطبقات 
الكرى . 

وكتاب تقريب التهذيب» لابن حجر العسقلانى» فيه من التقييد 
والضبط» ما لست تجده فى أصله: تبذیب التهذیب. للمولف نفسه وقد 
أحسن ناشرو تہذیب التھذیب: فى دائرة المعارف العثمانية» بالهند حين 
أنزلوا هذا الضبط والتقييد فى حواشى الكتاب . 

ومثل ذلك يقال فى مصنفات همس الدين الذهبى التاريخية: تاريخ 
الإسلام وسير أعلام النبلاء» والعبر فى خبر من غبرء وتاريخ دول 
الإسلام . 


إن تراثنا لم يأخذ مكانه بين تراث الإنسائية إلا ہما صنفه الأوائل: 
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مضافًا إليه تلك الشروح وا ختصرات والذیول: والصّلات وا حوائی 


نقول هذا لابنائنا طلبة العلم» ونذكر به أيضًا العقلاء من إخوائنا أساتذة 
احامعات العربية. أما الذين يلتمسون تراجم الرجال من «دوائر 
المعارف»» و«الموسوعة العربية الميسرة» ويطلبون الشروح اللغوية من 
«المنجد» و«أقرب الواردا» ويجمعون تراجم الشعراء» من «شعراء 
النصرانية»)» فقد سقطت كلفة الحديث معهم . 
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ہے 


ىللين لجري 
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| اعرف فرق ما بین الطبعات کما تعرف فرق ' 


ما بین الخطو طات 





طالب العلم فيما أزعم هو أكثر طلبة العلم احتياجًا إلى الدقة فى اختيار 
طبعات الکتب الق یقرآها آو یدرسها آو یرجم إليهاء بل إن قضية 
لتصحیف والتحریف انا تظهر آهمیتها وتظهر عظم مخبتها فی العلم 
الشرعی بالذات» والحديث فى ذلك ذو شجون. ۰ 


يقول الد كتور محمود الطناحى: 


«واجب على طالب العلم أن يعرف فرق ما بين الطبعات. فإن كثيرًا من 
كتب التراث قد طبع مرتين أو أكثر وتتفاوت هذه الطبعات فیما بینها؛ 
کمالا ونقضا ء وصحة وسقمّاء ولا بد أن يكون رجوع الطالب إلى الطبعة 
المستوفية لشرائط الصحة والقبول» وهذه الشرائط ظاهرة لائحة لمن 
يتأملهاء وتتمثل فى التقديم للكتاب» وبيان وزنه العلمى» وفهرسته فهرسة 
فنیف تكشف عن كنوزه وخباياه» والعناية يضبطه الضبط الصحيح. 
والتعليق عليه بما يضيئه» ويربطه بما قبله ويما بعده؛ فى غير سرف ولا 
شطط. ثم فی الاخراج الطباعی» التمثل فی جودة الورق؛ ونصاعة ا حرف 
الطباعی . 


وقد حظى تراثنا ولله امد والنة منذ ظهور الطبعة فی القرن الخامس 
توفروا على الاخراج العلمی الصحیح وطابعین مهرة آظهروه فی حلل 
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زاهية» لكنه ظهر إلى جانب هولاء ناشرون متساهلون» وطابعون 
متعجلون» آرادوا ثراء الال من آیسر سبیل فاعرف آما الطالب وآنکر 
وأقبل وأعرض» على ما وصفت لك؛» تستقم دراستك» وقض ال ما ترید 
ها من کمال واتقان». 


وقد اعتنيت بیان آحسن طبعات الکتب التی آذکرها فی البر نامج 


العلمى. 
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التماس العلم عند الأكابر 


قال عبد الله بپن مسعود مه : «لا یزال الناس بخبر ما آتاهم العلم من 
قبل اصحاب عمد عل وأكابرهم» فإذا آتاهم العلم من قبل آصاغرهم 
فذلك حين هلكوا» أ ه. [«الزهد» لابن ألبارك (۸۱۵)]. 


وقال آیضّا : «انکم لن تزالوا بخير ما دام العلم فى ذوی آسنانکم» فاذا 
کان العلم فى الشباب أنف ذو السن آن یتعلم من الشباب)». آ ه. [العلم» 
لأبي خيثمة (ص١٥٥۱)].‏ 

قال ابن قنيبة : «يريد: لا يزال الناس بخير ما كان علماءهم المشايخ» ول 
يكن علماءهم الأحداث». [«تضحية أهل الحديث» للخطيب البغدادى 
(ص ۳۰)]. 


لان الشیخ قد زالت عنه متعة الشباب وحدته وعجلته وسفهه 
واستصحب التجرية والرق فلا یدخل علیه نی علمه الشبهت ولا یغلب 
عليه الهوى. ولا بميل به الطمع. ولا يستزله الشيطان استزلال الحدث. 

و معه السن والوقار وا جلالة وا حیبة. 

وا حدث قد تدخل عليه هذه الأمور التى أمنت على الشيخ, فاذا دخلت 

عليه وأفى هلك وأهلك». أه. 
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قال الحافظ النووى رحمه الله: «يستفاد منه أن التشبت وقوة البصيرة 
تكون عند كمال السن وكثرة التجارب وقوة العقل»). اه. 


واستنبط الحافظ ابن حجر من إيراد البخارى لحديث أبى هريرة مف ف 
تضييع الأمانة بن يوسد الأمر إلى غير أهله فى كتاب العلم ما يل حيث 
قال : 


«وكأن المصنف أشار إلى أن العلم إنما يؤخذ عن الأكابر» تلمیخا لا روّی 


عن أمية الجمحى أن رسول الله يل قال: «من أشراط الساعة أن يلتمس 
العلم عند الأصاغر» أ ه. [«فتح الباری» (۱/ ۱۶۳)]. 


وليس معنى هذا أن الشاب لا يكون عالًا أو طالب علم» بل يوجد فى 
الشباب فیمن مضی وف زمننا هذا من حصل العلوم وکان آملا للتدریس . 

قال ابن عباس وُه : «وکان القراء آصحاب مالس عمر ومشاورته 
كهولًا كانوا أو شبانًا». أ ه. [البخاری (416۲)]. 


وف (الصححن) : قال ابن عباس نا كنت أقرئ رجا لا من 
المهاجرين منهم عبد ال رحمن بن عوف . 

قال ابن الحوزى فى «كشف المشكل) : افيه تنبيه على أخذ العلم من أهله ۱ 
وان صغرت آسنانہم وقلت أقدارھم) أ ه. [«الآداب الشرعية» لابن مفلح 
(۱۱۱/۲)]. 0 ۰ 


لکن لا ینبغی لمن كان فى بلده عالم کبیر مُبرز نی العلم آن یفرط فی مجالسته . 





ہے 
سد کر 
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أخى القارئ» لسان حالى» وأنا أسوق هذا الأدب أتمثل قول إبراهيم 
التيمى رحمه الله : «ما عرضت قول عل عم إلا خشيت ت أن أكون مكذيًا) أ 


نش . 
وأتمثل قول القحطانى فى «نونيته) : 


والله لو علموا خبیء سریرتی لابی السلام على من يلقانى 
قال تعالى : 9 ایا لین عامثوا یم تقواورے مالا مَفْمَلُونَ © كير مهم 
۱ عند الله ء ان تقولواً ما لا شعاودکت 39 [الصف : ۳]. 


0 


وقال تعالى عن شعيب عليه السلام : ےو ۳ص ۶ 


عند [هو د : 434 ][]. 


قال تعالى : خُدو م اک بمَوّو که قال مجاهد: «بقوة» يعمل بما 
فيه . [«تفسير ابن کثیر) (1)۱۰۵/۱. 

وقال تعالى: «9 کی كوا ره قال الأصمعى والإسماعيى: 
«الريان نسبة إلى الرب؛ أى : : الذى يقصد ما أمره الرب بقصده من العلم 
والعمل» آ ه. [مفتاح دار السعادة» (۰)۱۲۶/۱ وافتح البارى» (۱/ 
۳. 


وقال علب : «قيل للعلماء: ربانيون لأنمم يربون العلم» أى: يقومون 


3 
به) | ه., 
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وقال ابن لا عراب : «لا يقال ۳ ربانی 7 يكون عالًا معلمًا 


وقال تعالى: # وحن فى ايأر قال ابن وهب: قال مالك: 
«الراسخ : العام العامل» فإذا م يعمل بعلمه فهو الذى يقال فيه : نعوذ باللہ 
من علم لا ينفع!» | ه. 

وقال تعا لی : #فتدوه ورا ظَهَورهم که قال مالك بن مغول: تر كوا 
العمل به ا ھ ۔ [(جامع بيان العلم و فضله) لابن عرد الم (ص‌۱۸ ۲)]. 

وعن أبى برزة الأسلمى كوف قال : قال رسول الله لار : «لا تزول قدما 
عبد يوم القيامة حتى يسأل : : عن عمر فيما أفناه؛ وعن علمه فيم فعل > وعن 


ماله من این اكتسبه وفیم آنفقه وعن جسمہ فيما أبلاه) . [الترمذى 
)۲١۷(‏ وقال: ھذا ا اشدیث حسن صحح]. 


فان اخذم > يمينا شال لقد ضللتم ضلالا بعيدًا [البخاری )۲۷۸۲ 


ومن بلیع ما وقع فی #صحیح مسلم! إسناد مسلسل بالعمل ہما علہ 


راووه: قال مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير: حدثنا أبو 
شاب عن داود بن ل آی هنده اعن النعمات بن سام عن عمرو بن أوس 
7 قال: بعت أم حيية تقول: معت رسول الله کا يقول : ا سل 
اثنتى عشرة ركعة فى یوم ولیلةء بنى له بهن بيت فى الحنة) . ((۱)۷۲۸۲. 


قالت أم حبيبة : نما ترکتھن منذ معتھن من رسول الله ُء وقال 


e 
ê 
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”معتهن من عمرو بن اوس . 


قال أبو نعيم: حدثنا أبو الحابية الفرّاء قال: قال الشعى: «إنا لسنا 
بالفقهاء ولكنا معنا الحديث فرویناه» ولكن الفقهاء من إذا علم عمل» أ 
ه.. [«سیر آعلام النبلاء» (۲۱۳/۱۱)]. 


وقال عبد الرهن بن مهدی : «"هعت سفیان یقول : ما بلغیی عن رسول 
الله ایا حديث قط إلا عملت ده ولو مرة) . ا ه . [ اسير أعلام النلاء) 
(۷/ ۶۲ ۲)]. 


وقال الامام آحذ : «ما کتبت حدیثا الا وقد عملت به» حتى مر بى أن 
النى ا احتجم وأعطى أب طيية دینارا فأعطيت ا حجام دینارا .حین 
احتحمت) أ ه. 1( سير أعلام النبلاء» (۲۱۳/۱۱)]. 


وقال أبو الشیخ الأصبهان ف شأن کتابه ائواب الاعمال» : (ما عملت 
فيه حديثًا إلا بعد أن استعملته». [(سير أعلام النبلاء» .]1)7178./١(‏ 


وقال وکیع : اکنا نستعين على حفظ ا حدیث بالعمل به) ا هھ [«الباعث 
ا لحثیث) .])۱٥۸(‏ 0 ۵ 0 


وقال سفیان بن عیینة: امن عمل بما يعلم› کی ما یلمآ 
[«سیر آعلام النلاء) (۸/ 1۷ -1۸ 6)]. 


وقال عمر بن عبد العزیز : «إغا قصر بنا عن علم ما جھلنا تقصیرنا فی 
العمل بما علمناه» أ ه. [«اخرر الوجیز» (۱/۱۲ [e‏ ۱ 


وهذا الأعمش ل تفته التكبيرة ة الأول قريًا من سبعين سنةء كما قال 
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وکیع . [(سیر أعلام النبلاء) .])۲۲۸/٦(‏ 


هذه الدنياء لآن العلم لیس القصد فيه نفسه دون غبرہ: لأن المبتغى من 
الأشياء كلها نفعها لا نفسهاء والعلم ونفس العلم شيئان» فمن أغض عن 
نفعه لم ينتفع پنفسه وکان کالذی يأکل والعلم له أول وآخر» أ ه. 


وقال ابن الجوزى: «ما لقيت مشايخ أحوالهم مختلفة» يتفاوتون فى 


مقادیرهم فی العلی وكان أنفعهم لى فى صحبته العامل منهم بعلمه وإن كان 


غیره آعلم منه» | ه. [«روضة العقلاء» (ص۳)]. 


وقال ابن احوزی: لقیت مشایخ آحواهم ختلفة یتفاوتون فی مقادیرهم 
فى العلم » وکان آنفعهم لى فى صحبته العامل فیهم بعلمه ون کان غیره آعلم 
منه) أ.ه [«صيد الخاطر» (ص۱۰۸)]. 

وا ی دیز ام صمل ؛ کما العمل راد تلنجات 
فإذا كان قاصرًا عن : لعمل» كان العلم كأ على العام ونعوذ بالله من علم 
0 عاد کا وار رت ذلا وصار ف رقڈ صاحه علد اھ [«اقتضاء العلم 
العمل» للخطیب البغدادی (ص۱۵۸)]. 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «أشد الناس عذايًا يوم القيامة عالم ل 
ینفعه الله بعلمه ؛ فذنبه من - جنس ذنب اليهود» أ ه. 


وقال آبو زکریا بن النحاس الدمشقی : «فالعام لذا خالف علمه عمله 
وكذب فعله قوله كان ممقوتا فى الأرض والسماء مضلة لمن رام به 
الاقتدای وإذا أمر بغیر ما یعمل مجت الا ماع لکلامەء وقلت فى الأعين 
مهابته» وزالت من القلوب مكانته كما قال مالك بن دينار : إن العالم إذا ل 


a Û os :‏ الس حم حو ار ل م ليا بي اال پا a‏ ° در نے نرڈام . او 
۲ 
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[«تنبيه الغافلين» (ص ۰۲0۱۳۰ [مستفاد من «النبذ فى طلب العلم» لحمد 
العثمان]. 


جو ۹ کل 





کک دن 
سای (لزونمی [ 


.سس 









طالب العلم الشرعی مجحتاج إلی معرفة معانی ألفاظ القرآن والسنةء وکلام 
الصحابة» والعلماء على اختلاف طبقاتهی ذلك أن الألفاظ المستعملة فى 
اصطلاح بعص العلماء تختلف عن معانيها الواردة ف الکتاب وألسنة» 
فضلا عن اختلاف اصطلاح العلماء أنفسهم تبعًا لطبقاتهم ومذاهبهم. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ومن لم يعرف لغة الصحابة التى كانوا 
یتخاطبون ہا ويخاطبهم بها النى يلي وعادتهم فى الكلام وإلا حرف الكلم 
عن مواضعه» فان کثیرّا من الناس ينشأ على اصطلاح قوم وعادتهم فى 
الألفاظ ثم يجد تلك الألفاظ فى كلام الله آو رسوله آو الصحابة فيظن أن 
مراد الله أو رسوله أو الصحابة بتلك الألفاظ ما يريده بذلك أهل عادته 
واصطلاحه ويكون مراد الله ورسوله والصحابة خلاف ذلك . 


وهذا واقع لطوائف من الناس من أهل الكلام واللغة والنحو والعامة 
وغيرهم». أه. [«قاعدة جليلة فى التوسل والوسيلة» (ص۷۷)]. 

وهذه بعض الأمثلة لزيادة بيان هذا الأمر توضيحًا وتحلية : 

والكراهة فى كلام الله ورسوله والسلف تطلق على ا حرم . وفى اصطلاح 


.])4٤ /۱( الموقعين»‎ 


صوطریرور دده 
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والاستثنای وفى اصطلاح المتأخرين يطلق على رفع حکم شرعی بمثله 
متراخ عنه . [«اعلام الموقعين» (۲/ ۲۹۷)ء ودالوافتات» (1)۱۰۸/۲. 


ولعلك إذا قرأت تفسير قوله تعالى : کيب یک ۲ حضر سر دک 
الوت إن يد حَيرًا الْوْسِيَةُ لنٹ وَالأَوَينَ بالَمتيف عفّا عل امین 
© 4 [البقرة: ۰ء وقفت عل قول ابن عباس چا انا منسوخة بآیات 
المواريث» وقول آخر عنه أنها محكمة» فلا تظن آن ابن عباس له قولان» بل 
قوله متفقء فهو يريد بالنسخ التخصيص بايات المواريث للافارب 
الوارئين» والآية محكمة ی الوصية للأقارب غير الوارئین . [«تفسیر أبن 
کثیر» (۱۱/۱ ۰16۲ ۵ 


ولعل الاختلاف فى اصطلاح علما علماء ا حدیث وأئمة ا جرح والتعدیل آکثر 
وآظهر وتمييز معان ألفاظهم يحتاج إلى سعة اطلاع واستقراء تام وہذا 
دخل النقص على المتأخرين بسبب فقدان العبارات المتيقنة كما قال ا حافظ 
الذهبى رحمه الله [«الموقظة» (ص1 ؟ ٤)]ء‏ [مستفاد من انب فى طلب لملم 
لحمد العثمان]. 


جو یھ E‏ 
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الحدر من الإغراق گی الدقائق 
۱ مع التفریط فی الهم | 


قال تعالى : «إولكن كونوا رین که [آل عمران: ۰۲۷۹ قال البخاری رحه 
اثله : «ویقال الربان الذی بری الناس بصغار العلم قبل کباره» آ ھ. 
[«کتاب العلم - باب العلم قبل القول والعمل»]. 


وقال ا حافظ ابن حجر: 


اوا راد بصغار العلم ما وضح من مسائله» وبكباره ما دق منهاء وقيل 
يعلمهم جزئياته قبل كلياته» أو فروعه قبل آصوله أو مقدماته .قبل 
مقاصله) أه. [«الفتح» (۱7۲:/۱)]. 


وقال أبو جعفر القطيعى : «سألت أبا عبد الله عن الوضوء بماء النورة؟ 
فقال : ما آحب ذلك» قلت : آتوضاً بماء الباقلاء؟ قال: ما حب ذلك» 
قلت آتوضا بماء الورد؟ قال : ما أحب ذلك» قال : فقمت فتعلق فی ثوں ثم 
قال: إيش تقول إذا دخلت المسجد؟ فسكت» قال: وإيش تقول إذا 
خرجت من المسجد؟ فسكت» قال: فتعلم هذا» أ ه. [«طبقات الحنابلة» 
.])5١/1١(‏ 


وقال الروذی: قال آبو عبد الله: «سألنى رجل مرة عن يأجوج 
آه. [«الاداب الشر عیة» (14/۲)]. 
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وقال ابن الجوزى : «أما العلم فلا أقول له: اشبع من العلم ولا اقتصر 
علی بعضه بل أقول له: قدم المهم. فإن العالم من قدر عمرهء وعمل 
. بمقتضاهء وإن كان لا سبيل إلى العلم بمقدار العمرء غير أنه يبنى على 
الأغلب» فإن وصل فقد أعد لکل مرحلة زاداء وإن مات قبل الوصول 
فنيته تسلك به. فإذا علم العاقل أن العمر قصير»ء وإن العلم كثير فقبيح 
بالعاقل الطالب لکمال الفضائل آن یتشاغل مثلا بسماع احدیث ونسخه 
لیحصّل کل طریق وکل رواية وکل غریب ! وهذا لا یفرغ من مقصوده منه 
نی سین سنة خصوضا |ن تشاغل بالنسخ نم لا يحفظ القرآن» آو یتشاغل 
بعلوم القرآن ولا يعرف الحديث؛ أو بالخلاف فى الفقه ولا یعرف النقل 
الذى عليه مدار المسألة» أ ه. [«صيد الخاطر» (ص١١)].‏ 


ومن حملة ما يلفت النظر فى هذا ما ذكره الزركثى فى كلامه على أقل 
الجمع حيث قال : «وأما القرافى فأطنب فى إشكال هذه المسألة وقال: إن له 


حرا من عشرین سنه پورده» م یتحصل عنده جواب» أ ه. [«البحر المحيط) 
(۳/١٤)]ء‏ [مستفاد من «النبذ فى طلب العلم» لحمد العثمان]. 
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طلب أصول المسائل وقواعد الأحكام العلمية والعملية هو الواجب على 
طالب العلم» وهذه ظريقة القرآن والسنةء فالشرع لم ينص على كل مسألة 
بعينها وحكمها إلى يوم القيامة» وإنما نصوصه كلمات جوامع وقواعد 
كلية؛ يُنظر فيما لم يذكر هل هو داخل فى هذه الكليات أو لا؟ 


والله أنزل الميزان وهو العدل والشرع حى يجمع بين المتماثلات ويفرق 
بين المختلفات» وإنما ذكرت الأمثلة تنبيهًا على القاعدة ومأخذها ولم تذكر 
الأمثلة عل وجه الاستقصای لأنه لا حد ها تتتهى إليه. ٠‏ 


فالواجب. على طالب العلم طلب أصول السائل والقواعد الشرعیة: 
لأنه بذلك يرد آحاد المسائل إلى هذه الأصول فيعرف حكمها الشرعى . 

وأما إذا أتبع طالب العلم نفسة طلب حكم آحاد المسائل دون ضبط 
أصولحاء فهذا لا ينتهى به إلى الحال إلى حد معين» ويضيع عليه الوقت دون 
تحقیق العلمء ولا تحصل له طمأنينة فيما لم يطلع عليه من آحاد المسائل . 

قال ابن عبد البر رحمه الله : «واعلم يا أخى أن الفروع لا حد لها تنتهى 
إليه أبدّاء ولذلك تشعبت» فمن رام أن يحيط بآراء الرجال فقد رام ما لا 
سبیل له لخبره الیه ؛ لأنه لا يزال يرد عليه ما لم يسمع» أ ه. [«جامع بیان 
العلم وفضله» (ص .])٥۳۲‏ ) 


وقال العلامة عبد ال رحمن السعدى رحمه الله: (إنه إذا ذكرت أصول 
السائل ومآخذها ومقاصد الشرع وبيان حكمها وأسرارهاء تقررت فى 


السبل المرضية لطلب العلوم الشرعية 





الأذهان وصار هذا العلم على هذا الوجه أكمل بكثير من تعلم مجرد صور 
المسائل وأفرادها دون حكمها ومأخذهاء فإن هذا النوع قليل الثبوت فى 
الذهن» لا يُكسب صاحبه تمرنا على المباحث العلمية والتفريعات النافعة 
ولا بهتدى إلى الفرق بين المسائل وأحكامهاء ولا إلى الجمع بين المسائل 
امجتمعة وأحكامها فى أصل وعلة» أ ه. [مستفاد من «النبذ فى طلب العلم) 
مد العثمان]. ۱ 
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عن أبى مومى الأشعرى تله عن النبى كَِةٍ قال: «تعاهدوا القرآن. 
فوالذى نفس محمد بيده لهو آشد تفلتا من الابل فی عقلها». [البخاری 
c(o TT)‏ ومسلم (۷۹۱)]. 


كمثل الابل المعلقة؛ إن عاهد عليها أمسكهاء وإن أطلقها ذهيت». 
[البخاری (۰)۵۰۱۳۱ ومسلم (۷۸۹)]. 
قال أبو عمر ابن عبد البر : «واذا کان القرآن الیسر للذکر کالابل العقلة 
من تعاهدها آمسکها فكية ٠‏ بسائر العلوم» أ ه. [«التمهید» (۳/ ۲۰۲)]. 
رعن عائشة ولا عن فاطمة وا 


عارضنى العام مر مرتین» ول آراه الا حضر آجلی». [البخاری (۳۱۲)]. 


قال على بن أبى طالب ف : «تذاكروا الحديث فإنكم إن لم تفعلوا ذاكم 
اندرس العلم) أه. [الدرامى (۱/٥۱)ء‏ وا حاکم (۹۵/۱)]. 


وقال احسن البصری : «ٍن لنا کتبّا نتعاهدها» آه. [9العلم» لأبي خيثمة 
7171 )]. ۵ 


وقال الزهرى رحمه الله : «إنما يذهب العلم بالنسیان وتر لك الذاکرة» هه 
[(سیر آعلام النبلاء» (۵/ ۳۳۷)]. 


سی و وود مر و وم و و لح موم ہے کے ود کم ik ii‏ 
می وج دہ تد جج دہ دہ TE‏ حر یئ ل مول و ھا و 
3 ۰ ۰ ۲ 
5 ۰ ی 





السبل المر ضية لطلب العلوم الشرعية 





وقال الخطيب اليغدادى : ويتبغى أن يراعى ما يحفظهء ویستعرض هبعه 
كلما مضت له مدة ولا يغفل عن ذلك» فقد كان بعض العلماء إذا علم 
إنسانًا مسألة من العلم سأله عنها بعد مدة؛ فان وجده قد حفظها علم أنه 
حب للعلم فأقبل عليه وزاده. وإن لم يره قد حفظها وقال له المتعلم : كنت 
قد حفظتها فأنسيتها ! آو قال: کتبتها فأضعتها ! آعرض عنه ول يعلمه» أ 
ه. [«الفقه والتفقه» (۱*۱7/۲)]. 0 

وقال الخطيب البغدادى أيضًا : «وينبغى أن يجعل لنفسه مقدارًا كلما بلغه 
وقف وقفته أيامًا لا يريد تعلمًا؛ فإن ذلك بمنزلة البنيان» ألا ترى أن من 
أراد أن يستجد البناء بئى أذرعًا يسيرة ثم ترك حى يستقر ثم يبنى فوقه» ولو 
بقى كان غير محكم. فكذلك المتعلم ينبغى أن يجعل لنفسه حذا كلما انتهى 
إليه وقف عله » ح. یستقر ما ف قله ويريح بتلك الوقفة نفسه. فادا 
اشتهی العلم بنشاط عاد إليه» وإن اشتهاه بغير نشاط ۸ یعرض له فإنه قل 
یشتهی الانسان الکان يطير له يحب أن يعلو عليه» ویری من نفسه الاقتدار 
وليس له فى الطبع نشاطء فلا يثبت ما يتعلمه فى قلبهء وإذا اشتهى مع 
نشاط يكون فيه ثبت فى قلبه ما يسمعه وحفظه. 

وكان ذلك بمثابة رجل يشتهى الطعام» ولا تكون معدته نقية» فإذا أكل 
ضره ول يستمرأه» وإذا اشتهى والمعدة نقية استمرأ ما أكل وبان على 
" جسمه» أ ه. [«الفقيه والتفقه» (۱۰۸/۲)]. 


وقال ابن ا جوزی: 


افکم ممن ترك الاستذكار بعد الحفظ فضاع زمن طويل فى استرجاع 
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محفوظ قد نسبى» أ ه. [«صيد الخاطر؛ (ص۱۳۷)]. 


وهذا أبو سعيدء خلف المعلم لما اجتمع بدرّاس بن إسماعيل أبى ميمونة 
بالقيروان وسلّم عليه» وألقى أبو ميمونة على خلف المعلم نحوًا من أربعين 
مسألةء من المستخرجة والواضحة» فأجابه عنها أبو سعيد» ثم ألقى عليه 
أبو سعد عشر مسائل من ديوان محمد بن سحنونء فأخطأ فيها أبو ميمونة 
کلها فعطف علیه آبو سعید وقال له : «لا تغفل عن الدراست فای آری 
لك فهمّا. فان واظت » کنت شیگا) آ ه. [«ترتيت الدارك» (۲/ ۰۲64۸۹ 
[مستفاد. من «النبذ ی طلب العلم» مد العثمان]. 
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تقييد الفوائد والمسائل العلمية 


عن آأی ھریرة سَ3 قال : اليس أحد من أصحاب النى ياء آکثر حدیثا 
عنه منی؛ إلا ما كان من عبد الله بن عمرو فإنه كان يكتب ولا آکتب». 


وقال الشعبى : (إذا معت شيئًا فاكتبه ولو فى الحائط» أ ه. [«العلم» 
لبي خيثمة (ص55١)].‏ 


وقال الحميدى: «خرجت مع الشافعى إلى مصرء فكان هو ساكنا فى 
العلوء ونحن فى الأوساط» فربما خرجت فى بعض الليالى» فأرى المصباح 
فأصيح بالغلام فيسمع صوق فيقول: بحقى عليك ارق» فأرق فإذا قرطاس 
وحبرء فأقول: مه يا أبا عبد الله» فيقول: تفكرت فى معنى حديث أو فى 
مسألة فخفت أن يذهب على فأمرت بالمصباح وكتبته» أ ه. [«مناقب 
الشافعى) لابن أبي حاتم (ص ۳٤ء‏ ٤٥)ء‏ و«المدخل» للبيهقى (ص١۷١٤)].‏ 


وقال معمر : محدالت کی بن ککیر باحاحت فقال لى : كل 
حديث كذا وحديث كذاء فقلت : انا نکره » آن نکتب العلم > قال : 
يك إن لتك قر كيت قد ضيمت؛ أو ال: عجرت». 1 الصف لم 
الرزاق (۱۱/ .])٥۹‏ 


فأذاكره بالحديث فیقول: : اترم حی اکب اھ خلت لأ ۸٩‏ 
۳. 
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وقال أبو الزناد: «كنا نكتب ا لال والحرامء وکان ابن شھاب یکتب 
كلما معء فلما احتيج إليه؛ علمت أنه اعلم الناس» أ ھ.. [(ا جامع) 
للخطيب (۱۸۸/۲) و(سیر أعلام النبلاء) (۵/ ۳۳۲)]. 


وقال أبو صا الفراء : «سألت اين المبارك عن کتابة العلی فقال : 
«لولا الكتاب ما حفظناه). أه. [(سير أعلام النبلاء» (۹/۸١٤)]ء‏ 
[مستفاد من «النبذ فى طلب العلم» لحمد العثمان]. 
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من أعظم ما يختبر به إيمان طالب العلم ما يطلع عليه من فتاوی بعض 
العلماء فى استحلال ما حرم الله بضرب من التأویل» وهذا الباب لو فتہ 
على طالب العلم وترخص به أوشك على الملكة إلا أن يشاء الله» قال 
سليمان التيمى: (إذا تتبعت رخصة كل عالم اجتمع فيك الشر کله». آه. 
[«جامع بیان العلم وفضله» (۹۲-۹۱/۲)]. 


وقال ابن القيم رحمه الله: «وهاهنا نكتة ينبغى التفطن لحاء وهى: أن 
الله سبحانه لا سبق ی قضائه وقدره وعلمه السایق آن الامة لايد أن 
ختلف. ویکون فیها من یستحل بعض ما حرمه الله بالتأویل؛ جعل من 
ا ختلفین سلمًا صا حا خفی علیھم بعض ما جاء به رسوله لاشتباه واطفای 
كما يكون من خفت عليه القبلة فصلى بالاجتهاد إلى غير جهتها مطيعًا لله 
ورسولهء فلولا اختلاف المتقدمين ملك المتأخرون» ومن كمال نعمته وتمام 
رحمته أن جعل فى الأمة من یعرف ما خفی علی الاخر من الصواب 
وكذلك هذا أيضًا قد يخفى عليه الصواب فى شىء آخر ويعرفه ذلك» ووقوع 
مئل هذا التأويل ممن وقع منە من الائمة المتبوعين أهل العلم والإيمان صار 
من أسباب الحنة الى امتحن الله مها عباده وفتنهم ا [«الكلام على مسألة 
السماع) (۳۲۹)]. . 


وقال رحمه الله : وهذا التأويل من صالحى الكوفيين فى النبيذ المسكر وإن 
كان حمرّاء وكذلك المتأولون من صالحى أهل مكة فى المتعة والصرف وإن 
كان سبيلهما من سبيل الزنا والربا» وهم أبعد الناس عن ذلك» وكذلك 
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المتأولون فى حل بعض ما حرمه الشارع من الأطعمة من أهل المدينة 
وغيرهم» وكذلك المتأولون فى القتال فى الفتنة» إلى أمثال ذلك مما تأول فيه 
قوع من أهل العلم والدين من مطعوم أو مشروب أو منكوح أو مسموع أو 
عقد ونحو ذلك مما قد علم أن الله ورسوله حرمه لم مجز اتباعهم فی ذلك» 
وإن كان مغفورًا لحم أو من السعى الذى يؤجرون عليه لاجتهادهم أجرًا 
واحدّاء فالرب سبحانه يمحو السيئات با لحسنات ٠‏ ویقبل التوبة عن عبادہ 
ویعفو عن السینات». آ ه. [الکلام علی مساألة السماع» (ص۰۳۲۷ 
۸ (مستماد من «النبذ ق طلب العلم» حمد العثمان]. 
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الاستعانة بالعلماء على الفهم 





العلماء وسائل للفهم عن الله ورسوله. وحاجة طالب العلم إلى العلماء 
ماسة جدَّاء فى توضيح المشكل» وإزالة الغامض واستنباط الدقائق . 


وقد انعزل أقوام عن العلماء إما بداعى متابعة الله ورسوله ومجانبة 
التقليد توما منهم ذلك» أو داعى الكبر وتوهم الاستغناءء فضلت فهومهم 


والاستعانة بالعالم لا تقدح فى المتابعة بل هى سبب لفهم كلام الله 
ورسولهء قال العلامة محمد بن إسماعيل الامیر الصنعانی : 


(وفرقٌ بين تقليد العالم فى جيع ما قالهء ویین الاستعانة بفهمه. فان 
الأول يأخذ بقوله من غير نظر فى دليل من كتاب ولا سنةء والاستعا'ة 
بفهمه وهو الثانى بمنزلة الدليل فى الطريق والخريت الماهر لابن السبيل؛ 
فهو دليل إلى دليل) أه. [(«إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد) (ص ۱۰۵ 
٠65‏ )| . 


وقال العلامة عبد اللطيف بن عبد ال رحمن من أتةَ الدعوة رحمهم الله 
جیعا : «آقوال أهل العلم تذکر وتورد فی العارضات والالتباس» والعلم 
بها من آسباب الفهم عن الله ورسوله أ ه. [«الدرر السنیة» (4/ ۹۳)]. 


وقال العلامة عبد الرحمن السعدى رحمه الله 
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فیھم وجعل آقوا لحم معصومة بمزلة أقوال الرسول وقذمھا على الکتاب _ 


والسنةء مع أن كل إمام له قبول فى الأمة قد حث على اتباع الكتاب 
والسنة» وأمر أن لا يتبع من أقواله ومذهبه ما خالف الکتاب والسنة. 


القسم الثانی : من آلغی أقوال العلماء وهدر مقالات أثمة امدی 
استفاد منهم لم يشكرهم على ذلك» فهذا قد خرم خيرًا كثيرًا . 


والذى حمل على ذلك ظنهم أن وجوب اتباع الرسول وتقديم قوله على 
قول كل أحد يوجب الزهد فى أقوال الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئة 
المدى» وهذا من الغلط الفاحش» فإن الصحابة وأهل العلم هم الوسائط 
بين الرسول وبين أمته فى تبليغ سنته آلفاظها ومعانیها» فالتیع لمم فى ذلك 
مهتد بافهامهم مقتبس من أنوارهم» مستفيد من استنباطاتہم للمعانی 
النافعة» والدقائق التى لا تكاد تخطر على أذهان كثير من أهل العلم ولا 
تكاد الأفهام تدركهاء فمن فضل الله على الأمة آن من علیهم مولاء 
العلماء الربانيين المربين لمهم بنوعين من أنواع التربية العالية: أحدهما التربية 
العلمية» يربونهم بصغار العلم قبل كباره» وبإيصال معانى الكتاب والسنة 
إلى أذهانهم وعقوم بالتعليم الشفاهى» وبتصنيف كتب العلم النافع 
المتنوعة الى لا يقدر العباد أن يصفوا ما اشتملت عليه من العلوم والفوائد 
الق هم اليد البيضاء فى استنباطها من الكتاب والسنة» وق ترتيبها 
وتفصیلها وتقسیمها وجمع النظائر والتمائلات والشروط والارکان 
والوانع وتفریق العانی التاينة وأصناف الفوائد المتنوعة . 


والنوع الثانى: تربية عملية» ربون آخلاقهم ویجثونهم على كل خلق 
هید بیان حکمه ومرتبته وما یترتب علیه من الفوائد» ویبینون ضم 
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الأسباب والطرق الى يكتسبوتها به؛ والموانع التى تعوقهم عن الاتصاف 
به» فهم نی ا حقیقة غذاء القلوب والأرواحء وهم أطباء أدواء القلوب 
وعللهاء يعملونهم بأقراللهم وأفعاللهم وهديهمء فهؤلاء لحم الحق الأكبر على 
الأمة» وحم من احبة والتعظيم والتوقير والشكر على حاسنهم وإحسامم 
التتوع فوق کل حق بعد حق الله ورسوله . ۵ 


ولٰذا کان القسم الثالث الذین وفقوا لعرفة آقدارهم وقاموا بحقوقهم 
وشكروهم على فواضلهم وفضائلهم؛ واکتسبوا من علومهم وفدروها حق 
قدرها وعرفوا أنهم غير معصومين» وأن أقوالهم تابعة لأقوال الرسول. 
وإن كل واحد منهم يؤخذ من قوله ما احتوى على الهدى والعلم والرشاد 
والاصابت ويترك منه ما أخطأ فبه» ولا يذم على خطئه إذ هو مجتهد فى 
(صابة احق» وخطاهم مغفور وسعیهم مشکور . 


واذا ردوا ما قاله آحد هولاء السادة لا پرونه من الضعف والفة الدلیل 
لشرعی پینوا ضعف القرل ومرتبته» وم یقدحوا فی قصد هل العلم والدیں 
وم یلموهم على هذاء ويقولون كما هو واجب أن يقولوا را آغذر لت 
ولاحویتا لذبت سمقونا بالائمن EIST‏ وا غلا رب اموا ربا نک 
رو تح فھڑلاء آدوا الواجبین : جعوا بين تقديم الكتاب والسنة على 
كل شيء؛ وبین معرفة أقدار العلماء وأئمة ا مدی والقیام ولو ببعض حقھم؛ 
فنسأله أن یمن علينا ويجعلنا من أهل هذا القسم الثالث» ويجعلنا ممن يحبه 
ويحب من يحبه ويحب العمل الذى يقرب إليه أ ه». [«توضيح الكا 
الشافية» (ص”67١2‏ ۵ [مستفاد من «النبذ فى طلب العلم) 
العثمان]. 


جن جس جن 
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مجانبة الخصومة والجدال بالباطل 


عن آی آمامة کته قال: قال رسول الله كلا : (ما ضل قوم بعد هدى 
كانوا عليه إلا أوتوا الحدل» م تلا رسول الله کل هذه الآية : هما حَرَبُوَهُ 
لک الا با بی ہر فی ححَصِمُونَ4» . [الترمذى (5707 وقال: هذا حديث 
حسن صحیحآ]. 


ولا تخلف کب بن مالك تة عن غزوة تبولك وجاء اخلفون یعتذرون 
للنی ية وجاء كعب للنی وی وجلس بين يديهء قال له النی له : ۱ 
خلقك ؟ آلم تکن قد ابتعت ظهرك؟» فقلت : بل» نی والله لو جلست عند 
غيرك من آهل الدنیا لرآیت أن ساأخرج من سخطه بعذر؛ ولقد آعطیت 
جد لا ؛ ولكن والله لقد علمت لين حدثتك اليوم بجديث کذب ترضی به 
على ليوشكن الله أن يسخطك على... الحديث. [البخارى (44۱۸) 
ومسلم (۲۷۹۹)]. 

قال النووى: قوله «أعطيت جدلا» آی : فصاحة وقوة فى الكلام وبراعة 
بحيث أخرج عن عهدة ما ينسب إلى إذا أردت» أ ه. [شرح مسلم (۱۷/ 
.]4١‏ 

وقال على بن أبى طالب تمه : «ٍن للخصومات قحما وان الشیطان 
حضرها». [«منهاج السنة» )1014/0 

وقال جعفر بن محمد: (إياكم والخصومات فى الدين فإنها تشغل القلب 
وتورث التفاق» آ ه. [«فضل علم السلف على علم الخلف» (ص1)6. 


ومن 
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من القلب؛ ویسی القلب: ويورث لش أه. جامع بان العلم) 
(ص ۱۲ ۲)]. 


وقال الامام الشافعی : «من اذلال العلم آن تناظر کل من ناظرك وتقاول 
من كل قاولك» أ ه. [«مناقب الشافعی» للبیهقی (۱۵۱7/۲)]. 


قال الأوزاعى : «بلغنى أن الله إذا أراد بقوم شرًا ألزمهم الجدال ومنعهم 
العمل» آ ه. [«سير أعلام النبلاء» (۷۹/۱۲)]. 


وقال القاسم بن عثمان الجوعى: (إذا رأيت الرجل يخاصم فهو يحب 
الرئاسة» أه. [المصدر السابق]. 


وقال شيخ الإسلام: (و ما أكثر من جتج به من المنتسبين إلى علم أو 
عبادة > ججج ليست من أصول العلم وقد یبدی ذوو العلم له مستنذا من 
الادلة الشرعية والله یعلم آن قوله وعمله بها لیس مستنذا إلى ذلك» واغا 
پذکرها دفعا لن یناظره. [(جموع الفتاوى» (7/۶ ۰۱۹۶ ۱۹۵). 


و المحادلة المحمودة [نما هی ابداء المدارك التی هی مستند الاقوال 
والأعمال؛ وآما اظهار غیر ذلك. فنوع من النفاق فی العلم والعمل [ ه. 


وقال أبو بكر الآجرى رجه الله : «اعلموا آن من صفة العام العافل 
الذى فقهه الله فى الدين ونفعه بالعلم أن لا يجادل ولا يمارى ولا يغلب 
بالعلم إلا من يستحق أن يغليه بالعلم الشاى» وذلك يُحتاج فى وقت من 
الأوقات إلى مناظرة أحد من أهل الزيغ ليدفع بحقه باطل من خالف الحق 
وخرج عن جماعة المسلمين» ؛ فتکن غلبته لأهل الزيغ تعود بركة على ا مسلمین 
على جهة الاضطرار إلى المناظرة لا على الاختيار لأن من صفة العالم العاقل 
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أن لا حالس آهل الاهواء ولا جادفم». آ ه. [«أخلاق العلماء) 
ص۹٩‏ ۳)]. 


وقال أيضًا : اومن صفة هذا العام العاقل إذا عارضه فى مجلس العلم 
والمناظرة بعض من يعلم أنه يريد مناظرته للجدل والمراء والمغالبة لم يسعه 
مناظرته لأنه قد علم أنه إنما يريد أن يدفع قوله وينصر مذهبه ولو أتاه بكل 
حجة مثلها يجب أن يقبلها لم يقبل ذلك ونصر قوله. ومن كان هذا مراده ل 
تؤمن فتنته و تحمد عواقبه» أ ه. [«أخلاق العلماء» (ص ۰۳ ۳]. 


وقال الحافظ ابن رجب: «ثما سكت من سكت عن كثرة الخصام 
والجدال جهلا ولا عجرّاء ولكن سكتوا عن علم وخشية للم وما تكلم 
من تكلم وتوسع من توسع بعدهم لاختصاصه بعلم دونمم ولكن حب 
للکلام وقلة الورع؛ كما قال الحسن وسمع قومًا یتجادلون: هولاء ملوا 
العبادة» وخف عليهم القول وقل ورعهم فتكلموا» أ ه. [«فضل علم 
السلف على علم الخلف» [ص5”» ۰]۳۵ [مستفاد من «النبذ فى طلب 
العلم» لحمد العثمان]. 
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قال تعا لی : ٭قل من م َة الله الق أحرج لعادوء والطييئت ۵ الرزق كل 


و سم مم 
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(7) 6» [الاعراف: ۳۲]. 


وقال تعالى : «إولا ولو لما تصف ینتم الکذب هذا حلل وهدا حرام 
رو ار ۵ رم مر محسے را 
قروا عل ألم الک به [النحل: ۱۱5]. 


۲ گر & حم ہر رہ ج سے سے 4 سس ار 8 زر سم < گر 57 سرص حر 
وقال تعا ی : مل آرعیتم ما آنزل الله کم 2 ررف فجعلتم یه حراما 


سے 
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وسلا قل ال آذت لکم ام عَل ا اریت 9©) © (یونس: .]٥۹‏ 


وقال ابن مسعود کو : امن علم فلیقل : ومن لم یعلم فليقل : الله 
أعلم» فان من العلم آن یقول نا لا یعلم : لا اعلم». أه. [البخارى 
(٤۷۷٦)ء‏ ومسلم (۲۷۹۸)]. 


وقال مسلم: حدثنی بشر بن ا حکم العبدی» قال: معت سفیان بن 
عيينة : آخبرونی عن أب عقيل صاحب ببية: أن أبناء لعبد الله بن عمر 
سألوه عن شىء لم يكن عنده فيه علم» فقال له يحيى بن سعيد: والله إن 
لأعظم أن يكون مثلك وأنت ابن إمامى الحدى يعنى عمر وابن عمر تسأل 
عن أمر ليس عندك فيه علم . 


فقال: أعظم من ذلك والله عنذ الله وعند من عقل عن الله أن أقول 
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بغير علم أو أخير عن غير ثقة. [«مقدمة مسلم» (ص5١)].‏ 


وقال أحمد بن حنبل : سمعت الشافعى»ء نا مالك » عن ابن عجلان» عن 
أ ره ؛ قال ۰ دا أغفل العام 7 آدری» أصيبت مقاتله) أه. 7- الم 
وا =( لابن ٤‏ لاح كلوق ۷۷ اتذكرة الحفاظ» للذهی (۳/ 
۳٦‏ . 


وقال القاسم بن محمد: «أقبح من الجهل أن أقول بغير علم» أو أحدث 
أه. [«التمهيد» لابن عبد البر (471/۱)]. 


من عر نمه؟ ۱ 


أدرى» فعلت». أ ه. [«الانتقاء» لابن عبد البر (ص78)]. 


وقال ابن هرمز: «ينبغى للعالم أن يورث جلسائه من بعده: لا أدرى, 
حتى يكون أصلًا فى أيديهم» فإذا سُئل عما لا يعلم» قال: لا أدرى» أ ه. 


وقال أبو بكر الأجرى: «وأما الحجة للعا م يسال عن الشىء لا يعلمه فلا 
يستتكف أن يقول: لا أعلم» إذا كان لا يعلم» وهذا طریق آَئمة المسلمين 
من الصحابة ومن بعدھم من أئمة المسلمين» اتبعوا فى ذلك نبيهم يله لأنه 
كان إذا ستل عن الشىء مما لم يتقدم له فيه علم الوحى من الله عز وجل 
فیقول : لا آدری» وهکذا مجب على كل من سئل عن شىء لم يتقدم فيه العلم 
أن يقول: الله أعلم به» ولا علم لى به ولا يتكلف ما لا يعلمه فهو أعذر 
له عند الله وعند ذوی الألباب) أ ه. [«أخلاق العلماء» (١۸)]ء‏ [مستقاد 
من «النبذ فى طلب العلم) لحمد العثمان]. 


جو جو جت 
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طالب العلم من حين يشرع فى النظر فى مسائل الشرع تقع عيناه على 
مسائل ا خلاف: وكذلك حين يتلقى العلم عن شيخهء يجد شيخه يورد 
أقوال العلماء فى المسائل اخلافية . 


ويسمع طالب العلم كذلك ما يجرى من خلاف بين طلبة العلم والدعاة 
القيل والقال وما يوجب قسوة القلب من الردود. 

وهذا أمر لابد من توضيحه لأهميته» حيث إن مسائل الخلاف تعرض 
لطالب العلم بصفة متكررة» ولابد من بيان حقيقة الورع حتى لا يبصر 
بورع» بل هو ضعف وخذلان ونکول عن نصرة الشرع . 

قال سفیان بن عيينة : «الورع طلب العلم الذی یعرف به الورع» وهو 
عند فوم طول الصمث وقلة الکلام ) وما هو كذلك» إن المتكلم العام 
أفضل عندنا وأورع من الجاهل الصامت» أ ه. [«تهذيب الكمال» /١١(‏ 
۹. 


ولأن الأقوال الباطلة فاشية منتشرة بين الناس من لا یعرفھا ولا یعرف 
أصحابها قد يقع فيها من حيث لا يشعر فيكون من الضالين. 
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قال قبيصة بن عقبة: (لا يفلح من لا یعرف اختلاف الناس» أ ه. 
[«جامم پیان العلم وفضله» (۳۶۷)]. 


ثم إن العارف باختلاف الناس والمقالات إذا عرف الباطل زاد تعظیمه 
للحقء كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وكل من كان بالباطل أعلم كان 
للحق آشد تعظيمًا وبقدره أعرف إذا هدى إليه» أ ه. مجموع الفتاوى) 
(۱۱۸/۵)]. 


وقال العلامة حد الرجن السعدی فى فوائد قصة داود وسلیمان علیهما 
السلام: «ومنها أن من أكبر نعم الله على عبده أن يرزقه العلم النافع» 
ويعرف الحكم بين الناس فى المقالات والمذاهب وفى الخصومات 
والمشاحنات كما قال تعالى: #وءَاسهُ الحكمة ول الطاب أ ه. 
[«تیسیر الللطیف النان» (ص۱۹۷)]. 


ومن أجل هذا انصرفت همم العلماء الربانیین ال معرفة القالات 
والمذاهب لنصرة الحق ورد الباطل ذيّا عن الشريعة وصيانة ما عن التحریف 
والتبديل . 

وبهذا فضل الإمام أحمد غيره من أقرانه» قال شيخ الإسلام: أحمد كان 
أعلم بمقالات الناس من غيره أ ه. [«مجموع الفتاوى» (۷/ ۳۸۷)]. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «أنا أعلم كل بدعة حدثت فى الاسلام 
وأول من ابتدعهاء وما كان سبب ابتداعها» أ ه. [«مجموع الفتاوى» (۳/ 
[OIA‏ 


وكذلك انصرفت همم أهل العلم إلى إشاعة الحق وبثه ونشره» ورد 
الباطل ودمغه وإحماده من خلال التصنيف فى الرد على أصحاب المقاللات 











الممتذدعة . 


قال الشوكانى رحمه الله : «ولفا التصنیف الذى يستحق أن يقال له 
تصنيف والتأليف الذى ينبغى لأهل العلم الذين أخذ الله عليهم بيانه وأقام 
مهم على وجوبه عليه برهانه هو أن ينصروا فيه الحق ويخذلوا به الباطل 
وهدموا بحججه أركان البدع ویقطعوا به حبائل التعصب ویوضحوا فيه 
للناس ما نزل إليهم من البينات واهدی. ويبالغوا فى إرشاد العباد إلى 
الإنصاف ويحببوا إلى قلويهم العمل بالكتاب والسنة وينفروهم من اتباع 
محض الرأى وزائف المقال وكاسد الاجتهاد» أ ه. [«آدب الطلب ومنتهى 
الآأرت» »])۸١(‏ [مستفاد من النبذ فى طلب العلم» لحمد العثمان]. 
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النهج فى طلب ققه الخلاقيات 


مسائل الشرع نوعان: نوع محل اتفاق واجاع» ونوع محل اختلاف 
ونزاع» وطالب العلم لابد أن يعرف النوعين» حتى لا يخرج عن إجاع 
السلمین ولا یدعی اتفاقا نی موضع نزاع. 


كذلك ينبغى على طالب العلم أن يعرف اصطلاح أهل العلم فى حكاية 
الإجماع. ومن یعتر خلاف الواحد والائنین ومن لا یعترہ وكذلك يعرف 


هل الاتفاق بمعنى الإجماعء وهل الإجماع منطوق أو سكوق؟ 


وطالب العلم إذا أراد أن يطلب فقه الخلافيات وأن يحقق النزاع ويعرف 
الراجح» فإنه ينبغى عليه أولا أن يطلب حكم المسألة المتنازع فيها من 
مصادرها الأصلية الكتاب والسنة» ثم يتأمل نزاع أهل العلم فى ضوء أدلة 
الكتاس والسنة. 


التبعین للکتاب والسنةء وإنما وجب التنبيه عليه بسبب ما أحدثه فقهاء 
أتباع سائر أثمة المذاهب من التصنيف على هذه الطريقة من جعل قول 
صاحب المذهب هو الأصل وحكاية مذھب ا حالف والرد عليه. 

وهذه المنهجية فى طلب فقه الخلافيات نبّه علیھا الائمة ا متجردون للحق 
الإسلام ابن تيمية حیث قال: 


و 
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«ونحن نذكر ما يستفاد من كلام النى يكو مع ما يستفاد من كلام الله 
تعالى» فيصل المؤمن إلى ذلك من نفس كلام الله ورسولهء فإن هذا هو 
ضمان المقصودء فلا نذكر الخلافيات ابتداءً» بل نذكر من ذلك فى ضمن 
بيان ما يستفاد من كلام الله ورسوله ما يبين أن رد موارد النزاع إلى الله وإلى 
الرسول خير وأحسن تأویلا» وأحسن عاقبة فى الدنیا والاخرة» آ ه. 
[جموع الفتاوی» (1/۷)]. 

وكذلك يستحب للناظر فى مسائل الخلاف أن يتأمل الا قوال دون معرفة 
قائلها إن أمكن» فإن ذلك يقطع الهوى الخفى فى الانتصار لإمام مذهبه. 
لأنه لو عرف قائل القول ريما استحوذ على ذهنه إمامة صاحب القول 
وذكائه وما يعلمه من سيرته فى الحق» فیکون ذلك حائلا له عن تنقيح قوله 
كما يفعل مع غيره. 

قال العلامة عبد ال رحمن السعدى فى فوائد هذه الطريقة: «ومن فوائد 
ذلك أن الأقوال الى يراد المقابلة بينهاء ومعرفة راجحها من مرجوحها أن 
يقطع الناظر وا مناظر النظر عن القائلين» فانه ربما کان ذکر القائل مغترا 
عن خالفت وتوجب له الحيبة أن يكف عن قول ينافى ما قاله» أ ه. 
[«المناظرات الفقهية» (ص1)58» [مستفاد من «النبذ ق طلب العلم» لحمد 
العثمان]. 
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الاستدلال ثم الاعتقاد 


حذار آن تقبل عل مسائل اخلاف دون آن تتجرد من هوی الانتضار 
للقول الذى تميل إليه قبل الاستدلال واستفراغ الوسع فى مطالعة أدلة 
الأقوال الأخرىء, لأن ذلك قد يكون صارفًا لك عن الإنصاف والانقياد 
للحق» وقد يكون ذلك سببًا فى تحريف وتأويل النصوص على ما تعتقد 


وهذا شأن أهل البدع الذين جعلوا الآدلة الشرعية منظورًا فيها من وراء 


ذلك . 


قال أبو محمد ابن حزم: «وإذا ورد عليك خطاب بلسان أو هجمت على 
کلام فی کتابء فإياك أن تقابله مقابلة المغاضبة الباعثة على المغالبة قبل أن 
تتيقن بطلانه بيرهان قاطع . 0 


وأيضًا فلا تقبل عليه إقبال المصدق به المستحسن إياه قبل علمك بصحته 
برهان قاطع فتظلم فى كلا الوجهين نفسك» وتبعد عن إدراك ا حقیقة 
ولكن أقبل عليه إقبال سالم القلب عن النزاع عنه والنزوع إليه» لكن إقبال 
من يريد حظ نفسه فى فهم ما مع ورأى» فالتزيد به علمّاء وقبوله وإن كان 
حسنًا أورده إن كان خطأء فمضمون لك إذا فعلت الأجر الجزيل والحمد 
الكثير والفضل العميم» أ ه. [«مداواة النفوس» (ص864)]. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فعلى كل مؤمن أن لا يتكلم فى شىء من 
الدین الا تبعا لا جاء به الرسول» ولا یتقدم بین یدیه» بل ینظر ما قال 
فیکون قوله تبعًا لقوله» وعلمه تبعًا لأمره» فهكذا کان الصحابة ومن سلك 
سبيلهم من التابعين لهم بإحسان وأئة المسلمين . 


ماع۶ 


0 و 00 4 وت 
e j‏ عام a a‏ 





السبل المر ضیة لطلب العلوم الشرعیة 





فهلذا لم يكن فيهم من يعارض النصوص بمعقوله» ولا يؤسس ديئًا غير 
ما جاء به الرسول» شمنه یتعلم وبه یتکلم وفیه ینظر ویتفکر وبه يستدل 
نهذا اصل آهل السنة» آ ه. [«مجموع الفتاوی» (۳/ ۰7۲ 1۳)]. 

والاعتقاد قبل الاستدلال يحمل صاحبه على تلمح آدلة القول الذی 
يذهب إليه وینصر ه وصواهء الاغماض عما يعارضه من الآدلة وتأويلها 
التأويلات الفاسدة والتمحل فى الرد على من أوردها . [مستفاد من «النبذ فى 
طلب العلم؟ لحمد العثمان]. 


8 ۶ کے 
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تنقيح الخلاف لا مجرد حكايته 





جرى عمل بعض المشتغلين بالعلم إيراد مسائل الخلاف بحكاية وسرد 
الأقوال فى تلك المسائل ونسبتها إلى أصحابهاء وربما ذكر أدلة کل مذهب 
لکن من غير تحقيق لأدلة تلك المذاهب ثبوتًا ولا دلالة؛ ومن غير معرفة 
القول الراجح منها وسبب ضعف الأقوال الأخرى. 


كل هذا العرض لسائل الخلاف يجعل غير الراسخ فى حيرة» وربما ظن 
اشتباه الشرع» وصعوبة درك الحق وطلبه. 


فالاکتفاء بمجرد سرد الأقوال هكذا لا يحصل به نفع جاهل ولا رد 
طالب علم إلى أسباب الخلاف وحقيقته وتنقيحه » بل هذه الطريقة لا يحصل 
بها البيانء بل هى إلى التعمية وتوعير الطريق أقرب. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : «كثير من الناس يحكى الخلاف 
ولايعرف الحق» أ ه. [«منهاج السنة» (۵/ ۲۸۲)]. 


وقال فيمن كان هذا شأنه: «بمنزلة حمار حمل سفرًا ينقل نقلا مجردًا» أ 
ه. [«الاستقامة») .])5١ /١(‏ 


وقال فيهم أيضًا : «لكن هؤلاء ليسوا فى الحقيقة فقهاء فى الدین» بل هم 
نقلة لكلام العلماء ومذهبه. والفقه لا يكون إلا بفهم الأدلة الشرعية 
بأدلتها السمعية الثبوتية من الكتاب والسنة والإجماع نضًا واستنباظا» أ ه. 
[«الاستقامة» .])51١/١(‏ 





لسیل المر ضية لطلب العلوم الشر عية 
السيل لمر اب العلوم اشر هك | VT‏ 


وقال الشاطی رجه !! : «وكلام الناس هنا كثير وحاصله معرفة مواقع 
الخلاف» لا حفظ جرد الخلاف» أ ه. [(الموافقات» /٤(‏ ١١1)]ء‏ [مستفاد 
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[التعقل فی الانتصار فی مسائل الخلاف الکبا 





قال أبو حصين الأسدى : «إن أحدهم ليفق فى المسألة» ولو وردت على 


عمر حمع ها آهل بدر» أ ه. [«آدب المفى والمستفی) .])۷٦(‏ 
وقال سعید بن سلیمان: (قلما هعت مالکا یفق بشیء الا تلا هذه 
الآية : إن نظن إلا نّا وما حن کین کہ) أ ھ.. [داللیة؛ /٦(‏ ۳۲۳)]. 


وحال بعض طلبة العلم على العکس من هذا فتجده یتجاسر فی مسائل 
ا لحلاف الشديد الق يعيا عنها کبار العلمای بل تجده يجزم بصحة ما ذهب 
إليه مع أن كبار العلماء قد أعيتهم هذه المسألة» بل إن بعضهم يجزم: إن 
دليل قوله قطعى ونص ف المسألة ! 

وهذه الدلالة القطعية الى يذكرها ليست وصفًا فى النص نفسه بل هو 
مسب اعتقاده» وقد یکون اعتقاده الا حال النص . 


قال شیخ الاسلام ابن تيمية : «کون السألة قطعية آو ظنية هو آمر ٍضانی 
هسب حال العتقدین لیس هو وصفا للقول نی نفسه». أ ه. [«منهاج 
السنة» (۵/ 4۱)]. 


قال القاضی الامام أبو الحسن الماوردى رحمه الله فى مسألة فعل ا حلوف 
عليه على نسيان ذات القولين: «قال لى شيخنا أبو القاسم الصيمرى: ما 
أفتيت ف مین الناسی بشیء قط» وحکی عن شيخه أي الفياض : إنه لم يفت 
بثیء قطء وقال المروذى: فاقتديت بهذا السلف. ولم أفت فيها بشىء لأن 
استعمال التوق أحوط من فرطات الإقدام» أ ه. [«أدب المفى والمستفى»] 
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وقد توقف أعة كبار فى مسائل» وم ينقص ذلك من أقدارهم شيئاء بل 
هو دال على ورعهم وتقواهم» قال ابن القيم : «فإن المفى المتمكن من العلم 
المضطلع به قد يتوقف فى الصواب ف المسألة المتنازع فيها فلا یقدم علل ا جحزم 
بغیر علمء وغاية ما تمكنه أن يذكر الخلاف فيها للسائل» فيقول: [فيها 
قولان» أو قد اختلفوا فيها] وهذا كثير فى أجوية الإمام أحمد لسعة علمه 
وورعهء وهو كثير فى كلام الإمام الشافعى إفتة» يذكر المسألة ثم يقول : 
[فيها قولان] أ ه. [«اعلام الوقعین» (4/ ۰16۱۷۸ 


ولي معي هذا أن يتعلل طالب العلم بالخلاف دائمّاء فهذا مسلك 
يسلكه من لم يكن عارفًا بالأدلة الشرعية» قال شيخ الإسلام ابن تيمية : 
«تعلیل الا حکام بالخلاف علة باطلة فى نفس الآأمرء فإن ا خلاف لیس من 
الصفات الق یعلق الشارع ما الأحکام فانه وصف حادث بعد الى وي 
ولكن يسلكه من لم يكن عارفا بالادلة الشرعية فی نفس الامر لطلب 


الاحتیاط» أ ه.. [«جموع الفتاوی» (۲۳/ ۰])۲۸۲-۲۸۱ [مستفاد من 
«النبذ فى طلب العلم» مد العثمان]. 


FF‏ چو لد 


ون ۳ 
نجس لیے لس 
۱ لم چ زو یی 


الحرص على اقتناء الکتب 


طالب العلم مفتقر إلى الكتب كافتقاره إلى شيخ یعلمه فيأخذ العلم 
بالتلقى عن الشيوخ والقراءة من الکتب آیضا. 
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ولا ینبغی لطالب العلم آن یقتصر فی اقتناء الکتب على ما هو من علومه 


قال الخطیب البغدادی: 


اينبغى للمرء أن يدخر أنواع العلوم؛ وإن لم تكن له بمعلوم» وآن 
يستكثر منها ولا يعقد الغنى عنھاء فإنه إن استغى عنها فى حال احتاج 
إليها فى حال» وإن سئمها فى وفت. ارتاح إليها فى وقت» وإن شغل عنها 
فى يوم فرغ لها فى يوم» وأن لا يسرع ویعجل» فیندم ویوجل» فربما عجل 
المرء على نفسه باخراج کتاب عن یده» تم رامه فتعذر علیه مرامه؛ وابتغى 
إليه وصولا فلم يجد إليه سبيلًا. فأتعبه ذلك وأنصبه وأقلقه طويلا وأرقه» أ 


ه . 


وإياك أن يمنعك الشيخ من الإكثار من اقتناء الكتب» فلا تستكثر ما 
تنفقه فى سبيل اقتناء الكتب ولو استغرق ذلك مالا كثيرًا . 


وتأمی بالسلف الصا فقد ورد عنهم فى ذلك عجبّاء فهذا سهل بن 
محمد ابن عثمان النحوى أبو حاتم السجستانى ورث عن أبيه مائة ألف دينار 
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أنفقها فى طلب العلم. [«البلغة فى تراجم أت النحو واللغة» (ص۱۰۹)]. 


وهذا شعبة بن الحجاج بلغ به الخال من بذل المال فى العلم أن باع طست 
مه فقال ر حه الله * (من طلب احدیث فلس › بعت طست أمى بسمعة 
دنائير» أ ه. [(سير أعلام النبلاء» (۷/ ۲۲۰)]. 


وهذا محمد بن الحسن قال: «ترك أبى ثلاثين ألف درهمء فاأنفقت خُسة 
عشر ألقًا على النحو والشعر» وخسة عشر ألف على الحديث والفقه» أ ه. 
[«نشواز المحاضرة وأخبار المذاكرة» (6/ .])١86‏ 


ومن جملة ما ذكر العلماء فى مناقب ابن الملقن رحمه الله حرصه الشديد  .‏ 
الظاهر على اقتناء الكتب» قال عنه الحافظ ابن حجر: «وكان يقتنى 
الكتب» بلغنى أنه حضر فى الطاعون العام بيع كتب شخص من امحدثين 
فكان وصيه لا يبيع إلا بالنقد الحاضرء قال: فتوجهت إلى منزلى فاخذ کیسّا 
من الدراهم ودخلت الحلقة فصببته» فصرت لا أزيد فى الكتاب شيئًا إلا 
قال : پم له. ۰ 


فكان فيما اشتريت مسند الإمام أحمد بثلاثين درهمًا» أ ه. [«إنباء الغمر 
بأنباء العمر» (1)57/60» [مستفاد من «النبذ فى طلب العلم» لحمد 
العثمان]. ) 


و 33 195 


مج لن یں لی 
اس هن رزوی 


۱ الاعتناء بحتب المتغدمين 


طالب العلم حا حته للكتب معلومة وانتقاء الكتب صر وری لینتفم 
الطالب بما یقتنیه مما هو مشتمل على العلوم النافعة ولیصون نفسه عن 
الکتب الضارة. 
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وهذا كما أنه ينتقى طالب العلم هذه الکتب لنفسه فانه قد یورثها لمن 
بعده فإذا أمن على نفسه التمييز فى ما يقتنيه بين النافع والضارء فلیحذر 
وليحرص على أن لا بيسرها لغير مميز من بعده فيفسد عليهم أديانهم . 


وکتب التقدمین هی آول ما یعتتی به لمتانة علومها وسلامتها من الزلل 
والآهوای وحتاج طالب العلم ٍل کتب التأخرین والعاصرین ممن رسخ 
ی العلوم» آو جمع ما حوته کتب التقدمین» آو هذب کلامهم ویسر قراءتها 
لا سيما لمن لم يألف قراءة كتب المتقدمين . 


فاحذر مسالك من قلب الأمور وجعل معوله على كتب المعاصرين 
وخلت مكتبته من كتب المتقدمين إلا ما ندر أو أعرض عن قراءتما . 
قال الشاطى رحمه الله فى وصاياه للمتعلمين: «أن يتحرى من كتب 
المتقدمين من أهل العلم المرادء فإنهم أقعد به من غيرهم من المتأخرين» 
وأصل ذلك التجربة والخبر . [«الموافقات» .]1)91//١(‏ 
أما التجربة فهو أمر مشاهد فى أى علم کانء فالمتأخر لا يبلغ من 
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وحسبك من ذلك أهل كل علم عملى آو نظری. 


فأعمال المتقدمين ف اصلاح دنیا هم زدیهم عل خلااف أعمال 
ليس كتحقق التابعين» والتابعون ليسوا كتابعيهم» وهكذا إلى الآن. 


ومن طالع سيرهم» وأقوالهم» وحكاياتهم» أبصر العجب فى هذا المعنى) 


| ه. 


اخلاف» قال الشوکانی رجه الله: «وما آنفع الاطلاع علی الولفات 
البسيطة : حکاية مذاهب لسلف با المذاهب ب وحكاية م وما دار 
این حزم رای اة ومن لك اک 


فإن المجتهد يزداد بذلك علمًا إلى علمه» وبصيرة إلى بصيرته» وقوة فى 
الاستدلال إلى قوتهء فإن تلك المؤلفات هى مطارح أنظار المحققين» 
ومطامح أفكار المجتهدين: وکٹیرًا ما یحصل للعا م من النکت واللطائف 
الصالحة للاستدلال بہا ما لا حصل للعام الاخر وان تقاربت معارفهما 
وتوازنت علومهماء بل تيسر لمن هو أقل علمًا ما لا يتيسر لمن هو أكثر علمًا 
من الاستدلال والجواب والنقض والمعارضة» أ ه. [«أدب الطلب ومنتهى 
الأرب» (177)]» [مستفاد من «النبذ فى طلب العلم» لحمد العثمان]. 
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لزوم الألفاظ الشرعية 


الزم وفقك الله ألفاظ القرآن والسنة» وتحرى ذلك غاية التحرى فى 
أقوالك وفتاويك ودعوتك ؛ تحصل لك السلامة . 


وإیاك والألفاظ ا لحادثةء فقد جرّت هذه الألفاظ على الأمة الفساد ما لا 
یعلمه الا الله . 0 


عنه إلا لعلمهم بما یتولد منه من الشر . 


وکان من له معرفة بما آحدئته تلك الالفاظ علم عظم ضررها وخطرها 
على أديان الناس» قال شيخ الاسلام ابن تیمية : «اللفظ الطابق للکتاب 
والسنة هو الصواب فليس لأحد أن يقول بخلاف قول الله ورسولهء 
لاسيما وقد صار ذلك ذريعة إلى بدع أهل الكلام من أهل الإرجاء 
وغيرهم» وإلى ظهور الفسق» فصار ذلك الخطأ اليسير فى اللفظ سببًا لخطأ 
عظیم نی العقائد والاعمال» آ ه. [«جموع الفتاوی» (۳۹6/۷)]. 


واعلم آن قاعدة آهل السنة هو استعمال الالفاظ الشرعية واحترامها 


قال شيخ الاسلام ابن تیمیة: «والالفاظ الشرعية ما حرمة». آ ه.. 


[١مجموع‏ الفتاوى» (1۱4/۱۲)]. 


وقال ابن أبى العز الحنفى : «التعبير عن الحق بالآلفاظ الشرعية النبوية 


هو سبيل أهل السنة وا لحماعة) ا ه. [(شرح العقيدة الطحاویة) (۱/ می۷۸۰۔ سم 


۹۵ 
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وقال ابن القيم رحمة الله: 


اینبغی للمفتی آن یفق بلفظ النص مهما امکنه فإنه یتضمن ا حکم 
والدلیل مع البیان العام» فهو حکم مضمون له الصواب» متضمن للدلیل 
عليه فى أحسن بیان وقول الفقیه المعين ليس كذلك» وقد كان الصحابة 
والتابعون والأئمة الذين سلكوا على منهاهجهم يتحرون ذلك غاية التحرى» 
حت خلفت من بعدھم خلوف رغبوا عن النصوصء واشتقوا لهم ألفاظ 
غير ألفاظ النصوص» فاوجب ذلك هجر التصوصء ومعلوم أن تلك 
الألفاظ لا تفى بما تفى به النصوص من الحكم والدليل وحسن البيان» 
فتولّد من هجران ألفاظ النصوصء والإقبال على الألفاظ الحادثة وتعليق 
الأحكام بها على الأمة من الفساد ما لا يعلمه إلا الله» فألفاظ النصوص 
عصمة وحجة بريئة من الخطأ والتناقض والتعقيد والاضطراب» أ ه. 
[اإعلاء الموقعين») /٤(‏ ۱۷۰)]ء [مستفاد من (النبذ ى طلب العلم» لحمد 
العثمان]. 
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۱ عزو العلم إلى قائله 


لاشك آن طالب العلم یتحمل العلم ما ماعًا من شيخه أو قراءة من 
کتاب؛ ویعترف بفضل شیخه عليه ئی تعلیمه» ولا پستتکف آن پنسب العلم 
الذى يذكره للناس عمن آخذه وتلقاہ. 





قال تعالى عن يوسف عليه السلام مخاطبًا الرجلين اللذين نبأهما بتأويل 
رژياهم : هلک معا نی رکه لیوسف: ۲۳۷ وعتب الله عل موسی علیه 
السلام أن لم يرد العلم إليه. 

وكذلك ينبغى على من قصد التأليف أن يعزو الكلام الذى وقف عليه 
واهتدى إليه إلى عالمه والموضع الذى وجده فيهء فهذا من الآمانة» وفيه 
دلالة المستفيد القارئ إلى صاحب الفضل بالتأسيس حت لا ينساه من 
دعائه . 


قال السيوطى رهه الله : (ومن بركه العلم وشكره وعزوه إلى قاكله). 


قال الحافظ أبو طاهر السلفى سمعت أبا الحسن الصيرفى يقول: معت 
أبا عبد الله الصورى يقول: قال لى عبد الغنى بن سعيد: 


لا وصل كتابى إلى أب عبد الله الحاكم أجابنى بالشكر عليه وذكر أنه 
أملاه على الناس» وضمّن كتابه إلى الاعتراف بالفائدة» وأنه لا يذكرها إلا 
عنى» وأن أبا العباس محمد بن يعقوب بن الأصم حدثهم قال: حدثنا 
العباس بن محمد الدورى قال: سمعت أبا عبيد يقول: من شكر العلم أن 
تستفيد الشيء» فإذا ذكر لك قلت : خفى على كذا وكذاء ولم يكن لى به علم 
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حیق آفادی فيه كل! و کذا فهذا شکر العالم . 


قلت (یعنی السيوطى) ولهذا لا ترانی أذكر في شىء من تصانيفى حرفا إلا 
معزوًا إلى قائله من العلماء مبيئًا كتايه الذى ذكر منه) أه. [«المزهر في علوم 
اللغة4)]. 


ودکر ابن ن۔ ا جوزی من حملة فضائل الوزير ابن هبيرة : : «كان ادا أستماد 
شيئًا قال: أفادنيه فلان» أ ه. [«الذيل على طبقات ا جنابلة) (۱/ ۲۵۵)]. 


ومما ينبغى التنبيه عليه هو أنك ربما قرأت فى مصنفات بعض أهل العلم 
عبارة مشهورة عن إمام لا ينسبها إلى قائلها أصالة» فلا تبادر إلى لمز المصنف 
بالسرقةء فإن أهل العلم يترخصون فى بعض فك لاسما ق الكلمات 
السائرة. 


وقد تجد البعض يتوسع فى حال التصنيف بحكاية علم شيخه دون ذكر 
اسمهء من باب أن هذا قد أصبح من علمه بعد أن استفاده من شيخه 
ومارسه سئوات طويلة» وهو مستغن عن ذكر شيخه بما اشتهر عند العامة 
والخاصة أنه مما استفاد علمه من شيخه»ء وإن كان الأول أن يذكر شيخهء 
ولعل من ذلك مقدمة الحافظ ابن كثير فى تفسيره فهى عين المقدمة فى أصول 
التفسیر لشیخ الإسلام ابن تيمية . 

فالقوم لهم أسباب وأعذار ومقاصدء كمن يحكى أيضًا قول شيخ ولا 
يسمه لأنه يعرفه أن البعض مضلل لو حکی له القائل لربما کان ذلك مانعا 
له من قبول المقول» والمقصود نشر العلم وإشاعة الحق وإذاعته وبثهء والله 
يجزى الجميع خيرًا . [مستفاد من «النبذ فى طلب العلم» لحمد العثمان]. 


E E ۳ 
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۱ الذاه مه على طلب العلم ۱ 


قیل لابن البارك: «ل كم تكتب الحديث؟ قال: لعل الكلمة التى أنتفع 
لم أسمعها بعد» أ ه. [«شرف أصحاب الحديث» (ص18)]. 





وقال ا حسن بن منصور ا حصاص : قلت لآأجد بن حنبل: (إلى مى 
يكتب الرجل ا حدیث؟ قال : حیق عوت) ۱ ھ. [المصدر السابق]. 


وقال عبد الله بن محمد البغوی: «سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل 
يقول: أنا أطلب العلم إلى أن أدخل القبر) أ ه. [المصدر السابق]. 

وقال الفیروزابادی فی شروط تعلم المتعلم : 

«ألا يعتقد فى علم أنه حصل منه على مقدار لا مغکن الزيادة علیه» فذلك 


جھل یوجب ا حرمان؛ نعوذ بالله منه» آ ه. [«بصائر ذوی التمییز» (۱/ 
[o1‏ ` 


وقال الخطيب البغدادى: «فإن قال قائل: درس الفقه إنما يكون فى 2 


الحداثة وزمن الشبيبة لأنه يحتاج إلى الملازمة وشدة الصبر عليه والمداومة. 
ولا يقدر على ذلك من علت سنه ولا يطمع فيه من مضى أكثر عمره؛ قيل : 
ليس مما ذكرت مانع من طلبه» ولأن تلقى الله طالبًا للعلم خير من أن 
تلقاه تاركًا له زاهدًا فيه راغمًا عنه» أ ه. [«الفقيه والمتفقه» (۲/ ۸۵)]. 


وقال سفیان الثوری: الا نزال نتعلم ما وجدنا من يعلمنا» آ ه. ۰ * 


.]٢٣۳٦٣٣ /٦( [دالحاة؛‎ 


مد ی 
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وما فيحصل له زيادة إدراك فيكون ذلك عونًا له على حسن الفهم وتنقيح 
أا للف . 


دخل إبراهيم بن المهدى على المأمون وعنده جاعة یتکلمون فی الفقه 
فقال له المأمون : ایا عمء ما عندك فيما يقول هؤلاء؟ فقال: يا أمير 
المؤمنين؛ شغلونا فى الصغر واشتغلنا فى الكبر ! فقال المأمون: لم لا تتعلم 
الیوم؟ قال: أو يحسن لمثلى طلب العلم؟ قال: نعم» والله لأن تموت طالبًا 
للعلمء خير من أن تعيش قاتما بالجهل ! قال: ومتى محسن طلب العلم؟ _ 
قال: ما حسنت بك الحياة» أ ه. [«سراج الملوك؛ (ص١9١)1.‏ 


وقال آبو بکر الطرطوشی : «وفی منثور احکم» جهل الشاب معذور 
وعلمه حقور. فأما الکبیر فالحهل به آقبح ونقصه علیه آفضح. لأن علو 
السن إذا لم يكسبه فضلًا ولم يفده علمّاء كان الصغير المساوى له فى الجهل 
أفضل منه» أ ه. [المصدر السابق]ء [مستفاد من «النبذ فى طلب العلم» 
لحمد العثمان]. 


E 5 جو‎ 


رش 








لا شك أن الاتجاه السائد اليوم بين المؤسسات والهيئات العلمية هو 


الدعوة إلى التخصصء والإزراء بمدعى التفنن ودعاته بناء على عسر الأمر 
و سدته . 


یقول الشیخ الشریف حاتم بن عارف العونی: (ِن التخصص منهج 
ضرورى لا حياة ولا بقاء للعلوم إلا به. وقد نبه العلماء قليعًا على أهمية 


التخصص ك العلوم . 


فتال الیل این آجد الفراهیدی (ت ۱۷۰ھ): (إذا اُردت ان تکون 
عانًا فاقصد لفن من العلی وإذا أردت أن تكون أديبًا فخذ من كل شىء 
أحسنه) [«جامع بيان العلم» لابن عبد البر (رقم ۸۵۰)]. 

وقال أبو عبید القاسم بن سلام (ت ٢٢۲ھ):‏ (ما ناظری رجل قط 
وكان مفئنًا فى العلوم إلا غلبته» ولا ناظرنی رجل ذو فن واحد إلا غلبنى ى 
علمه ذلك) [«جامح بيان العلم) لابن عبد البر (رقم .[(AoY‏ 


إن هذه العبارات وأمثالما من الآئمة الدالة علىی فضل التخصص ق علم 0 
واحد على الجامع لأطراف العلوم (أو على رأى الخليل بن أحد: الدالة على ٠ ٠‏ 
فضل العالم على الأديب المتفين)» جاءت لتؤكد أن كل علم من العلوم بحر 
من البحورء لا يعرفه ويصل إلى كنوزه وخفاياء إلا من غاص أعماقه» 
وقصر حياته على الغوص فیه . آما من اکتفی بالسباحة علل ظهر کل بجر من . 
بجور العلم: فإنه إنغا عرف ظواهر تلك البحور» وما عرف من كنوزها ٠٠‏ 
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واخص بالذکر آهل عصرنا فان العلوم قد ازدادت تشعبّا . وعظم کل 
علم عما كان» بمولفات آهله فیه علی امتداد العصور السابقة وبزيادة 
ونفصت القدرات عما علمناه من آعتنا السالفین ؛ وذلك بین واضح لمن 
عرف سيرهم وآًخبارهم ووازن بینهما وبین حالنا ؛ آولتك کانوا بما تعلموا 
وعلموا وآلفوا وجاهدوا وآمروا بالعروف ونوا عن التکر کأن آعمارهم 
أكثر !!! آولعك کانت حیاتہم کرامف ووجهدهم معجزة خارفه 
للعادات!!! فأين نحن من أن نحوى علومهم؟! وأنى لنا أن نستوعب 
علم ما خلفوه لنا؟! ومع ذلك فقد تكلم هؤلاء أنفسهم عن فضل 
من العلوم!!! 


ولقد سبرت بعض آحوال التعلمین» فوجدت آکثرهم علمّا وانصافا 
وتواضعًاء وآدقهم نظرّا وفهمّا وأحسنهم تیم وإبداعًا : هم أصحاب 
التخصصات. فى حين وجدت أقلهم علمًا وإنصافاء وأكثرهم كيرًا وتعاليًا 
وتعالًاء وأبعدھم عن الفھم والتدقیق وعن الإبداع والاحسان فی التألیف : 
المتفننين أصحاب العلوم» أو سمهم بالمثقفين؛ إلا من رحم ربك. 2 


ومن فضل صاحب التخصص الفضل الظاهرء الذى يقرى عليه 
النصف: أن صاحب التخصص لا يثرب على المتفن» بل يراه أكثر أهلية 
منه فى أمور كإلقاء المحاضرات والدعوة ومواجهة العامة» ويعتيره بذلك على 
تغرة من ثغرات الاسلام ويرى أن الأمة فى حاجة إلى أمثاله. وأما 
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أصحاب الفنون» فعلى الضد من ذلك. فهم أكثر الناس تثرييًا وعيبًا على 
المتخصصين» ولا يرون لهم فضلًا عليهم ولا فى العلم الذى تخصصوا فيه 
وينازعونهم مسائلة (وهم ا جهلاء)» ويشنعون عليهم لعدم محرفتهم 
ببعض ما لم يتخصصوا فيه . 

ولك بعد هذا أن تحكم» أى الفريقين أدخل الله فى قوله تعالى : #8 إِنَّ أله 
مب المفیط نک [الاندة: 4۲]. 

ولله ما يلاقيه أصحاب التخصصات من إخوانہم التفننین!! من عدم 
فهم الاخبرین لتخصصاترم مع کلامھم فیها ومنازعتهم آهلها بل قد 
یصل الامر لل استغلال آصحاب الفنون علاقتهم بالعامة والغوغاء 
وانبهار هؤلاء بهم » فیتطاولون علی آصحاب التخصصات وعلی علومهم 
بما لا يوم العالم شبىء مثلهء وهو الكلام بجهل» وتشویه العلوم. 


ومن فضل صاحب التخصص إذا وفقه الله تعالى» أنه من أكثر الناس 
لقالة (لا أدرى)» إذا سئل عن غير تخصصه. ولجذه القالة بركة لا يعرفها إلا 
قلیل ء فھی باب التواضع الکبیر ء وباب للعلم أكبر. وأما صاحب الفنون» 
فهو عن (لا أدرى) أبعد؛ لأنه يضرب فى كل علم بسهم» وبكثير جوابه على 


أسئلة العامة وأنصاف التعلمین» التى هى - فى الغالب - سؤالات عن ١‏ 
الواضحات وعن ظواهر العلوم ؛ فینسی مع طول الدة (لا آدری) ولا 3 


يعتاد لسانه عليهاء ولا تتقهر نفسه فا؛ لذلك فهو عن بركاتها ليس >۔ 


ثم إن للعلم دقائق لا يعرف المتفنتون عنها شيئّاء أما التخصصون فقد ‏ 


خبروهاء وقادتهم إلى دقائق الدقائق. فهم فقهاء العلوم حمّاء وأطباء 
الفنون صدقًا . 








دا ۲ ۱ ہے ےم ر پھر کے کے 
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يقول الحسن بن محمد بن الصباح الزعفرانی تلمیذ الشافعی (ت 
۰س): (ممعت الشافعی یقول: من تعلم علما فليدقق» لكيلا يضيع 
دقيق العلم) [«الأنساب المتفقة» لابن طاهر المقدسى]. 


كذا نصائح الأتمة» نور على نور! ! 


وأما الشافعی فقد کان آمنّا من ضیاع جلیل العلم وعظمه. خائمًا من 
ضياع دقيقة. أما نحن الآن فنقول: (من تعلم علمًا فلیدقق» لکیلا یضیم 
جلیل العلم)؛ فدفقوا یا بینی [خوق ما شئتم من التدقيق › فنحن مع تدفیقکم 
هذا لعل جلیل العلم وجلون!!! 


وهنا آنبه عل آن مطالبتنا بالتخصص لا يعن أن نطالب بذلك على 
حساب فروض الاعیان من العلوم» کتصحیح العقيدة وعلم التوحید 
الحمل» وما يحتاج إليه من فقه العبادات» وما شابهها من الفروض العينية 
من العلوم؛ فهذا ما لا يجوز على مسلم جهلی فضلا عن طالب العلم؛ ٠‏ 
نحن نطالب طالب العلم بما فوق ذلك» وهو آن لا یکون جاهلا بنفم کل 
علم نافع (ولا أقول أن يكون عانًا بكل علم نافع» فهذا ضد ما أحث 
عليه)؛ لأن الجهل بنفع علم ذى علم فائدة دنيوية أو أخروية يدعو إلى 
معاداة ذلك العلم» على قاعدة: من جهل شيئًا عاداه؛ ويقبح بطالب العلم 
أن يعادى علمًا نافعّاء مهما قل نفعه فى رأيه» فإنه لا يتقص على أن يكون 
فرضًا كفائيًا . 

وما أحجمل وصية خالد بن يحيى بن برمك (ت 56١ه)‏ لابنه؛ عندما قال 
له : (يا بنی: خذ من کل علم بحظ. فانك (ن م تفعل جهلت» وان جهلت 
شيئًا من العلم عادیته. وعزیز علی آن تعادی شیثا من العلم) [«جامع بيان 
العلم» لابن عبد البر (رقم ۸۰۳]. 
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وأخص من العلوم مم مما يقبح بطالب العلم جهله العلوم الإسلامية 
جميعًا: كعلم الفقه وأصوله والتفسير وأصوله والعقيدة وعلوم الآلة من نحو 
وصرف وبلاغة وأدب» مما ينبغى على طالب علم الحديث المتخصص أن 
يحصل شيئًا منها . وضابط تحصيله لهذه العلوم (حتى لا یناقض ذلك مطالبتی 
له بالتخصص) ) أن جعل مقصوده من طلبه هذه 00 
لتخصصه وعمیق فهمه له ؛ حمث حيث إن العلوم الإسلامية بينها ترابط کبیر لا 
يمكن من أراد التخصص ف علم منها أن يكون جال تمام الجهل بما 
سواه. بل ربما قادته مسألة دقيقة فى علم الحديث (مثلًا) إلى التدقيق فى 
مسالة من مسائل آصول الفقه آو غیره» حتى يخرج بنتيجة فى مسألته 
الحديثية . وليس ذلك بغريب على من عرف العلوم الاسلامية» وقوة ما بینها 
من آواصر القری العلمية. 

ولازید الامر ایضاخا آقول: کیف یس لطالب امحدیث آن یعرف 
الصواب نى إحدى مشاهیر مسائله؟ وهی مسألة الرواية عن آهل البدع 
وحكمهاء إذا لم یکن عارفا بالسنة والبدعة وبصنوف البدع وأقسام 
المبتدعة» وبالغالى منهم ومن بدعته غليظة ومن یکفر ببدعته ممن هو بخلاف 
ذلك؛ وهذا كله باب من آبواب العقيدة عظیم. 

وكيف بمكن لطالب الحديث أن بميز بين الروایات ا ختلفةء مثل زیادات 
الثقات : مقبوضا ومردودها والشاذة منها والنکرت والناسخة والمنسوخةء 
والراجحة والرجوحة إذا لم يكن عنده أصول الفقه والقدرة على الاستنباط 
والفهم للنصوص ما يتيح له الحكم فى ذلك كله؟! 

المهم أن يأخذ من العلوم الى لم يتخصص فيهاء بقدر ما يخدم العلم 
الذى تخصص فيهء ولا يزيد على ذلك» وإلا لم یصبح متخصضا. وإغا 
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يكون متفننًا . 


وطريقة حصیله لتلك العلوم الق لا ینوی التخصص ف واحد منها» مما 
لا خرجه عن حد التخصص إلى حد التفن» هى أن يدرس مختصرًا من 
ختصرات تلك العلوم» تمكنه من مراجعة مطولات تلك الفنون» فيما إذ 
أحوجه علمه الذى تخصص فيه إلى ذلك» كما سبق التمثيل له. وعليه أيضًا 
أن لا يقطع صلته بعلماء تلك العلوم التخصصین فیها وأن يصوب فهمه 
من علومهم علیهم وآن لا يستبد بشىء من علمهم دون الرجوع إليهم. 


وأما التخصص فى علم الحديث» فقد سبق أنه من أحوج العلوم إلى 
التخصص فيه ١‏ لشدة عمقه وسعة بحور وأمتداد أفاقه. مع ذلك فعندى فى 
مشروعية التخصص فيه (ولو على حساب الفقه!) سنة ثابتة وحديث صحيح 
فأداها كما سمعهاء فرب حامل فقه لا فقه له» ورب حامل فقه إلى من هو 


کے 
افقه منه) . 


و(نضر) بتخفیف الضاد وتشدیدها: من النضارة» وهی اطحسن والرونق 
والبھاء. فالنی ا یدعو لراوى الحديث بالحسن والبهاء مطلقّاء فى الدنيا 
والآخرة. وقيل إن المعنى : أبلغه الله تعالى نضارة الحنة . 

وراوی امحدیث الذی دعاله النی 5 بالنضارة : هو رواية باللفظ ‏ ولو 


كان لا يفهم كل معانى الحديث «ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه» ولو 
كان لا فهم له فى الحديث أبدًا (رب حامل فقه لا فقه له)!! 


وهذا يدل على مشروعية رواية الحديث دون فقه» بل يدل على استحباب 
ذلك؛ ویدل على أن روای ا حدیث دون علمه بفقهه محمود غير مذموم. 
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وآنه مستحق بفعله هذا دعوة النی که له . 


وقد تعقب الرامهرمزى (ت ٠5"ه)‏ هذا الحديث فى كتابه (احدث 
الفاصل بين الراوى والواعى) بقوله: (ففرق النی یف بين ناقل السنة 
وواعيهاء ودل على فضل الواعی بقوله : (فرب حامل فقه ال من هو آفقه 
منه » ورب حامل فقه غير فقه). وبوجوب الفضل لأحدهما پثبت الفضل 
للاخر؛ [ما آحسن قوله: (وبوجوب الفضل لاحدهما یثبت الفضل 
للآخر)! فإنك إن ذكرت فضل الفقيهء قلنا لك : وهل تفقه الفقیه الا بما 
رواه له احدث ومز له صحیحه من سقیمه؟ ! وان ذکرت فضل ا حدث: 
قلنا لك: وهل يكون للرواية فائدة إلا بفقهها للعمل بما فيها؟ !]. 


ومثال ذلك أن تمثل بين مالك بن أنس وعبيد الله العمرى» وبين 
الشافعى وعبد ال رحمن بن مهدی» وبين أبى ثور وابن أبى شيبة» فإن الحق 
يقودك إلى أن تقضى لكل واحد منهم بالفضل . [هذه الأمثلة الثلاثة» ذكر فى 
كل واحد منها قرينين» الأول منھما إمام فی الفقه والثانی > إمام فى 
الحديث؛ فمن ينتقص أحد الإمامين؟!! أمن يستطيع ذلك؟!!!] 


وهذا طریق الانصاف لن سلکه وعلم الحق لمن أمه ولم یتعده) [«احدث 
الفاصل» للرامهرمزی (۱۹۹ - ۱۷۰)]. 


ورحم الله السلف! فقد کانوا آسبق ای کل خير وعلم وانصاف؛ وطذا 
لا روی مطر بن طهمان الوراق (ت ۱۲۵ه فیما یقال) حدیثا» وسئل عن 
معناه» قال: (لا اأدریء إنما أنا زاملة)ء فقال له السائل - وكان عاقلا 
منصفًا - (جزاك الله خيرّاء فان عليك من کل : حلو وحامض) [«جامم 
بيان العلم» لابن عبد البر (رقم ۱۹66) و«الجامع ل#خلاق الراوی» 
للخطیب (رقم ۱۳۷۱)]. 
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وانظر ال (جلال السلف لرواة احدیث» فى العبارة التالية : يقول محمد 
ابن المنکدر (ت ۱۳۰ه): (ما کنا ندعو الراوية الا رواية الشعر وما كنا 
نقول للذی پروی آحادیث الکمة الا : عال) [«جامع بیان العلم» لابن عبد 
ابر (رقم 1)۱۵۲۳. 


ومما سبق إليه السلف من العلم والخير والحق» التنبيه إلى أن علم 


الحديث علم لا يقبل الشركة ولا توزيع الهمة على غيره معه. 

یقول الربیع بن سلیمان الرادی (ت ۲۷۰ه) تلمیذ الشافعی : «مر 
الشافعی بیوسف بن عمرو بن يزيد (وکان من کبار فقهاء الالکية: (ت 
٠ھ)ء‏ وهو يذكر شيئًا من ا حدیث: فقال: يا يوسف» تريد أن تحفظ 
الحديث وشفظ الفقه؟!! هیهات !!!» [(ا جامع) للخطیب (۲۵۱/۲ رقم 
۹ ).. 


وقد قدم الخطيب هذه الکلام من الشافعی» وهو يصف الذى يبرع ى 
علم الحديث بقوله : «أن يعانى علم الحديث دوغا سواه لأنه علم لا يعلق 
إلا بمن وقف نفسه علیه وم يضم غيره من العلوم إليه) [(الجامع) 

يقول أبو يوسف القاضى (ت187١ه):‏ «العلم شىء لا يعطيك بعضه 
حي تعطيه كلك وأنت إذا أعطيته كلك من إعطائه البعض على غرر) 
[«الجامع» للخطيب (رقم ۰ ۸. 


ويقول أبو أحمد نصر بن أحمد العياضى الفقيه السمرقندى : «لا ينال هذا 
العلم إلا من عطل دکانه وخرب بستانه» وهجر إخوانه» ومات أقرب 
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أهله إليه فلم يشهد جنازتہ) [«الجامع» للخطيب (رقم ۱ .. 


فإن كانت هاتان العبارتان حمًا فى العلوم جميعهاء فهى فى علم الحديث 
أولى أن تقال وأحق. وهذا هو ما قصذه الخطيب» عندما ساقها فى ذلك 
السياق. 


وللتخصص ف كل العلوم معناه» وفى علم الحديث له معناہ ا خاص به؛ 
فهو تخصص لا يقبل الانقطاع إلى غيره» مهما طال زمن التفرغ ی حصیله 
ومهما ظن طالبه آنه تلا منه وتضلم. لانه خبرة دقيقة وحاسة لطيفت لا 
تدوم إلا مع بقاء الالتصاق بالعلم. وسرعان ما تفسد تلك الخبرة» وتتعطل 
تلك الحاسة» إذا انقطع الطالب عن العلم فترة يسيرة. 


يقول فى بيان ذلك عبد ال رحمن بن مهدى (ت 198١ه):‏ (إنما مثل 
صاحب الحديث بمنزلة السمسارء إذا غاب عن السوق حمسة أيام تغير 
بصرة. [(ا لجامع) للخطیب (رقم 1)۱۹۰۹. 


وبلسان أهل عصرنا : إنما مثل صاحب الحدیث بمنزلة تاجر العملات» 
لا يستطيع أن يستفيد ويربح» إلا إذا كان متابعًا لأسواق العملات» دون 
انقطاع ؛ فإذا ذا انقطع 1 واحدًا ؛ ج کا مل ا ہڈا السوق تمامّاء وكأنه 
علمه باختلاف أسعار ۳ الذى يتبدل کل ساعة. 


ولذلك لم يجعل الإمام أحمد (ت١141ه)‏ لطلب الحديث زمنا ينتهى 
عندہء ولم يوقت له فترة يجعلها حده؛ عندما سئل : (إلى مت یکتب الرجل 
| تلد دسث؟ قال : ۰ حىّ يموت . . [«شرف أصحاب ا حدیث یٹ) (رقم 6 . 


فان قيل: قد جاءت عبارات كثيرة فى کتب العلم تدل على ذم من ۸ 
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يجمع مع الحديث فقهّاء أو على ذم إفناء العمر فى جمع طرق الأحاديث وتتبع 
الأسانيد. 
زوامل للاسفار لا علم عندهم بجيدها إلا كعلم الأباعر 
لعمرك ما يدرى البعير إذا غدا 2 بأحماله أو راح ما فى الغرائر 
ومن الثانی : قصة حمزة بن محمد الكنانى الحافظ (ت۳۵۷ھ)ء قال : 
(خر جت حديعًا واحدًا عن النى كيه من مائقٌق طريق» أو من نحو مائتق 
طريق » فداخلیی من ذلك الفرح غير قليل» وأعجبت بذلك . قال : فرأيت 
حدییٌا واحدّا عن النى بل من مائق طریق! قال: فسکت عنی ساعة نم 
قال : أ خشی أن يدخل هذا نحت ننک الک 4 [(جامم بیان 
العلم» لابن عبد البر (رقم ۱۹۸۸)]. 


فا هو معنی تلك العبارات؟ مع ما ندعو إليه من التخصص ف علم 
الحديث. 


فأقول: أما ما جاء فى ذم من لم يجمع مع الحديث فقهّاء فلا يعارض 
کلام من کان من الناس بقو له النى ويد الذى سبق ذكره. ممأ يدل عل 
مشر وعية بل استحباب ما عابه ذلك العائب . 


ثم إن الذى صدر منه ذلك الذم أحد رجلين: إما أنه من أهل العلم 
والفضل » وحينها يحمل كلامه على ذم من قصر فيما لا يجوز التقصير فيه من 
الفقه بالفروض العينية ونحوهاء مما تقدم ذكره. وإما أن هذا الذام من أهل 
الرأى وأصحاب البدع؛ الذين يعادون السنة وأهلهاء وينفرون من 
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علومها ؛ وهؤلاء لا وزن لدحهم وذمهم بل ربما كان ذمهم مرجحًا كفة 
1 ۰ 
انذموم عل الممدوح منھم!! 
و آما ما ورت من سس إفناء العمر ۴ تبع طرق ال حادیث و عم 
فهذا يحيى بن معين الذى رآه حمزة الكنانى يذم فعله فى ذلكك » يقول يحيى 


بن معين هذا : «لو لم نكتب الحديث من ثلاثين وجها ما عقلناه» . [7الجامع» 
للخطيب (رقم ۰ ¥[ 


ويقول الإمام أحمد : الحديث إذا لم تجمع طرقه لم تفهمهء والحديث يفسر 
بعضه بعضا). 


وقال على بن المدين : (الباب إذا لم تجمع طرقه» لم يتبين خطؤه) . 

إذن ما هو الأمر المعيب فى تتبع الطرق وجمع الأسانيد؟ 

أجاب عن ذلك الخطیب البغدادی فى كتبه› وحصر سبب عيب ذلك فی 

الاول: جمع الأحاديث وقطع الأعمار فى كتابتها» صحيحها وضعيفها 
وموضوعها دون غیبز الصحیح بمزید اعتناعی ولا معرفة الضعیف بعلته ‏ 
والإغفال» يضر أكثر مما ينفع. 

يقول الخطيب فى «الجامع لأخلاق الراوى وآداب السامع): اینبغی 


للمنتخب آن یقصد تخر الأسانید العالیة» والطرق الواضحة والأحادیث 
الصحيحة» والروايات المستقيمة. ولا يذهب وقته فى الترهات » من تتبع 
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الأباطيل والموضوعات» وتطلب الغرائب والمتكرات (ثم قال) والغرائب 
الى كره العلماء الاشتغال بهاء وقطع الأوقات فى طلبهاء إنما هى ما حكم 
آهل العرفة ببطلانه. لکون رواته ممن یضع ال حدیث: أو يدعى السماع . 
اما ما استغرب لتفرد رواية به . وهو من آهل الصدق والامانة» فذلك یلزم 
كتبة» وجب سعاعه وحفظه) . 


وقال الخطيب أيضا : ولو م يكن فى ألاقتصار على ”ماع الحديث وتخليده 
الصحف. دون التمييز بمعرفة صحيحة من فاسده» والوقوف على اختلاف 
وجوهه» والتصرف فی آنواع علرمه؛ الا تلقیب العتزلة القدرية من سلك 
تلك الطريقة بالحشوية ؛ لوجب على الطالب الأنفة لنفسه» ودفع ذلك عنه 
وعن أبناء جنسه) . 


الثانی : يقول فى بيانه الخطيب فى «شرف أصحاب الحديث) : انا كره 
مالك وابن إدريس وغيرهما الإكثار من طلب الأسانيد الغريبة والطرق 
الستنکرق كأسانيد: (حديث الطائر» وطرق حديث المغفر»ء وغسل 
الجمعة» وقبض العلم» وإن أهل الدرجات» ومن كذب على» ولا نكاح 
إلا بولى. . وغير ذلك» مما يتتبع أصحاب الحديث طرقه» ويعنون بجمعة؛ 
والصحيح من طرقه أقلها. وأكثر من يجمع ذلك: الأحداث منهی 
فیتحفظونہا ويذاكرون بها. ولعل أحدهم لا يعرف من الصحاح حديثا 
وتراه يذكر من الطرق الغريبة والأسانيد العجيبة الق آکثرها موضوع 
وجلها مصنوعء ما لا ينتفع به» وقد أذهب من عمره جزءًا فى طلبه . وهذه 
العلة هی الق اقتطعت آکثر من فی عصرنا من طلبه الحديث عن التفقه به. 
واستنباط ما فيه من اللأحكام. وقد فعل متفقهة زماننا كفعلهم» وسلكوا فى 
ذلك سبيلهمء ورغبوا عن سماع السن من ا حدثین: وشغلوا أنفسهم 
بتصانيف المتكلمين. فكلا الطائفتين ضيع ما يعنيه» وأقبل على مالا فائدة 
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شمه ) . 


فبين الخنطيب أن سيب كراهة مالك وغیره لتتبع الطرق وجمع الاسانید 
من طلبة الحديث؛ لا لأنه تتبع وجمع وحسبء ولكنه جمع لطرق أحاديث 
صحیحة اصلا ولیس هناك ای فائدة زائلة من تبع أسانيدها الأخرى 
الق قد یکون آغلبها ضعیفا آو باطلا. ومثال ذلك فى عصرنا: ذاك الذی 
سود صفحات طویلات فی تخریج حدیث واحد. متوسعّا غاية التوسع فى 
دکر مصادر العزو» من مسانيد ومعاجم ومشيخات وأجزاء وتواریخ» مع 
أن الجديث صححه الشیخان من قبل » ولعله وافقهما على تصحيحه أَعة 
آخرون» ولا حالف م فى تصحيحه ؛ فيخرج أخونا هذا دون أى فائده 
زائدة على ما كان قد بدأ به» عندما عزا الحديث للصحيحين» وهو أن 


ثم إنه لا تتحقق كراهية ذلك الجمع للأسانيد إلا بشرط» وهو إذا ما كان 
الجامع لما من أحداث طلبة العلم وصغارهم» ممن ۸ یصلوا ال درجة 
معرفة قدر جید من صحیح السنة : فتنقطع آعمارهم نی جمع تلك الاسانید 
ولعل أحدهم لا يعرف حديئًا صحيحًا (كما يقول الخطيب)» فذهب عمره 
فيما لا ينتفع به. فمثل هذا لا تخصص ف الحديث» ولا تعلم الفقه؛ ولذلك 
0 عاب عليهم الخطيب انشغالهم عن الفقه بما هم فيهء فالفقه أجل وأشرف 


ولذلك قال على بن المديى: (إذا رأيت طالب الحديث أول ما يكتب 2 


لا يفلح» . 


أما إذا كان الجامع لطرق الحديث (ولو كان أصل الحديث صحيحًا بأقل 


0 
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تلك الطرق أو بواحد منها) من الأئة الكبار فى السنة» الذين هم أولّا أئة 
فى الاطلاع على صحيح السنة والثابت منھاء وفی تمییز المقبول من ا مردودء 
وھم ائيّا لم یقطعو! أعمارھم فی جع تلك الاسانید» بدليل إمامتهم 
واطلاعهم العظيم على السنة؛ فهؤلاء لو جمعوا آسانید حدیث صحيح بأحد 
تلك الأسانيد» أى لو قاموا بمثل ما عبناه علی الاحداث الصغار فى العلمء 
لا عبناهم بذلك بل نفرح بجهدهم هذا؛ ونعتبره من النفائس والأعلاق؛ 
وذلك لآن جمعهم الأسانيد لم يكن على حساب کمال علمهم بالسنة» وم 
يشغلهم عما ينتفعون به من الأحاديث الصحيحة وتمييزها عن السقيمة. 
ولذلك فإن الأحاديث الى مثل بها الخطيب مما يعاب على الأحداث جع 
لا يكاد يوجد حديث منها إلا قام بجمع طرقه حفاظ كبار وأئمة أعلام ممن 
یقتدی er‏ 


وحدیث غسل ال حمعة جمع طرقه الحافظ ابن حجر» كما نقله الزبیدی فى 
(لقط اللآلى المتنائرة) . 

وحديث (من كذب على) جمع طرقه الطبرانى وابن الجوزى . 

وحديث (لا نكاح إلا بولى) جمع طرقه شرف الدين الدمياطى . 

بل إن الخطيب نفسه ذكر جل هذه الأحاديث» فى سياق ما ينصح 
بجمعه» اقتداء بامحدثين الذين حعوا تلك الأحاديث. ومن قبله ذكرها 
الحاكم فى كتابه «معرفة علوم الحديث)» فى نوع خاص بها . 

وخلاصة ما سبقء فيما يلام عليه طالب الحديث وما لا يلام عليه من 
التدقيق فى العلم» هو أنه يلام فى قضاء العمر : فی جع الا باطیل والناکیر» 
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وعدم تمیہڑھا عن الصحاح المشأهر ؛ وف تتبع آسانید حدیث صحیح بأحد 
تلك الطرق» ولا فائدة فى تتبع الأسانيد الأخرى» إلا انقضاء الحياة دون 
معر فه قدر کبیر من صحیح السئة وتعلم علوم الحذيث . 


أما اللوم على التدقيق فى العلم مطلقّا» فهو من أعظم الصواد عن العلم 
ومن أكبر الدواعى إلى الجهل؛ وإلا فمى يصل طالب العلم إلى مصاف 
باب الترق فى التعلم والتدرج فيه؛ من هو فهم رؤوس المسائل» إلى فهم 
فروع المسائل»ء إلى التفقه فى العلم وأدلته وأصوله. إلى الاجتهاد فيه 
والاستنباط . وقد سبقت عبارة الإمام الشافعى» الى يقول فيها : (من تعلم 
علمًا فلیدقق لكيلا يضيع دقيق العلم). وإنما أطلت هذه الإطالة فى الحث 
عل التخصص ‏ ول علم احدیث خاصه لكثرة من يعيب دللی ! ! ول 
هو لاء العائبین من نحسن به الظن » وغالبهم من اخواننا التفننین» كما 
سبق!! وأطلت هذه الاطالة آیضا لمزيد احتياج علم الحديث إلى 
التخصص الدقيق حقيقة» وإلى التعمق فيه؛ وخاصة فى هذه الأعصار؛ 
فأين هم نقاده وصیارفته؟! وین هم آطباء علله؟ ! !» . 


نہ هذا الكلام من الشيخ حاتم هو أدق وأعلى ما وقفت عليه من كلام دعاة 
التخصصء وأنا جد كلف ذأ القول غير أنه لا يسعبى إلا التنبيه على أن 
التخصص شىء والفصام شیء آخر. فالتخصص هو أن تفرغ نفسك لعلم 
مهماتها ومعرفة مفاتیحها ومظنة البحث ومریر القول فیها مع العناية 
الذی آشرت الیه من قبل فلیس من وکدی الدعوة الیه ولا الثناء علیه . 








برق 
جں ری لئ 
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| آخر اليروز والظهور والتصدر قدر ما تستطيع | 


إن أضر ما رأيت على طالب العلم من القواصم هو أن يبدأ بالإشارة إليه 
بالیتان وما درق طالب العلم أن ضرييتها فأسية وشدیدۂ ولهذا قلب 


۱ - کر حاسدوه. 

۲ - حفظت عنه معایب کتيرة بسبب آقواله التى لم تنضج بعد. 
۳- کثرة التغبر نی رژاه وارائه ومنهجیته . 

6- قلة مشایخه وقصر الدراسة علیهم. 

۵ - فوات صغار السائل علیه وفوات بعض العلوم. 

وأعظم مصيبة تحل عليه وهى السادسة والحالقة . 


١‏ - التسور على الفتوى والقول على الله بلا علم لأنه لو ألزم نفسه أن لا 
یفتی الا بعلم منقول لکثرت عنده - لا آدری فانفضح آمره بین آقرانه ولا 
تسأل عن مغبة القول على الله بلا علم ولا حول ولاقوة الا بالله. 

ولقد رأت عينى أناسًا أعطوا فهومًا وذكاءً» ولم بُعطو زکا٤ء‏ وكان 
مشايخهم يرجون لحم مستقبلا باهرّاء فحُرموا الوصول بسبب العجلة فى 
قطف الثمرة. 


وقد ضرب لنا ریا درسًا فى عدم تيشم مالا تعلی وذلك فى أول قصة 
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ذكرها ربنا فى كتابه من أجل أن تكون لنا درسًا فى التعلم» فتأمل أول سورة 
فى القران وفى أول قصة - وذلك فى قصة الملائكة مع ربها عندما قال الله 
ا ما لا رد تبهت الم للائكة هذا لايرس بعد أن قالوا ما قالوا 

فقالوا: مسَبْحَتَكَ لا عِلَمّ لنا ما عمسا نک ات انیم کیم چ 
[البقرة: ۳۲]. 


متى ما رأيت من نفسك كلما تعلمت رغبة جامحة فى التصدر والتسمیع: 
فاعلم أن ا حبائل ت اك لك وأنك على خطر ومزلق ومزلت فتدارك نفسك 
- فالعا الخاثى کلما کثر علمه کلما قل حدیثه» وكثر خوفهء وزاد يقينه 
جهله : كما قال الشافعى : ۵ 
كلما أدبنى الدهر أرانى نقص عقلى 

أو أرانى ازددت علمًا زادنى علمى بجهلى 
ولهذا قال إسحاق الحنظلى : أعلم الناس بالفتوى أسكتهم فيهاء وأجهل 
الناس بالفتوى أنطقهم فيها. 

ومن علامة الإخلاص إدامة قول لا أدرى ولا أعلم» أين نحن من قول 
الراء صاحب رسول الله يَكِةّ حينما قال : لقد رأيت ثلاث مئة من أهل بدر 
ما منهم من أحد إلا وهو يحب أن يكفيه صاحبه الفتوى» وقال ابن أبى 
ليل : أدركت عشرين ومئة من أصحاب رسول الله ہل من الأنصار یَسأال 


وقال على بن أبى طالب كله : ما أبردها على الكبد إذا سئل أحدكم عن 
ما لا يعلم أن يقول لا أعلم. 


ولنتأمل قصة ابن عمر با وتاس به فقد لحقه ذات مرة أعراى فقال 
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أنت ابن عمر؟ قال نعم - وتخيل أن يقول لك السائل هذا: أنت الشيخ 
الفلانى !! - فسأله الأعرابى فقال له: أترث العمّة؟ فقال ابن عمر : لا 
أدرى اذهب إلى العلماء با مدینة فسلھم فلما أدبرقَبّلَ ابن عمر يديه ثم قال : 
نعم ما قال أبو عبد الرحمن - يعنى نفسه - سئل عما لا يدرى فقال لا 
ادرى. 


کانی أحس بطعم فرحته عندما تخلص من إثم القول على الله بلا علم 


وقال عقبة بن مسلم صحبت ابن عمر أربعة وثلاثين شهرًا وكان كثيرًا ما 
یسال فیقول: لا آدری» تم يلتفت إلى فيقول: هل تدرى ما يريد هؤلاء؟ 
يريدون أن يجعلوا ظهورنا جسرًا إلى جهنم . 


والقصص فى هذا كثيرة ممن؟ أَمِنْ أناس مم يقرأوا متنا فقهيّا واحدًا 
مختصرًا؟ كلا بل من أتمة أعلام فمالك رحمه الله مَنْ هو؟ ومع هذا قال عنه 
بن وعب : لو ثشنت أن املا الواحى من قول مالك :لا أدرى لفعابت »وي 
سُئل الإمام أحمد : كم يكفى الرجل من الحديث حت يكون مفتًا : 

۳ 


ألف؟ فقال : : لاء إلى أَنْ قال : فيكفيه خمسمائة ألف حديث؟ قال : أرجو). 


رحماك بنا يا رحمن . 

لا أدرى كيف يغش المرء نفسه» وهو ينظر إلى نفسه بعين الكمال» عندما 
يتقن باب الطهارة والصلاة» فإذا ما جاءت مسألة فى قضايا الأسرة من 
طلاق آو عدد أو جاءت مسالة فى الدعاوی» ۳ يعجن الدهن و رطحنه › 
۰ ویبحث عن کلمة من هنا وهناك . 


يا طالب العلم كيف تخدع نفسك فضلا عن خداعك لغيرك» أوليس 
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الأجدر والأحسن أن تتعلم ما تجهله قبل أن تتكلم فيه. 


والذی آراہ من حال طلاب العلم أناس إذا طرحَتُ مسألة ذهب يبحث 


عن هذه المسألةء وهو أصلا م يتقن الباب كله إِنْ م يكنْ هذا من التشبع 
شماهو ؟ ۲ 


فمثلا رأيثٌ أناسًا يناقش فى مسألةٍ من مسائل الطلاق» ومیل للقاری 


آن هذا الناقش یفهمنا آنه متقن للفقه کاملا. ثم تجده نی بعض الشارکات 
ضعيفًا جدًا فى بعض آبواب الفقه. 


إن هذا التصرف ليس ضرره على القراء - کلا» بل ضرره عليك آنت 
لانك ستظل تدور نی حلقة مفرغة حسب الطلب؛ و ادا جاء الطلب مرة 
أخرى لنفس المسألة إذا هى قد طارث منك تحتاج إلى رجعتها . 

نعم» قد تنقل كلامًا لعالم موثوق. وتنسب الفتوی» فانت داخل فی قوله 
وی : «بلغواعنی ولو ایة» وقوله 92 : «نضر الله امرء۱..» ا حدیث ولیس 

تالله إنى من خلال هذه القاعدة العظيمة؛ آنصح نفسی وإخوان - إِنْ م 
نجلد ذواتنا بالصارحت ثما أدينا حق الأخوة. 

لست من خلال هذه القاعدة» مزهدًا فى نشر العلم» ورحم الله رجلا 
بلغ آية» ولكن الشان كل الشانء أن يكون تبلیعك عنْ مصدر موثوق 
مسبوق » لا عنْ رآی من الذهن مفتوق . [المستفاد من الشيخ : القری - 
ملتقى أهل الحديث»]. 


3 35 5 





سر 
یں شی یں یئ 
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رہ 
الزم ثم الزم ققیهّا متمكنا فى فهم المذهب ذا 





تجربة طويلة فيه وأدم صلتك به 2 ١‏ 


ان منك حالف قهمالقه عند کر من طلة الملم ثلا ری شاب 


كان له عناية بطرف فى الفقهء وبين شيخ فقيه تمرس فيه. 


فی نظرى لا يؤخذ الفقه بمعناه الاصطلاحى من كتب أحاديث 


ولعلى آضرب بالثال قبل أن أبداً بالفكرة: خذ مثلا باب الرجعة فى بلوغ 
المرام» ذکر حدیئین فقط وانظر آحکام الرجعة فی زاد الستقنع؛ مثلا 
وانظر ال باب الظهار فی بلوغ الرام ذکر حدیئین فقط» وانظره فی الزاد 


ستجد أنه ذكر فی کتاب الفقه مسائل مهمة جدّا ووقوعه کثیر ولکنٌ 
الحديثين ليس فيهما شفاء للمسألة؛ ومذا نجد أن شُرَّاحَ احدیث» یلو 
شرح بلوغ المرام إلى كتاب فقهى. مِنْ أجل أن يكملوا النقص على الطالب. 
فيتشتت الطالب ولا يدرى ما علاقة المسألة بالحديث» فما ھی إلا أيام ولا 
يبقى مع الطالب إلا الحديث والسائل التعلقة به صراحت وأما المسائل فقد 
نسيت؛ وطذا تجد المهتمين بالحديث» وليس لهم علاقة بالفقه إذا جاءت 
السائل النصوصة والخلاف فيها قوى» كمسألة جلسة الاستراحة ومسألة 
زكاة الحل ومسألة التغريب للزانى ومسألة طواف الوداع ومسالة العدة 
للمختلعة ووقوع الطلاق بالثلاث» تجد أنه يفوق الفقيه فى هذه المسألة» 
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ولكن ۳ حاءت ا المسائل اج ور المنصوصة جد أنه ل يستطيع أنْ 


يستحضر فيها شيئا . 


وعليه» فلايمكن لنْ أراد أن يضبط المسائل› إلا بطول التعلم على شيخ 
ضابط للفقه» بحيث يعين الطالب على وضع لبنة للهذه المسائل الخرجة وكيفية 
التعامل مع المسائل النازلة ؛ ولهذا لا أعلم عالًا برز فى الفقهء إلا وبدأ طلبه 
عل فقیه ضابط لذهبی ثم بعد ذلك يختار هو ما يختار. 


وفائدة الشيخ م يلى : 
۱ - تصوير المسائل تصويرًا صحیحا والابتعاد عن الفهم الخاطى : 


إذا قرأت شيئا فلابد للعقل أنْ يُصور ما يقرأ فى عقل القارئ» تُرى هل 
کل ما ستفروه ستتصوره تصورا صحیکا؟ احوات : کل لابد من أستاذ 
يصور لك المسائل وتتأكد مِنْ فهمك. 


وكم قرأنا بحونًا لأفاضل» بل وعلی مستوى الجامعة» نجد ما يُدمى 


القلب» مِنْ حيث: فهم المسألة» وتداخل الأقوال. وعدم التبصر فى ٠‏ 


مقتضى كل قول . 


وأذكر أن شيخنا ابن عثيمين - رحمه الله - سأل الطلاب» عن الثتى فى ” 


الضأن فى الأضحية كم عدد أسنانه العلوية؟ فجاءت إجابات مضحكة 
وضحك الشيخ وذكر قصة مشابهة له مع شيخه السعدى ونبه على هذا 


ع 


الأمر. 


۲ - من خلال الشیخ الضابط تتعلم مله لع الفقهاء وطريقة الر دود 5 


iir 
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إذا جلست عند فقيه ضابط علمت كيف تورد الأفكار الفقهية وتنمى 
الإيرادات العقلية وتصنع الملكة اللأصولية والذوق الفقهى . 

فلما یتکلم الشیخ عن فسخ نية الوضوء بعد الانتهاء منه هل هی معتيرة 
ام لا؟ 

تقول : لا۰ فیقول شيخك» تما با مم فی الصیام حکموا بنقض الصيام 
بفسخ النیة؟ فتقول: فسخ النية المفسد للصوم؛ إنما هو بسبب أن العبادة لم 
تنته بعد » فمثلها لو نوى فسخ النية فى أثناء الطهارة فهنا تنفسخ النية» فيقول 
لك الشیخ: الردة مِنْ نواقض الوضوءء والعبادة قد انتهت ومع هذا إذا 
رجع إلى الإسلام؛ أعاد الوضوء ولم يعد الصلاة؟ فتقول: الصلاة انتهت 
علائقها بخلاف الطهارت فهى شرط لصلاة أخرى› وستستخدم هذه 
العبادة کشرط تعبادة آخحری» بخلاف الصلاة» فقد مضت وليست هى 
شرطا لعبادة آخری ال آخر ما يرد. ۵ 


وإنغا ا مراد معرفة مهمة الشیخ بالسبة لك فانظر کیف یفتق الذهن ویسیل 
القريحة وكل ما سبق ليس فيها نص صریح عن رسول الله ود واغا هو دور 
الفقه . 


جم 


- من أعظم ما يقوم به شيخك الفقيه يعودك على ربط المسائل فيما 
بینها . 

ِنَّ الناظر إلى طلاب العلی يجد أنَّ كثيرًا منهم یبحث فی مسألة من 
مسائل أبواب الطهارة» ويظن أنَّ هذه المسألة انتھت وانحصرت ببحثہ فى 
هذا الباب» وما درى أنَّ المسألة لم تنته بعد وسَيّرِدٌ عليه إيرادات عند 
مواصلته بالفقه قد تضطره إلى نقض قوله : 
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التقدمة ٠.‏ ظ 


باب الرضاع له اتصال يبابين متقدمن ؛ بات المياه وباب الصوم: 


لا؟ سترد عليه هذه المسألة ی باب الرضاع عند الرضاع باللین الشوب 


ب - الذهب. قالوا فی الصوم: إِنَّ حقن الغذاء مِنٗ الدبر فی الصوم 


مُفطرء وله أحكام الغذاءء ينما فى باب الرضاع» المذهب أن حقن اللبن ٠‏ 


من الدبر غير مؤثر. 


فش ۴ يقوم بهذه المهمة؛ بسبب معرفته لابواب الفقی ؛ يعلم مأ سيرد 


عليه وکیف يستحضر الإجاية عليه هذا مثال واحد والأمثلة كثيرة ولکن 


آردت فقط التدلیل . 
- من أعظم ما يقوم به الشيخ ربط العلوم المرتبطة بالفقه بعضها 


١‏ دمم اراد 


سيرد على الطالب فى أكثر من باب وأقتصر على باب الوصايا وباب 
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التفقات : 


أ - باب الوصايا: إذا قال الفقیه فى باب الوصایا «ون وصی له بمثل 
نصيب أحد ورثته فله مثل أقلهم نصيبًا يزاد على الفريضة» فلو خلف ثلاثة 
بنین ووصى بمثل نصيب أحدهم فله الربع» فإن كان معهم ذو فرض كأم 
صحت مسألة الورثة بدون الوصية من ثمانية عشرء وزدت عليها مثل 
نصيب ابن من ثلاثة وعشرين ولو وصى بمثل نصيب أحدهم ولآخر بسدس 
بات ا مال جعلت صاحب سلس الباق كذى فرض له السدس وصححتها 
مثل التى قبلهاء فإِنْ كانت وصية الثانى بسدس باق الثلث صححتها أيضًا 
كما قلنا سواء ثم زدت عليها مثليها فتصير تسعة وستين تعطى صاحب 
السدس سهمًا واحدًا والباق بين البنين والوصى الآخر أرياعًا. .٠٤ ٠.‏ 

فمثل هذه المسائل : قل لى كيف سيفهمها الطالب وهو لم يجلس مع شيخ 
متمرس فى الفقه عليم به» وأذكر أن طالب علم» تصدر للتدريس وأقر هذا 
المتن المشهورء ولما جاء لمثل هذه المسائل» بدأ يبحث عن شيخ يفك رموزها 
وغموضهاء مع أنها من أسهل المسائل لمنْ تمرس وهذا من أعظم الخلل . 

ب - باب النفقات : إذا قال الماتن: «ومن يرثه بفرض أو تعصيب إذا 
كانوا فقراء وله ما ينفق عليهم» وإِنْ كان للفقير وارثان فأكثرء فنفقته عليهم 
على قدر ميراثهم منه إلا الابن له أب فإن نفقته على آبیه خاصة» . 

فكيف سيجيد الطالب هذه المسائل وتمييز من تجب عليه النفقة ومن لا إلا 
إذا كان قد درس على شيخ ضابط متمرس . 

والشيخ الفقيه يفتق ذهنك بعلم قواعد الفقه وأصولهء ويربط لك هذين 
العلمين بعلم الفقه» بكل وضوح وتأن دون (تعاب للذهن ودخال للسامة 


السبل المرضية لطلب العلوم الشرعية 


اعفد ار 





بل يحبب لك العلمين ويسهل لك الفنين . 


فإذا أعطاك الفقيه «قاعدة فى أحكام المنفصل والمتصل فى الحيوان» ثم 
ذكرك إياها فى باب الطهارة وفى باب البيع وفى باب الطلاق وفى باب العتاق 
وغير ذلك» وجدت لذة عظيمة فى ضبطك لسائل متفرقة وتتذكرها على 
فترات) . 


وإذا أعطاك الشيخ قاعدة (الیقین لا یزول بالشك)ء ٹم کررها عليك فی 
باب الطهارة وق باب الصلاة زق باب الزكاة وق باب اطحج وق باب 
النکاح ول باب الطلاق وغبره) . 

وھکذا تمتلك ضوابط وقواعد وعلوما متنوعة» مِنْ خلال فقيه واحد ى 


ولا آرید الاطالت والا فالوضوع آأخاف والأفكار تتضارب أمامى 


والقلم جامح؛ ولکن الشرط هو «الاشارة لا الاطالة». [«مستفاد من 


الشیخ : القری - ملتقی آهل ال حدیث)] 
ئل 13 جن 


سکس 





لالض قري 
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إياك أن تبحث عن كتاب لم يخدم مِنْ قبل أهل العلم ولم يولوه عنايتهم ؛ 
لان طالب العلم لا یستطیع آن یفید من کتاب ل بشرح ول جش؛ ول يعتن 
به أهل العلم . 

فمثلا : زاد الستقنم فی الذهب النبلی تخدمك الکتب التالية : 

شروح الزاد: مثل المتع والروض» والسلسبیل» وحاشیق الروض 
بإمكانك أنْ تأخذ الخلاف فيها الخاص والعام» الخلاف فى الذهب 
والخلاف المقارن دون أى عناء» كذلك لا تجد فيه عبارة منغلقة وغامضة 
ولا : تستطيء فكها. 

ولهذا لو أنَّ طالب العلم»ء أراد أن يتتخصص فى كتاب «التسهيل» فى 
الذهب الحنبلى للبعلى سترد عليه هذه العبارة «فإن وطئ امرأة فولدت 
فأرضعت فهو ابن دى النسب ولو هما والا حرم علیهما . 

فقل لى : كم ستمضى من الوقت لفك هذه العبارة إن استطعت فكهاء مع 
أنها تأخذ ثلث الباب تقريبًا . فدراستك لكتاب اشْتَهرَ وخیم آنفع طريقة 
لفهمك . [«مستفاد من الشيخ : المقرئ - ملتقى أهل الحديث»]. 

95 35 ۳ 0 
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لے _عدمالتوسع فى البحث _ ) 


كثير من الطلبة يعمد إلى الكتاب» فيجعله كمغن أبن قدامة مع أنه مبتدئ 
فى العلم» وهذا له آثاره الي قد لا يحس بها الطالب واليك بعضا منها 
وأرجو أنْ تتأملها وتقيسها على نفسك : 





أ - طول الله فى درابةٌ الكتاب: 


فتجدہ بمضى سنوات طوال» وهو ۸ تَخْرْج مِنْ کتاب العبادات» والعلم ٠‏ 
يُنْبى بعضه بعضّاء فإذا ما ذهبت السئونء فلا هو قد مسك ما حسّلهء ولا 
هو قد أنهى ما بدأہء فيدخل الملل عليه وعللى كتابه» ولهذا يعمد إلى غيره؛ 
ظانًا أنَّ الخلل فى الكتاب» وما درى أنَّ الخلل فى طريقة دراسة الكتاب . 

ب - نہر عبارة اللَتاب نہما جيما؛ 

كثير من الطلبة يسبح فى تفريعات المسألةء فتختلط عليه المسائل وهو ا ٠‏ 
يضبط أصلها بعد» مما يسبب عنده كثير من التناقض فى بعض المسائل» 1 
۱ فبسبب عدم فهم أصل المسألة؛ تجده یستشکل مسائل آخری ی نظره أنهأ 30 

تدخل ضمن أصل مسألته يسبب عدم فهم المسألة الااصلیت فالواجب على ۵ 8 

الطالب أَنْ يحلل أولًا عبارة المؤلف ويتأملها جيدّاء ولا يذهب إلى غيرها ` 
إلا بعد معرفته لمعئاها ومقتضاها ودلیلها . ۵ 
شيخناء لكنه فى الحقيقة لم يفهم المسألة الأصلية» ولهذا إذا سألته أين ذكر 7 
الشيخ هذا الترجيح لم يجد إجابة ! 
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- مارم مرأعة ال نقط رمعاولة رک عباراته ومعرئة أدلتد: 


تعتير هذه المختصرات مِنْ نِعَم الله على طلبة العلم ؛ إذ أنها تختصر الفقه فى 
وريقات يراجع الطالب مِنْ خلالها آلاف المسائل الفقهية؛ وهذا من خلال 
هذا الختصر یستطیع الطالب أن یراجع مسائل الفقه بعد إتقانه لهذا المت ف 
بضعة أيام» ولا شك أنه بعد سنوات سيكون هذا الكتاب قاعدة ينطلق 
بعدها إلى معرفة الراجح والمرجوح وأدلة الفقهاء . 


وذلك بعد أنَّ تجاود السعين سنة: 


سئل أنَّ بعض الناس يقول: العلم فى دراسة المسائل وفهمها والبحث فى 
الأدلة ومعرفة الراجح؟ 

فقال الشیخ كلامًا طويلا فى رد هذا الكلام» وأنه على خلاف هدی 
نحن ما بقى معنا إلا ما حفظنا مثل زاد المستقنع». 


فهذه الكلمة من شخص مجرب» وبلغ من العلم ما بلغ» لا ينبغى أنْ تمر 
علينا مرور الكرام» فكلنا يرجو أن ينال مثل ما ناله الشيخ من الفقه فى 
الدين ؛ ولهذا انظر إلى نفسك» ابحث مسألة ولا تترك كتابًا إلا وارجع إليه 
واجلس فیها وقیّا طویلا وأنت تتأملها» حق تسود فیها عشرین أو لائین 
ورقة» وبعد أسبوع واحد ولا أقول سنة واحدة» لو قيل لك اكتب ما فى 
ذهنك فى صفحة واحدةء لما استطعت» فكيف إذا كنت قد بحثت مئات 
السائل» مالذی سیبقی معك ! ۵ 





09 
۱ 
۳ 
۳ 
۳ 


کا۱ ی 
هذه المسألة أو المسألة الأخرى؟! 
الامر - آحبق - يحتاج ی وقفة تأمل! [مستفاد من الشیخ : القری - 

ملتقى أهل الحديث»]. 

ظ ےھ با جه 








ج ا 





| محاذير وآفات الطلب | 

هتاک معاذير يهب على الطالب تمنسها مشبا: 

أ- يحذر فى ابتداء أمره من الاشتغال بالخلافيات بين العلماء» أو بين 
الناس مطلقّا فى السمعيات أو العقليات» فإنه يجير الذهن ويدهش 
العقل» بل علیه آن یتقن آولا کتابّا واحدًا فى فن واحدء أو كتابًا فى فنون إن 
كان يحتمل ذلك على طريقة يرتضيها له شيخه. ) 


زمانه ویفرق دهنه بل يعطى الكتاب الذى يقرأه أو المن الذى يأخذه 
ج- وكذلك يحذر من التنقل من كتاب إلى كتاب» أو من شيخ إلى شيخ 
أما إذا تحققت أهليته» وتأكدت معرفته فأولى أن لا يدع فنا من علوم 
الشريعة إلا نظر فيه» فإن ساعده القدر وطول العمر على التبحر فیه فذاك 
وإلا فقد استفاد منه ما يخرج به من عداوة الجهل بذلك العلم . 

د- يحذر من تقدی المهمٌ على الأهمّ بل الأهم ثم المهم . 

ه- يحذر من الغفلة عن العمل الذى هو ا مقصود بالعلم . 

و- وليحذر من النظر إلى نفسه بعين الكمال والاستغناء عن المشايخ, 
فان ذلك عين الجهل» وقلة المعرفة» وما يفوته أكثر مما حصله . 


7 السبل المرضية لطلب العلوم الشرعية 





وقد قال سعيد بن جبیر رحمه الله : «لا یزال الرجل عالْ ما تعلم فإذا 
ترك التعلم وظن أنه قد استغنى فهو آجهل ما يكون». 
. وقال این جاعة: «لا پستنکف آن یستفید ما لا پعلمه ممن هو دونه» بل 
یکون حريصًا على الفائدة حيث كانت» والحكمة ضالة الومن یلتقطها 


فكنت أستفيد منه المسائل» وکان یستفید منی ا حدیث . وصح رواية جماعة 
من الصحاية عن التابعين». 


وعن وکیعء وسفيان بن عييئة» وأبى عبد الله البخاری قالوا : «لا یکون .. 
احدث كاملا أو الرجل عالًا حى يحدث عمن هو فوقه» وعمن هو مثله 
وعمن هو دونه؟. 

ز- ولیحذر الاشتغال بالغرائب والشواد من العلم . قال عبد الرجن بن 
مهدی : «لا یکون إمامًا فى العلم من آخذ بالشاذ من العلم». 


جو جو بت 








جیار ںی 
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تی بتصب, للتصنئيف رالتالیںے؟ 

قال ابن جماعة (ت ۷۳۳ ھ): ا(فإذا کملت أھلیتەء وظھرت فضیلتہ 
ومر على أكثر کتب الفن؛ آو الشهور منھا مجتّاء ومراجعت ومطالعة 
اشتغل بالتصنیف وبالنظر نی الذاهب سالکا الانصاف فیما یقم له من 
ا خلاف). 


وقال أيضًا : «والأولى أن يعتنى بما يعم نفعه وتكثر الحاجة إليه ولیکن 
اعتناؤه بما لم يسبق إلى تصنيف متحريًا إيضاح العبارة فى تأليفه» معرضًا عن 


وقال الخطيب البغدادى (ت ۱۳ه): د«وینبغی آن يُفرّغْ المصنف 
|“ بر قلبهء ويجمع له همه ویصرف الیه شغله ) ويقطع به وقته . ۲.۰ . 


عم فال: ولا يضع من يده شیئا من تصانیفه الا بعد تبذیبه وتحريره. 


واعادة تدیره وتکریره) . 


وقال أيضًا: «قل ما يتمهر فى علم الحديث» ويقف على غوامضهء 
ويستثير الخفى من فوائده» إلا من جمع متفرقه» وألف مشتته» وضم بعضه 
إلى بعض » واشتغل بتصنيف أبوابه» وترتيب أصنافه» فإن ذلك الفعل مما 
يقوّى النفس» ویثبت اطفظ ویزکی القلب» ویشحذ الطبع؛ ویبسط 
اللسان؛ ويجيد البيان» ویکشف التشبه» ویوضح اللتبس» ویکسب آیضا 
جميل الذكر وتخليده إلى آخر الدهر . 






وقال أبن جماعة : : (الاشتغال بالتصنيف والجمع والأليف - ا لکن 
| ۔- ن مع 
سب 0 الأهلية - يطلع على حقائق الفنون» ودقائق اللو 
جو مہ ٠‏ واا والتتقیب ؛ والمراجعقف وهو كمأ 
۳ ۰ و یشحلد الطبع 
39 ریکسب جیز الذکر ال 
وجزیل جر 6 ویخلده ال آخر الذهر». 
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العلمى والعبادی والدعوی على ام وجه. 


إننا نعلم أن كيان الانسان مکوّن من ا حسم والعقل والروح؛ وأن 


وجسم الإنسان متكامل متناسق» مكوّن من مجموعة من الأجهزة 
تلف وهذه الأجهزة تتكامل فى وظائفهاء وتتداخل فى ارتباطاتها. 

وإذا كان جسم الإنسان سليمًا تمكن من أداء وظيفته» ولذلك لابد 
لصاحب العلم أن يحافظ على أجهزة جسمه الختلفة» وأن يقيها الأخطار 
والأمراض والآفات» وأن لا ينتظر حت تنهکها الأمراض» وتعطلها 
وتوقف عملھا: فمن المقرر أن : درهم وقاية خير من قنطار علاج . 

لابد لصاحب العلم آن یتعرف علی نفسه بان یتعرف علی آجهزة جسمه 
امختلفة» الى وهبها الله له. ما هی تفاصیل آعضاء کل جهاز؟ وکیف 
یعمل کل جهاز؟ وما هی الأخطار التی حدق بکل جهاز؟ وکیف یتلای 
تلك الأخطار؟ وكيف يحافظ على سلامة وحسن أداء تلك الجهاز. 


E جو‎ E 
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ہز الهسر السبعة : 


كثيرة هى الكتب العلمية الطبية الى تتتحدث عن أجهزة الجسم امختلفة 
وبين أجزاء كل جهاز منهاء وكيف يُؤدى هذا الجهاز عمله 


وف الآونة الأخيرة قام بعض الأطباء الإسلاميين المختصين - العارفين 
بتركيب الجسم الإنساى وأجهزته الختلفة - بتأليف كتب علمية طبية 
إسلامية» تعرض هذه المعلومات من. وجهة نظر إعانية إسلامية» وثرينا 
آيات الله فيهاء وتدعونا إلى الإحساس بنعم الله وإلى ذكره وشكره» وال 
زيادة الاعان به. 


وى مقدمة هولاء الاطاء الاسلامیین الدكتور محمد على البار 
والدکتور حسان شسی باشا والدكتور حامد أحمد حامد» والدکتور عبد 
الرزاق الکیلان . 


وللتعرف على أجهزة الجسم السبعة» تهیذا لوقایتها من الامراض؛ آشیرٌ ‏ 
ال کتاب الدکتور عبد الرزاق الکیلانی «الوقاية خبر من العلاج» » الذى ٠‏ 


طبعته له دار القلم بدمشق عام (۱8۱۲ - ۱۹۹۵). 


وأجهزة الجسم السبعة التى عرضها الدكتور الكيلانى» وبين كيفية وقاية 
كل منها هى : 


١‏ - الجهاز الحركى : ويتألف الجهاز الحركى فى الإنسان من : العظای 


؟- الجهاز العصبى : هذا الجهاز هو «المشرف العام» على أعمال جسم 


n 
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الإنسان» سواء كانت هذه الأعمال إرادية كحركات الأطراف» أو كانت 
لا إرادية كضربات القلب . 


ويتألف الجهاز العصبى من: ال مخء وا خیخء والساق ا خیةء والحلبة 
احلقیة؛ والبصلهة السیسائیة والنخاع الش و کی » والعقد العصبت 


2 


ومما يتصل بالجهاز العصى الحواس الخمسة: حاسة السمع» وحاسة 
البصرء وحاسة الشمء وحاسة الذوق» وحاسة اللمس. 

وهذه الحواس الخمس هى التافذ التی يتصل بها الجهاز العصبى 
. «- جهاز الدوران: يتألف جهاز الدوران من: القلب» والشرایین 
والأوردة والأوعية الشعریف والدم . 

وهذا الجهاز هو وزارتا الدفاع والمواصلات معًا فى دولة جسم الإنسان: 
وتحت تصرّفه أكثر من مائة وستين ألف كيلو متر من الأوعية الدمويةء 
يذهب فيها الغذاء والأوكسيجين إلى كل خلايا الجسمء وتعودٌ فيها 
المضلات . 

4 - الجهاز التنفسی : یتکوّن اهاز التتفبی من : الانف» والبلعوم 
والحنجرة. والقصة المحوائية والرئتین . 

وهذا الجهاز هو جهاز الإسعاف والإنعاش» الذى يد الجسم بما يحتاجه 
من الا وکسیجین ولا یستطیع العیش بدونه أكثر من دقائق معدودات . 


۵- الجهاز الهضمی : یبدا هذا اهاز بالفی وینتهی بالشرج مرورا 
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بالبلعوم» وا مریءء والمعدة» والأمعاء الدقيقة» والأمعاء الغليظة» ویلحق 
به بعص المجدد والكبد» والبنكرياس . 


وبمثل هذا الجحهاز وزارق الصناعة والتموين لجسم الإنسان. 


5- الجهاز البولى: يتألف الجهاز البولى فى الجسم من: الكليتين. 
وا حالبین؛ والثانة» والاحلیل . ۵ 


اهاز . 





الجسم الأخرى؛ لأن أجهزة الجسم تختنق بالفضلات إذا تعطل هذا ٠‏ 


۷- الجهاز التناسلى: يتكوّن الجهاز التناسلى عند الرجل من: 2 


ال خصیتین ء والبربخء والأسهر - القناة الدافقة - والحويصلين المنوين» ٠.‏ 


وعده الوثف والإحليل الذى يشترك بين جهازى البول والتناسل . 


ویتکون اهاز التناسلی عند الرأة من: الرحم والبوقين الأعن  ٠.‏ 


والاایس والبیضین الأيمن والایسر » وعنق الرحم؛ والهیل . 


مهمة هذا الجهاز هى حفظ النسل البشرى» ولولاه لانقرض الناس علي . 


وجه الأرض. 


۳ 2 ۳ 
لنت تعلدت عرن الدصبرزة درتايترا e‏ 


يجب على صاحب العلم آن یتعرف علی آعضاء کل جهاز من هذه ‏ 
الأجهزة» وأن يتعرف على طبيعة عمل ذلك الجهاز» وعل التنسيق بينه وبين ٠‏ 


الأجهزة الأخرى. والتكامل بين عملھا كلها لخدمة هلأ الإنسان» ليزداد 


جر : 0 عع 
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إِعانًا بالله وذكرًا له» وشكرًا له على ما أنعم به عليه. 
والآفات الى تهده کل جهازء وأثرها عليه» وأن يتعرف على سبل الوقاية 
منها تبل آن تقم. من باب «درهم وقاية خير من قنطار علاج) . 
ونتصح صاحب العلم بالاطلاع الواعی على كتابين أساسين فى هذا 
الموضوع : 
الأول : رحلة الإمان فى جسم الإنسان. للدكتور حامد أحمد حامد. وقد 
صدرت طبعته الأولى عن دار القلم بدمشق عام .)١1941١- ١511١(‏ 
الثانی : الوقاية خير من العلاج. للدكتور عبد الرزاق الکیلانی. وقد 
صدرت طبعته الأولى عن دار القلم بدمشق عام .)١946 - ١515(‏ 
هذه المعرفة النظرية الى يحققها صاحب العلم هى تطبيق لقوله تعالى : 
ورف لاض ٤ت‏ ری © رف اشک أ بر © چ الذاريات: 7٠٠‏ - 


۳ 


العقل السلير فى الجسى السلیر: 


وهذه المعرفة تجعل صاحب العلم حريصًا عل ا حافظة على «صحة) 
إن الاهتمام بصحة جسم صاحب العلم واجب؛ لأن جسمه - بأجهزته 
السبعة - هو الاداة والوسيلة الق محقق مها وظیفته. ویژدی رسالته به. 
يقوم بالشعائر التعبدية» وبه محقق التحصیل العلمی؛ وبه ینتج الفکر 
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والإبداع» وبه عارس الدعوة: وبه يستمتعم بالحيأة . 


کیف یعبد صاحب العلم ربّہ بجسم مریض؟ وکیف یفکر بعقل ضعیف؟ _ 
وکیف يدعو بأجهزة معطلة؟ 

إن المؤمن القوى خير وأحب إلى الله من المؤّمن الضعيف» وكان رسول 

ال کی اما يستعيذ بالله من العجز والكسل» فيقول: «اللهم إنى أعوذ ٠‏ 

من الهم والحزن. وأعوذ بك من العجز والکسل: 2 بك من 

لی وال وأعرة يلك ون غل ی ر الرجال... 0 


وصدق من قال: العقل السليم فى الجسم السليم. 
رصایا طربة للصمة البرنرة 


وحى حا ذظ صاحب العلم عل صححة حسمہ نمدم له هذه النصائح 0 
والوصاياء بشكل موجزء وندعوه إلى قراءتها فى الكتاب المجمل المفيد: ٠‏ 
«وصايا طبيب» للدكتور حسان شسی باشا الذی صدرت طبعته الاول . : 
عن دار القلم بدمشق عام -۱٢٤١(‏ ۱۹۹۵). 3 


0 تناول بضع تمرات فى الصباح: التمر منجمٌ غي بالعادن اختلفق ظ‎ -١ 
0 وعندما تتناول بضع تمرات فى الصباح» تحصل على فائدة عظيمة. ولمعرفة‎ 
أهمية التمر نتصحك بقراءة کتاب «الأسودان : التمر والاء» للدکتور حسان و‎ 
سی باشا.‎ 

- ابداً تہارک بملعقة من العسل: العسل شفا للناس بنصّل القرآن1 ١‏ 
5 من بطونها سراب تلف اون فيه شقا اسه [الحل: 14]. “٠.٠.‏ 
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وعندما تبدأ ہار بملعقة عسل > وتنُھا ببضع حبات من التمر ) 
پتشرب جسمك العادن الوجودة فیهما. 


۳- احرص على أن تأكل من الحبة السوداء - حبة البركة - : ولو مزحت 
شيئًا من العسل الصافى مع شبىء من الحبة السوداء المطحونةء وأخذت من 
ذلك معلقتين صباحًاء أو مشرويًا ساخنًا لاستفدت فائدة عظیمة. 


ومن أجود وأنفع الطعام أن تضع حبة البركة على صحن من اللبن» 5 
تغمره بزيت الزيتون. 

-٤‏ عليك بالإكثار من استعمال زیت الزیتون فی الطعام وهو أجود 
أنواع الزيوت» وليست له أية أضرار جانبية» وهو مفيد جدًا لجسمك. 


صحيًا أو مريضًا. لغناه بالعادن ولا یو جد غذاء آخر مجزی عنهہ أو يحل 
عله . 


1- احرص على تناول السمك ولیکن وجبة غذاء لك آسبوعیّا عل 
الأقل. لأهميته القصوى لجسمك . 


۷- !۷ تکثر من أکل اللحوم احمرای ولا تتوقف عن أكلهاء والتوسط 
والاعتدال نی ذلك مطلوب . واحرص على أن تكون هذه اللحوم الحمراء 


۷-۸ تکثر من شرب القهوة والشای» حىّ لا يتحول ذلك إلى إدمان» 
والافراط ی شرب القهوة والشای مضر لك . آما الاعتدال نی ذلك فهو 
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وحق یکون تناولك للقهوة والشای معتد لا ننصحك بما يل : 
أ - من المفيد تناولك فنجانًا من القهوة الحلوة عند الصباح. 
ب- لا مانع أن تأخذ فنجانين من القهوة السادة بعد العصر . 


ج- جيدٌ تناولك فنجانًا من الشاى عند الصباح» وفنجانا آخر بعد 


العصر . 


د لا تناو لشاى 'ثناء الطعام ؛ اه تقص امتصاص اخدید الا دی ق 


ه- لا تشرب الشاى أو القهوة بعد المغرب» حى لا تصاب بالأرق عند 
النوم . ۵ 

4- أكثر من تناول الخضار والفواكه الطازجة فی طعامك» وحاول أن 
تستغنی عن الأطعمة | لعلبة والمحفوظة. 

۰- آکثر من تناول آلیاف الطعام والتركيز على المأكولات ذات 
الالیاف کالسبانخ والفاصولیای والزهرة» والملفوف» والجزرء والتمر . 


5 حاول أن تاکل حبة تفاح طازجة ف الصباح) نظرا لفائدة التفاح‎ -١ 


العاليةع وغناه بالمعادن والفيتامينات . 


75'- الجزر من أكثر الخضروات فائدة لك لغناه بالبوتاسيوم - 


والکاروتین ء فحاول أن تأكل حبتین من احزر وما 
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وما زالت حاجتك إليه موجودة. 
وعليك بالقاعدة الذهبية : نحن قوم لا تأکل حتى نجوعء وإذا أكلنا لا 
-٤‏ حى تستفید من وجبة الطعام ننصحك بما یل : 
- لا تأكل الطعام وأنت متوتر الأعصاب ؛ لأن هذا مضر جذا. 
- كُلْ طعامك باسترخاء وهدوء» واستمتع وتلذذ بتناوله. 
- ابداً وجية الطعام بالسلطة لتملاً المعدة» وتشعر بالشبع . ظ 


- لا تشرب الشر وبات الغازية آثناء الطعام ؛ لأنا تعیق ا غضم: وتزید 
ی الوزن» واعلم آن الکاس الواحد من الکوکاکولا جتوی عی خسن 


65- احرص على وجبة الإفطار فى الصباح, وخذها باکرا وتعود عل 
ذلك لاهمیتها الضرورية لك» وتخل عن وجبة العشای فلا داعی ها . ولا 
تأكل شيئًا قبل النوم بساعتين على الأقل . 


5 تخلّص من السَّمنة» فإنها تزعجك وتُعيقك وتؤذيك» وتؤثر على 
مستقبلك العلمی والدعوی والفکری؛ وتصيب جسمك بالعديد من 
الأمراض» كارتفاع ضغط الدمء والسکرء وضیق النفسء والذيحة 
الصدرية» والدهون والكولسترول فى الدم» وليكن وزنك دائمًا حول الوزن 
المثالى» والوزن المثالى هو أن تطرح من طولك بالسنتيمترات رقم مائة. فمن 
كان طوله مائة وسبعين سنتمترًا مثلا» كان وزنه المثالى سبعين كيلوا غرامًا . 
وقد یتسامح فی 7۵۱۰ زيادة على ذلك الوزن المثالى» أما أكثر من ذلك فلا . 
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۷- قلل من احلویات وحاول تجنها. لضررها الستقبل عليك. 
4- دع وجبات الطعام المعدَّة على الطريقة الأمريكية والغربية» مثل 
امامورغر ؛ لانه مشبع بالدهون الضرة. 


۹- ابتعد عن الدهون الحيوانية : الموجودة ف الشحوم وغيرهاء 
لضررها الأكيد عليك . 


۰- داوم على الریاضة لا میتها الققصوی لك ومارس بعض التمارين 
الرياضية» وأهم رياضة لك هى المثى السريع باعتدال» لمدة ساعة أو 
نصف ساعة على الأقل . 


۱- ابتعد عن التدخين تمامًاء ولا تدخن آبدّا. فالضرر ناتخْ عن 
التدخين حتماء وهو يعن آلا نتحار البطی ۶ والوت اغقق» والراجح آن 
الدخان حرام . 

۲- آکثر من شرب الاء العذب لحاجة الجسم الماسة إليه» ولا تخش من 
سلبيات ذلك . 


۳- تم باکوّاء واستیقظ باكرّاء واجعل معظم ساعات نومك ف الليل» ٠‏ 
بحيث لا تنام فى اللیل آقل من خس ساعات» ولا تنم پعد صلاة الفجر 
وتناول فطورك الیومی باکرا . 

۶- ان أصبت بالأرق أحیانًا فلا تستعمل ا حبوب ا نومة لضررها 
عليك» وحاول أن تتعرف على أسباب الأرق» لتتخلص منهء وأكثر من 
ذکر الله قبیل النوم لثلا تصاب بالارق. 


۵- لا تکثر من استعمال اللح علی الطعام لضرره عليك فی الستقبل؛ 
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ولا تکثر من تناول الأطعمة الحارة الق یکث فیها الفلفل ا لحار والفلفل 


-٦‏ لا ٹکثر من تناول الأطعمة المقلية والسندويتشات» وتناول الطعام 
لذى فيه الشوربات والمرق. واطبخ اللحوم طبخًا بدل أن تقليها أو 


تشوہا. 


۷- احرص على إجراء الفحوصات الدورية باستمرار» حتى لا تفاجأاً 
بالمرض » مثل فحص السکری؛ وفحص ضغط الذم وفحص 
الكوليسترول» وفحص التنفس» وفحص القلب» وغير ذلك . 


۸- عندما تتعب استرح» وأوقف نشاطك وعليك بالاسترخاء» حق 
لا تصاب بالاجهاد» آو التوتر والاجیار. 


۹- ابتعد عن امحرمات والعاصی. ولا تستعمل حواسك فی العصیت 
حت لا یعطلها الله. ومحرمك منها. واستعمل آجهزة جسمك ا ختلفة فی 
الطاعة ليحفظها الله لك » وجدها عندما تشیخ وتکبر . 


۰- وحق ثبقی علل شبابك وتتغلب على الشيخوخة عندما يتقدم بك 
العمر» فعليك باتباع ما يلى - إضافة إلى الوصايا السابقة -: 


دا کل السمك. فهو أفضل لك من اللحم الاجر. 
لا لا تغل ا ضروات آکثر من اللازم لثلا تفقد قیمتها الغذائية . 


لا اثرب ما استطعت من الاء فا حسم محتاج ا ی لتر ونصف من الاء 
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على الأقل.: 
لامارس الرياضة لتبقى على قوة البدن» وأفضلها هو المثى . 


لا صادق الشہاب ؛ واتصل بالئاس » لتشعر بالسعادة. 


لا حافظ على ابتسامتك. وإياك والعُبوس والتجهّمء ولا تقطب 

هذه وصایا ونصائح نقدمها لصاحب العلم ونرجوه أن يلتزم بها ما 
آمکن ) وذلك لیحافظ على صحة جسمہ؛ ولیستطیع آداء مهمته . 

وهذه الو صایا آحذناها من کتاب (وصایا طبیت) للدکتور حسان سی 
باشك» وندعو صاحب العلم ال افتنائه وفراءته والالتزام بمأ فيه!!. 
[مستفاد من «حطة براقة» للدکتور صلاح اخالدی]. 
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-١‏ ثعائة الأصوك للسّيغْ مممہ بن عبد الرھاب. 

انظر: «الدليل إلى المتون العلمية» (ص/١٥۱)ء‏ ومما يستدرك عليه : 

-١‏ «حصول المأمول بشرح ثلاثة الأصول» للشيخ عبد الله الفوزان 
نشر مكتبة الرشد. 0 

۲- شرح الشیخ صال آل الشیخ؛ نشرته مكتبة الإبمان ضمن مجموع 
شروح ثلاثة الأصول. 

'- شرح الشيخ على الخضير» نشرته مكتبة الإرعان ضمن مجموع شروح 
ثلاثة اللأصول. 


ثلائة الأصول . 


-٥‏ شرح الشيخ أبو عبيدة المصراق» نشرته مکتبة الیعان ضمن مجموع 
شروح ثلاثة الأصول. 


٦۔-۔‏ شرح الشیخ محمد أمان ا لحامی ؛ منشور عل الشبكة . 
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؟- لعة العتماد طبن ترامه المّق ہی ے. 


0000007 ی رصع ی ہہ ری ےچ بے جس بجی حشچ شس 


انظر : «الدلیل ال التون العلمیة» (صی/ ۰)۱۸۶ ومما يستدرك عليه : 
-١‏ شرح الشيخ صالح آل الشيخ» منشور على الشبكة . 

شرح ایغ عل الحضيرء منشور على الشبكة 

۳- شرح الشيخ عبد الرحمن المحمودء منشور على الشبكة . 

4- شرح الشيخ أبى موسى عبد الرزاق الجزائرى» منشور على الشبكة . 
شرح الشیخ عبد العزیز الراجحی. منشور على الشبكة. . 

٩۰۰۰ -۲‏ سوال نی العقیمة» للسَیع عانظ صکمی. 

01 0 


۱ 


لا إذا انتهی الطالب من هذه الرحلة فانه ینصح بقراءة أحد الکتب 
التالبة : 


۱- الدخل الفید إلى علم التوحيد» محمد يسرى» دار الیسر . 
۲- مدخل لدراسة العقيدة الاسلامیف» عثمان جمعة ضمیریية؛ مكتبة 
السوادی . 


۳ الدخل لدراسة العقبدة الا سلامیة إبراھیم الریکان دار ابن عفان . 





رم 
ری وت 
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المرحلة الثائية 
۰ وهى مرحلة المتوسطين وكل المذكور ' 
۱ فیها > على و سبیل الوم عدا أول كناب 








-١‏ ابدرشاد الى صصیع العتمّاد للسَیع صالع بن نرات المرزان » نم 


؟- لتاب الترصیم للسّی مجمم بن عبد الرهاب. 
«الدليل إلى المتون العلمیة» (ص/۱۱۸). 
وممأ يستدرك عليه : 
-١‏ حقق عبد الاله الشایع كتاب الدر النضيد لسلیمان بن مدان ونشرته 
دار الصميعى . 


۲ نرت دارا لوا تاب اح اميد لشي عنم بن متو 
كار وهو أوسع شروح هذا الین عل الإطلاق. 


۳- التمهید شرح كتاب التوحيد» للشيخ صالح آل الشيخ» نشر دار 
التوحید. (٭) 


£ إفادة المٰستفمد شرح کتاب التو حید » للشيخ ماح الفوزان» نشر 


۵- شرح کتاب التوحيد للشیخ سلیمان اللھیمید منشور على الشبكة. 
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؟- شف البرات ليغ عمد بن عبد الرقاب. 

انظر : «الدليل إلى ا تون العلمیة) (ص / ١١٦۱)ء‏ ومما يستدرك عليه : 
-١‏ شرح الشيخ محمد بن عبد الله ا مبدانء نشر دار طيبة بالرياض . (:) 
"- شرح الشيخ صالح آل الشيخ» منشور على الشبكة . 

۳ العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أبن تيمية . 

انظر : «الدليل إلى المتون العلمية» (ص/۰)۱۸۸ ومما يستدرك عليه : 


۱- هناك طبعة جيدة لشرح السعدی حققها آشرف عبد القصود ونشرتها 
دار آضواء السلف. 


۲- شرح الشیخ عبد الرهن البراك» منشور علل الشبکة. 

- شرح الشيخ على الخضيرء منشور على الشيكة. 

4- شرح الشيخ صالح آل الشيخ» منشور على الشبكة. 

-۵٥‏ الفتوک الممرية الكبرى لسَيع الإسلام ابن تيمية. 

انظر: «الدليل إلى المتون العلمية؛ (ص/198): ومما يستدرك عليه : 
-١‏ شرح الشيخ صالح آل الشيخ منشور على الشبكة. 

ه- القراعر الملى للسَيعٌ مصمر بن صالع العتئيمين. 


لانشرتہ دار الوطن وله عدة شروح: 
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-١‏ شرح المصنف نفسه فى محاضرات صوتية» وقام بتفريغها والتعليق 
عليها نشأت كمال ونشرتها دار الاثار . 


(a). ده‎ 


٣‏ شرح الشيخ عبید اخایری» ونشرته دار الفرقان بعجمان- 
الإمارات. 

1- إذا انتھی الطالب مما تقدم فعلیه بمطالعة فتاوی اللجنة الداعت 
القسم الخاص بالعقیدةء ومطالعة قسم | لعقيدة من فتاوى الشيخ محمد بن 
ابراهیم والشيخ ابن بازع والشیخ العشمن > والشيخ الموزانء وهذه 
مرحلة مهمة جدًّا لصقل ملكة الطالب. 
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0 ا ۱ 
۱ وهی مرحلة المنتهين غير مريدن التخصص ' 
| وكلها على سبيل اللزوم عدا الكتاب الأول 


۳ نئ دار ابن روت ۵ 


¬ العقی.ه الطمارية, وربا طبرت ابی الغز اخنفى . 

انظر : (الدلیل ال المتون العلمية) (ص/۲۰۳ ۳۹ وممأ يستدرك عايه : 
۳- شرح الشیخ عبد العزیز الراجحی؛ منشور عل نیک 

4- شرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان» نشرته دار العاصمة. 

> التد ية ليغ بطم ابن تيمية. 

)#( . شرح الشيخ البراك طبع بعناية الشيخ سليمان بن صالح الغصن‎ -١ 


دار أطلس . 
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ب نراتس ابل ہزم للميع مشسصمب بر کیہ الرماب. 





لا ولا عدة شروح : 


-١‏ شرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان» اعتنى به أخونا الشيخ محمد 
فهد الخصين» ونشرته مكتبة الرشد . (:) 

-١‏ شرح الشيخ عبد العزیز الراجحی. منشور على الشبكة. 

۲- التبیان شرح نواقض الإسلام» للشيخ سليمان العلوان» نشر دار 
المسلم . 

5- الإعلام بشرح نواقض الإسلام للشيخ عبد العزيز الطریفی . 

ه- مطالعة المحلدات الثمان الأولى من (جموع الفتاوی) لشیخ 0 
الإسلام. ۰ ۵ 

لا ومطالعة الصواعق المرشلة واجتماع الجيوش الإسلامية لابن القیم. 

لا ومطالعة مجحلدات الاعتقاد من الدرر السنية جمع غبد الرحمن بن 
قاسم . 
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: وهى أولى عتبات التخصص 


۱ المحور الأول 





مطالعة الزبعات الماصرءّ التالية : 
او لا فی منهج الا ستدلال: 
۱- منهج الاستدلال عللی مسائل الاعتقاد لعثمان حسن » مکتبة الرشد. 


ابن صا الغصن ؛ دار العاصمة: 

۳- مسالك آهل السنة فیما آشکل من نصوص العقيدةء لعبد الرزاق 
معاش» دار ابن عفان. 

-٤‏ أحاديث العقيدة الق يوهم ظاهرها التعارض في الصحیحین» 


۵ منهج السلف والمتكلمين ى موافقة ة العقل لتقل ابر درس دار 
أضواء السلف . 


. س وسطية آهل السئة والجماعة محمد باكريم. دار طيبة‎ ٩ 


ا - تناقض أهل الأهواء والبدع فى العقيدة» عفاف ختار ) مکیة الرشد 
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ثانيًا: فى حقيقة الإيمان والكفر: 


. ظاهرة الإرجاء فى الفكر الإسلامى» لسفر اللحوا ىی: مكتبة الطيب‎ - ١ 
٠ [وعليه مآخل].‎ 


۲- التبیان لعلاقة العمل بمسمى الإمان» لعلى بن سوف» مكتبة العلوم 


والحكم. 
۳- نواقض الإعان الاعتقادية» نحمد بن عبد الله الوهيى» دار المسلم . 


:- نواقض الإعان القولية والعملية» لعبد العزيز العبد اللطيف .دار 
الوطن [وعليه ماخذ]. 


۵- ضوابط التكفير: للقرنى» دار عالم الفوائد. 


1- منهج ابن تيمية فى مسألة التکفس لعبد اجید الشعی.دار آضواء 
السلف . | ظ 


۷ ا جھل بمسائل الاعتقاد وآحکامه. لعبد الرزاق معاش دار 
الوطن. 


4- عارض الجهل» لأى العلا راشد» مكتبة الرشد. 


۹- ا حکم بغیر ما أنزل الله» خالد العنبری» دار النهاج. [وعلیه ماخذ + 


شديدة]. 


. الحكم بغير ما أنزل اللهء لعبد الرحمن المحمود» دار طيبة‎ ٠ 


11~ الو لاء والراع للتحطانی ‏ دار طيبة . 
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1 الولاء والراء ما بن عارف العونی » منشور على الشيكة . 
۳- سہیل التحأة ف حكم تارك الصلات لأبى احسن المأربى . دار 
الفضيلة . 
ٛال: فی مسائل التوحید والشرك: 


-١‏ حقيقة التوحيد بين أهل السئة والأشاعرة» لخالد حمزة» دار الغرباء 
الأثرية. 


السلمی ؛ دار العاصمی۔ 


۳- منهج شيخ الإسلام فی تقریر عقيدة التوحید لر براهیم البریکان» دار 
ابن عفان 


4- الشرك فى القديم وا حدیث؛ لأبى بكر زكرياء مكتبة الرشد 


6 - الواسطة بين الله وخلقه علد أهل السئة ومخالميهم» للمرابط 
الشنقيطى . دار الفضيلة 

- جهو د علماء الخنفية ۴ ابطال عفائد القبوریت لشمس ا حق 

۷- جهود الشافعية ف تقریر توا حید العادت عبل الله العنقری » دار 
التوحید بالریاض. 


رابعًا: فى الأسماء والصفات: 
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-١‏ معتقد أهل السنة فى أسماء الله ا لحسنی؛ حمد خايفة التميمى» دار 
أضواء السلف 


-٢‏ النهج ای | أسماء الله الحسئى» لمحمد الحمود التجدی. دار 


-٣‏ القواعد الكلية للأسماء والصفات عند السلف» للريكان» دار ابن 
عفان. 
-٤‏ صفات الله عز وجل» للشيخ علوى السقاف. نتشر دار ابن عفان. 


مس الأصول الق بق عليها الغلاخ مذهبهم ف الصفات ‏ لد . القادر 
صوق . دار الغرباء الأثریة . 


*- جناية التأویل الفاسد حمد لوح دار أبن عفان. 
۷- اللفی نی باب الصفات لأرزق سعیدانی» دار النهاج بالریاض. 


۸- التسبیح فى الکتاب والسنة. مد |سحاق کندو. دار النهاج 
بالریاض . 


- جهود الامام ابن القيم فی توحيد الاساء والصفات لوليد 
العل . دار الیشاثر الاسلامية. ۵ 


خامسا: باقی مسائل الامان وملحقاتها: 
-١‏ الملاتكة المقربين» لمحمد العقيل» دار أضواء السلف. 


_- الرسل والرسالات لعمر الأشقرء دار النفائس . 
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۳- آشراط الساعة» لیوسف الوابل» دار ابن اخوزی . 


6- الهدی وفقه آشراط الساعة» محمد إ ماعیل ا مقدم.الدار العالمیة 
با لااسکندریة. 


5 - القيامة الصغفری؛ لعمر الاشقر دار النفائس. 

5- القيامة الکری» لعمر الاشقر دار التفائس. 

۷- ال حنة والنارء لعمر الأشقر ء دار النفائس. 

4- موقف المسلم من الفتن لحسين الحازمى» دار أضواء السلف 
۹- القضاء والقدر للمحمود دار طيبة 

۰- القضاء والقدر لفاروق الدسوق: دار الفضیلة بمصر 


› عقيدة أهل السنة والحماعة فى الصحابة» لناصر بن على الشيخ‎ -1١ 
مكتبة الرشد.‎ 


۲- حقیقة البدعة وأحكامهاء لسعيد الغامدئ» مكتبة الرشد 


۳- موقف أھل السنة من أھل الاھواء والبدع؛ لإبراهيم الرحيل» 
مكتبة العلوم واحکم. 0 


۱- دراسات ی الأهواء والافتراق والبدع لناصر العقل .دار الوطن 
طبعة آخری لدار |شبیلیا . 


السبل المر ضیة لطلب العلوم الشرعية 





۲- موقف شيخ الإسلام من المفلاسمفة لصاح الغامدىء دار المعارف 
بالرياض : 


۳- مقالة التعطیل محمد خليفة التميمى» دار أضواء السلف . 

5- المعتزلة لعواد المعتق» مكتبة الرشد 

۵- موقف این تيمية من الاشاعرة لعبد ال رحمن ا حمود؛ مكتبة الرشد. 
5- الماتريدية لأحمد الحربى» دار الصميعى . 

۷- آراء الكلابية العقائدیة» طدی بنت ناصر الشلالى 

۸- مقالة التشبیه ابر (دریس» دار اضواء السلف. 

9- مذهب آهل التفويض» لأحمد القاضى» دار العاصمة. 


مکتبة الرشد. 


۱ الفکر الصوق لعبد الرهن عبد اخالق. دار اخرمین. 

AY‏ آصول مذهب الشيعة» لناصر القفاری» دار الرضا. 

۳- مسألة التقریب بين السنة والشيعة» لناصر القفاری» دار طيبة." 
٤‏ ا وارج لغالب عواجی؛ مکتبة لینة بمصر. 

05- مشكلة الغلو فى الدين لعبد ال رحمن اللويحق» مؤسسة الرسالة 


2 التفجيرات والاغتيالات» لأبى الحسن المأربى» دار الكيان.‎ -٦ 
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4- الانحرافات العقدية فى أدب الحداثة» لسعید الغامدی؛ دار 
الآندلس الخضراء. 
4 الاتجاهات العقلانية الحديثة» لناصر العقل .دار الفضيلة 


۰- دراسات ف الادیان اليهودية والنصرانیت» لسعود اخلف» دار 
آضواء السلف . 


۱- الدیانات القديعمة لأى زهرة»ء دار الفکر العری . 


۲- التقریب بين الأديان» لأحمد القاضى» دار ابن الجوزى. 





ترتیب لتب الاعتقاد ترتيبا منیا مر عر العام أصمر وصتى أثمة 
...سس سس س س سرب نی سیسین سن سن سس تک سسس 
العوۃ رمطالعتہا مطالعۃَ راعیه نائہہ : 





١‏ - كتاب السنة - عبد الله ابن الإمام أحمد - تحقيق محمد سعيد 
التحطانی - دار رمادی. 

؟ - كتاب السئة - أبو بكر بن يزيد الخلال - تحقيق عطية بن عتيق 
الزهرانی - دار الرایة. 
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٣‏ - کتاب السنة - الحافظ أبو بكر بن أبي عاصم تحقيق باسم فيصل 


الجوايرة - دار الصميعى. 


و - كتاب السنة - محمد بن نصر المروزي - تحقيق عبد الله البصيري دار 


العاصمة. 


٥‏ - شرح السنة - الإمام حسن بن على البربہاري - تحقيق خالد الردادي 
- دار | لصمیع »وشرحها للشيخ عمرو عبد المنعم - دار ابن عفان . 


/ا - أصول السنة - الإمام ابن أبي زمنين الأندلسى - عبد الله البخاري 
- دار الغرياء الأثرية. 


۸ - كتاب الرؤية الإمام الحافظ علي بن عمر الدارقطني - بتحقیق 


إبراهيم العلي وصاحبه - دار المنار. 


4 - كتاب التوحيد وإثيات صفات الرب عز وجل - الإمام أبو بكر ٠‏ 
محمد بن إسحاق ابن خزعة - بتحقیق عبد العزیز الشھوان - مکتبة الرشد . ۱ 

٠ -الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المأمومة - أبو عبد‎ ٠ 
۲ الله بن بطة العكيري اطنبلی - بتحقيق مجموعة من طلبة العلم - دار الراية.‎ 


. اعتقاد أَتمة الحديث - الإمام أبو بكر الإسماعيلٍ - بتحقيق محمد‎ -١ 


۲ - عقيدة السلف أصحاب الحديث - الإمام أبو عثمان إ ماعیل بن - 


3 7 me ہے‎ 
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عبد ال رحمن الصابوني - بتحقیق ناصر الجديع - دار العاصمة. 


۳ - شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة - الإمام أبو القاسم هبة 
الله بن اخسن ابن منصور الطبري اللالکائی - يتحقيق نشأت كمال - 
المكتبة الإسلامية. 


أحمد بن أبى العينين - دار الفضيلة . 


6 - المدخل إلى السنن الكيرى - أبو بكر أحمد بن الحسين اليهقي - 


۷ - الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة - أبو القاسم 
إسماعيل بن محمد التميمي الأصفهانٍ - بتحقيق محمد أبو رحيم ومحمد ربيع 


۸ - کتاب التو حید ومعر فه آمماء الله وصفاته - الإمام ملد بن 


1 إسحاق بن منده - بتحقيق علي ناصر الفقيهي - دار العلوم وا حکم . 


٩‏ - كتاب الإيمان - الإمام محمد بن إسحاق بن منده - بتحقيق علي 


ناصر الفقيهي - دار العلوم اکم 
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١‏ - كتاب الإبمان - الحافظ أبو بكر بن محمد بن أبي شيبة - بتحقيق 
الشيخ الألباني - المكتب الاسلامی . 


۲ - الرد على الجهمية - الإمام الحافظ ابن منده - بتحقيق علي ناصر 
الفقيهى - مكتبة الرشد. 
عثمان - دار اھا ٠‏ 


4 - خلق أفعال العباد والرد على المهمية وأصحاب التعطيل - الما ۱ 


۵ - العلو للعلي العظیم وایضاح صحیح الأخبار من سقيمها - بتحقيق ٠‏ 


عبد الله الاك - دار الوطن . 


5- منهاج السنة النبوية - لشيخ الإسلام ابن تيمية - بتحقيق محمد ٠‏ 


۷ - درء تعارض العقل والنقل - لشيخ الإسلام أبن تيمية - بتحقيق ٠‏ 


حمد رشاد سام - تصویر دار الفاروق. 


۸ - بغية الرتاد ی الرد علی التفلسفة وأھل الإ حاد - لشیخ الإسلام .. .. 


ابن تيمية - بتحقیق موسی الدوي - مکتبة العلوم واشکم. 


ابن تيمية - بتحقيق ناصر العقل - دار العاصمة. 


۰ - الصارم المسلول على شاتم الرسول - لشيخ الإسلام ابن تيمية 3 


3 ۱ 

یہ ی شا : 
تد 0 3 
کو ا و 


ےےل مس راو 


۹- اقتضاء الصراط المستقيم خالفة أصحاب ا ححیم - لشیخ الإسلام ٠٠‏ 


مت 
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بتحقيق جموعة من طلبة العلم - دار رمادي للنشر . 


"١‏ - مجموع الفتاوى - جمع عبد ال رحمن بن قاسم وابنه محمد - بتحفیق 
آنور الباز - دار الوفاء. 


۲- الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة - ابن القيم - بتحقيق علي 
الدخیل - دار العاصمة. 


6 - اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية - لابن 
القيم - بتحقيق عواد المعتق - مكتبة الرشد. 


٤‏ - شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي - بتحقيق شعيب 
الأرناقؤوط وعبد الله التركى - مؤسسة الرسالة . 


۵ - السائل والرسائل الروية عن الامام أحمد في العقيدة - الدكتور 
عبد الاله الأحمدي - دار طيبة. 


3۳ 3۴ ۶ 
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علم أصول الفقه 


قال ابن خلدون: اعلم أن أصول الفقه من أعظم العلوم الشرعية وأجلها 
قدرًا وأكثرها فائدةء وهو النظر فى الأدلة الشرعية من حيث تؤخذ منها 
الأحكام والتكاليف وأصول الأدلة الشرعية هى الكتاب الذى هو القرآن ثم 
السنة المبينة له فعلى عهد النبی ی كانت الأحكام تتلقى منه بما يوحى إليه 
من القران وبينه بقوله وفعله بخطاب شفاهى لا يحتاج إلى نقل ولا إلى نظر 
وفياس. ومن بعده صلوات الله وسلامه عليه تعذر الخطاب الشفاهى 
وانحفظ القرآن بالتواتر. وأما السنة فأجمع الصحابة رضوان الله تعال 
عليهم على وجوب العمل بما یصل [لینا منها فولا آو فعلا بالنقل الصحیح 
الذى يغلب على الظن صدقه. وتعينت دلالة الشرع فى الكتاب والسنة بهذا 
الاعتبار ثم ينزل الإجماع منزلتهما لإجماع الصحابة على النكير على مخالفيهم . 
ولا يكون ذلك إلا عن مستند لأن مثلهم لا يتفقون من غير دلیل ثابت مع 
شهادة الأدلة بعصمة الجماعة فضار الإجماع دليلًا ثابنًا فى الشرعيات» ثم 
نظرنا فى طرق استدلال الصحابة والسلف بالكتاب والسنة فإذا هم يقيسون 
الأشباه بالأشباه منهما ويناظرون الأمثال بالأمثال بإجماع منهم» وتسليم 
بعضهم لبعض فى ذلك فإن كثيرًا من الواقعات بعده صلوات الله وسلامه 
عليه لم تندرج فى النصوص الثابتة فقاسوها بما ثبت وألحقوها بما نص عليه 
بشروط فى ذلك الإلحاق تصحح تلك المساواة بين الشبيهين أو المثلين حق 
يغلب على الظن أن حكم الله تعالى فيهما واحد وصار ذلك دليلا شرعيا 
بإجماعهم عليه وهو القياس وهو رابع الأدلة. واتفق جمهور العلماء على أن 
هذه هى أصول الأدلة وان خالف بعضهم فی الاجاع والقیاس لا آنه 
شذوذ. وألحق بعضهم ببذه الأدلة الأربعة أدلة آخری لا حاجة بنا لل 


| 
۱ 
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ذکرها لضعف مدارکها وشذوذ القول فیها . فکان آول مباحث هذا الفن 
النظر فى کون هذه آدلة فاما الکتاب فدلیله العجزة القاطعة نی متنه. 
والتواتر فى نقله فلم يبق فيه مجال للاحتمال وآما السنة وما نقل إلينا منها 
فالاجاع عل وجوب العمل بما يصح منها كما قلناه معتضدًا يما كان عليه 
العمل فى حياته صلوات الله وسلام عليه من إنفاذ الكتب والرسل إلى 
النواحى بالأحكام والشرائع آمرًا وناهيًا وأما الإجماع فلاتفاقهم رضوان 
الله تعالى عليهم على إنكار مخالفتهم مع العصمة الثابتة للآمة» وأما القياس 
فبإجماع الصحابة وؤ عليه كما قدمناه هذه أصول الأدلة» ثم إن المنقول من 
السنة محتاج إلى تصحيح الخبر بالنظر فى طرق النقل وعدالة الناقلين لتتميز 
ا لحالة احصلة للظن بصدقه الذی هو مناط وجوب العمل . وهذه آیضا من 
قواعد الفن ویلحق بذلك عند التعارض بین اخبرین وطلب التقدم منها 
معرفة الناسخ والمنسوخ وهى من فصوله أيضًا وأبوابه. ثم بعد ذلك يتعين 
النظر فى دلالة الألفاظ وذلك أن استفادة المعانى عل الإطلاق من تراكيب 
الكلام على الإطلاق يتوقف على معرفة الدلالات الوضعية مفردة ومركبة 
والقوانين اللسانية فى ذلك هى علوم النحو والتصريف والبيان. وحين كان 
الكلام ملكة لأهله لم تكن هذه علومًا ولا قوانين ولم يكن الفقيه حينئذ يحتاج 
إليها لأنها جبلته وملكته فلما فسدت الملكة فى لسان العرب قيدها الجهابذة 
المتجردون لذلك بنقل صحيح ومقاييس مستنبطة صحيحة وصارت علوما 
يحتاج إليها الفقيه فى معرفة أحكام الله تعالى ثم إن هناك استفادات أخرى 
خاصة من تراكيب الكلام. وهى استفادة الأحكام الشرعية بين المعانى من 
أدلتها الخاصة من تراكيب الكلام وهو الفقه ولا يكفى فيه معرفة الدلا لات 
الوضعية على الإطلاق بل لا بد من معرفة أمور أخرى تتوقف عليها تلك 
الدلالات الخاصة. وبها تستفاد الأحكام بحسب ما أصل أهل الشرع 






السبل المرضية لطلب العلوم الشرعية 





وجهابذة العلم من ذلك وجعلوه ه قوانين , هذه الاستفادة مثل أن اللخ الا 
تثبت قیاسا والشترك لا پراد به معنیاه معا والواو لا تقتضی الترتیب» 
والعام إذا آخرجت آفراد امخاص منه هل یبقی حجة فیما عداها والامر 
للوجوب آو الندب وللفور آو التراخی والنهی یقتضی الفساد أو الصحة 
والمطلق هل يحمل على المقيد والنص على العلة كاف فى التعدد أم لا؟ وأمثال 
هذه فکانت کلها من قواعد هذا الفن ولکونا من مباحث الدلالة كانت 
لغوية . ثم إن النظر فى القياس من أعظم قواعد هذا الفن لأن فيه تحقيق 
الأصل و والفرع فیما یقاس وعائل من الأحكام وتنقيح الوصف الذى يغلب 
على الظن أن الحكم علق به فى اللأصل من بين أوصاف ذلك امحل أو وجود 
ذلك الوصف فى الفرع من غير معارض ينع من ترتيب الحكم عليه ف 
مسائل أخرى من توابع ذلك . كلها قواعد لهذا الفن. واعلم أن هذا الفن 
من الفنون المستحدثة فى الملة وكان السلف فى غنية عنه يما أن استفادة العانی 
من الألفاظ لا يحتاج فيها إلى أزيد مما عندهم من الملكة اللسانية» وأما 
القوانين الى يحتاج إليها فى استفادة الأحكام خصوصًا فضنهم أخذ 
معظمها وأما الأسانيد فلم يكونوا يحتاجون إلى النظر فيها لقرب العصن 
وممارسة النقلة وخبرتهم بهم . فلما انقرض السلف وذهب الصدر الأول 
وانقلبت العلوم كلها صناعة كما قررناه من قبل احتاج الفقهاء واجتهدون 
إلى تحصيل هذه القوانين والقواعد لاستفادة الأحكام من الأدلة فكتبوها فنا 
قامًا برأسه سوه أصول الفقهء وكان أول من كتب فيه الشافعى رضى الله 
تعالى عنه» أملى فيه رسالته المشهورة تكلم فيها فى الأوامر والنواهى والبيان 
والخبر والنسخ وحكم العلة ا منصوصة من القیاس؛ نم کتب فقهاء الحنقية 
فيه وحققوا تلك القواعد وأوسعوا القول فيهاء وكتب المتكلمون أيضا 
كذلك إلا أن كتابة الفقهاء فيها أمس بالفقه وأليق بالفروع لكثرة الأمثلة 








منها والشواهد وبناء السائل فیها عل النکت الفقهية. والتکلمون مجردون 
صور تلك السائل عن الفقه وعیلون ال الاستدلال العقل ما أمكن لأنه 
غالب فنونهم ومقتضى طريقتهم» ذكان لفتهاء الخنفية فيها اليد الطولى من 
الغوص على النكت الفقهية. والتقاط هذه القوانين من مسائل الفقه ما 
امکن؛ وجاء أبو زيد الدبوسى من أئمتهم فكتب فى القياس بأوسع من 
جيعهم » وم الابحاث والشروط الق يحتاج إليها فيه وكملت صناعة أصول 
الفقه پکماله وتبلبت مسائله وتمهدت قواعده» وعبى الناس بطريقة 
المتكلمين فيه وكان من أحسن ما كتب فيه التكلمون كتابه البرهان لإمام 
الحرمين والمستصفى للغزالى وهما من الأشعرية وكتاب العمد لعيد الجبار 
وشرحه المعتمد لأبى الحسين البصرى وهما من المعتزلة وكانت الأربعة ‏ 
.قواعد هذا الفن وأركانه. ثم لخص هذه الكتب الأربعة فحلان من 
المتكلمين المتأخرين وهما الإمام فخز الدين بن الخطيب فى كتاب المحصول 
وسیف الدین الآمدى فى كتاب الإحكام واختلفت طرائقهما فى الفن بين 
التحقيق والحجاج؛ فابن الخطيب أميل إلى الاستکثار من الا 

والاحتجاج والآمدی مولع بتحقيق المذاهب وتفريع المسائل فأما كتاب 
احصول فاختصرہ تلمیذ الإمام سراج الدين الأرموى فى کتاب التحصیل 
وتاج الدین الأرموی فی کتاب ا حاصل واقتطف شھاب الدین القرانی 
منهما مقدمات وقواعد ف کتاب صغر ساه التتقیحات» وکدلك فعل 
البیضاوی ی کتاب النهاج وعنی البتدئون هذین الکتابین وشرحهما کثیر 
من الناس» وأما كتاب الإحكام للآمدى وهو أكثر تحقيقًا فى المسائل 
فلخص: أبو عمر بن الحاجب فى كتابة المعروف با مختصر الكبير ثم أختصره فى 
كتاب آخر تداوله طلبة العلم وعنى أهل المشرق والمغرب به وبمطالعته 
وشرحه وحصلت زبدة طريقة المتكلمين فى هذا الفن فى هذه المختصرات. 
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وأما طريقة الخنفية فكتبوا فيها كثيرًا وكان من أحسن كتابة فيها للمتقدمين 
تأليف أبى زيد الدبوسى وأحسن كتابة المتأخرين فيها تأليف سيف الإسلام.. 
البزدوى من أئمتھمء وهو مستوعب. وجاء ابن الساعاتق من فقهاء الخنفية 
فجمع بين كتاب الإحكام وكتاب البزدوى فى الطريقتين ومی کتابهہ 
بالبدائع فجاء من أحسن الأوضاع وأبدعهاء وأتمة العلماء لهذا العهد 
يتداولونه قراءة ويحثًا وأولع كثير من علماء العجم بشرحه وال حال على ذلك 
لهذا العهد. 


هذه حقيقة هذا الفن وتعیین موضوعاته وتعدید التالیف الشهورة طذا 


سے 


قدیر . 


وأما الخلافيات فاعلم أن هذا الفقة المستنبط من الأدلة الشرعية كثر فيه 
الخلاف بين المجتهدين باختلاف مداركهم وأنظارهم خلامًا لا بد من وقوعه 
لا قدمناه واتسع ذلك فى الملة اتساعًا عظيمًا وكان للمقلدين أن يقلدوا من 
شاءوا منهم . نم لما انتهى ذلك إلى الأعئّة الأربعة من علماء الأمصار وكانوا 
بمكان من حسن الظن بهم اقتصر الناس على تقليدهم» ومنعوا من تقليد 
سواهم لذهاب الاجتهاد لصعوبته وتشعب العلوم التى هى موادة؛ باتصال 
الزمان وافتقاد من يقوم على سوى هذه المذاهب الأربعة. فاقيمت هذه 
المذاهب الأربعة أصول الملة وأجرى الخلاف بين المتمسكين بها والاخذين 
بأحکامها جری اخلاف فی التصوص الشرعية والا صول الفقهیة. وجرت 
بينهم المناظرات فى تصحيح كل منهم مذهب إمامه تجرى على أصول 
صحيحة وطرائق قويعة يحتج بها كل على مذهبه الذى قلده وتمسك به 
وأجريت فى مسائل الشريعة كلها وفى كل باب من أبواب الفقه. فتارة يكون 
الخلاف بين الشافعى ومالك» وأبو حنيفة يوافق أحدهماء وتارة بين مالك 


السبل المرضية لطلب العلوم الشرعية 





وأبى حنيفة والشافعى يوافق أحدهحماء وتارة بين الشافعى وأبى حنيفة 
ومالك يوافق أحدهماء وكان فى هذه المناظرات بیان مآخذ هؤلاء الأئّة 
ومثارات اختلافهم ومواقع اجتهادهم وكان هذا الصنف من العلم يسمى 
بالخلافيات ولابد لصاحبه من معرفة القواعد الى يتوصل بها إلى استنباط 
الأحكام كما يحتاج إليها. امجتهد إلا أن المجتهد يحتاج إليها للاستنباط 
وصاحب الخلافيات يحتاج إليها لحفظ تلك ال مسائل المستنبطة من أن بدمها 
المخالف بأدلته . وهو لعمرى علم جليل الفائدة فى معرفة مآخذ الأئمة 
وأدلتهم ومران المطالعين له على الاستدلال فيما يرومون الاستدلال عليه. 
وتالیف الحنفية والشافعية فيه أكثر من تآليف المالكية» لأن القياس عند 
الحنفية أصل للكثير من فروع مذهبهم كما عرفت فهم لذلك أهل النظر 
والبحث وأما المالكية فالأثر أكثر معتمدهم وليسوا بأهل نظرء وأيضًا 
فأكثرهم أهل المغرب وهم بادية غفل من الصنائع إلا فى الأقل. وللغزالى 
رحمه الله تعالى فيه كتاب المآأخذ ولأبى بكر العربى من ال الکیة کتاب 
التلخيص جلبه من المشرق ولای زید الدبوسی کتاب التعلیقة ولاہں 
القصار من شيوخ المالكية عيون الأدلة» وقد جمع ابن الساعاق فى مختصره 
فى أصول الفقه جميع ما ينبنى عليها من الفقه الخلانى مدرجًا فى كل مسألة ما 


وأما الجدال وهو معرفة آداب المناظرة الى تجرى بين أهل المذاهب 
الفقهية وغيرهم فإنه لما كان باب المناظرة فى الرد والقبول متسعًا وكل واحد 
من المناظرين فى الاستدلال والجواب يرسل عنانه فى الاحتجاج ومنه ما 
يكون صوابًا ومنه ما يكون خطأ فاحتاج الأئمة إلى أن يضعوا آدابًا وأحكامًا 
يقف المتناظران عند حدودها فى الرد والقبول وكيف يكون حال المستدل 
والمجيب» وحيث يسوغ له أن يكون مستدلّا وكيف يكون مخصوصًا منقطعًا 
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ومحل اعتراضه أو معارضته وأين يجب عليه السكوت ولخصمه الكلام 
والاستدلال ولذلك قيل فيه إنه معرفة بالقواعد من الحدود والآداب فى 
الاستدلال الق یتوصل ما ال حفظ رأی آو هدمه كان ذلك الرأى من 
الفقه آو غره. وهی طریقتان : طريقة البزدوی وهی خاصة با لادلة الشرعية 
من النص والاجاع والاستدلال وطريقة العمیدی وهی عامة فى كل دليل 
یستدل به من آی علم کان وآکثره استدلال وهو من الناحی الحسنة 
والغالطات فيه فى نفس الأمر كثيرة. وإذا اعتبرنا النظر المنطققى كان فى 
الغالب آشبه بالقیاس الغالطی والسوفسطاى إلا أن صور الأآدلة والأقيسة 
فبه محفو ظة مراعاة تتحری فیها طرق الاستدلال کما ینبغی» وهذا العمیدی 
هو أول من كتب فيها ونسبت الطريقة إليه. وضع الكتاب المسمى بالورشاد 
مختصرًا وتبعه من بعده من المتأخرين كالنسفى وغيره جاءوا على أثره 
وسلكوا مسلكه وكثرت فى الطريقة التأليف. وهى لهذا العهد مهجورة 
لنقص العلم والتعليم فى الأمصار الإسلامية وهى مع ذلك كمالية وليست 
ضرورية. والله سبحانه وتعالى أعلم وبه التوفيق. 





| المرحلة الأولى 


۱- الررتات نی اصرل الفقه لماك المربيث الجرينى. 





وينظر «الدليل إلى المتون العلمية» (ص/ ۰0۳۰۸ ومما یستدرك عليه : 


-١‏ أحسن طبعات شرح الحلى على الورقات هى الق حققها الدكتور 
حسام عفانة ونشرتها مکتبة العبيكان. 


۲- من الشروح المسجلة الرائعة للورفات شرح الشيخ محمد بن الحسن 
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الددو الشتقبطی نی (۵) آشر طة . (:+) 

؟- أصول الفقہ للمَیغ عبم الرهاب ممذت. 

الأول : طعة دار القلم بدمشق. 

الثانية : طبعة دار التراث ہمصر . 

؟- ربالة الأصول من على الصول للشيقع نعم بن صالع 

العئیمس. 

لا ما عدة طبعات. آوسعها انتشارا طبعة مکتبة السنة بمصر . 

لا وللکتاب شرح مسجل واحد قام به الولف نفسه وقد قام بتفريغه 
ونشره نشأت كمال ونشرته دار البصيرة بمصر» وأنصح إخوانى بانتظار 
الطعة الى ستصدر قريبًا عن مؤسسة الشيخ . 

4- رسالة ئی أصول الفقه للسَيعَ عبر امصمن بن ناصے السعدک. 

الأول: شرح الشيخ عبد السلام بن عبد الکریم؛ ونشر نه المكتية 
الإسلامية. 


الثانی : «جمع احصول» للشیخ عبد الله الفوزان» ونشرته دار ا مسلم . 
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۵- الواضع فى أصول الفقه للميغ عمد مليمان الاق 


لا وتنشره دار النفائس بالأردن. 





۱- الرمیز فی اصول الفقه لعیم الکري زیدات, دتنشه مه 

الرسالة .. ہَ « « « « « سح 

؟- اصول الفقه للسَیغ مجمم ابر هه دتنشه دار اف العربی. 

لا وله طعتان : 

الأول : طبعة دار ابن رجب بمصر بتحقيق أبى الأشبال أحمد بن سالم 
الصر ی . 

الثانية : طبعة دار احدیث بمصر . 

4 معالی اصرل الفقه عنم اقل السنة رایماعة كمد بن مسين 


مكتبة الرشد بالریاض و ماہ: «الْنحة الرضیه؟ . 


۵- قواعر الصول وبعائر الفصول لصفی السین البغم‌ادی. 





انظر : «الدلیل ال التون العلمیة» (ص/ ۰)۳۳۵ ومما یستدرد علیه : 
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۱- صدر للکتات شرح معجب رائق للشيخ عبد الله الفوزان, وطبعته 
دار الفضيلة . («) 









نج رو و نیج :تھا راۓ زی کیو نو مرا 


سح 
اتاج ضا ےت 


-١‏ منہاج الصول. للقاضى البيضاوقف. 

انظر : «الدليل إلى ا متون العلمیة) (ص۳۱۸)ء ومما يستدرك عليه : 

-١‏ أحسن طبعات المنهاج هى الق حققها الدكتور أحمد قطب الدحميبى 
و نشرتها مكتبة قرطبة بمصر . 

؟- صدر تحقيق الدكتور شعبان إسماعيل لشرح ابن الجزرى وشرح ابن 
السبكى منفصلين فى طبعة جديدة عن دار ابن حزم . 


۳- صدرت طبعة رائعة جا تجب ما قبلھا لشرح ابن السبك على المنهاج 
نشرتها دار البحوث والدراسات بدی فی سبعة مجلدات . 
-٤‏ صدرت طبعة جديدة نشرتها دار ابن حزم لشرح الإسنوى على 


المنهاج بتحقيق الدكتور شعبان إسماعيل . 


-٥‏ من الكتب المهمة التى تتصل بالمنهاج كتاب «أصول الفقه» للشيخ 
محمد أبو النور زهير وتنشره مكتبة الكليات الأزهرية ويعتمد عليه طلية 
الأزهر وأساتذته كثيرًا فى حل شرح الإسنوى على المنهاج . 

؟- ممع الجوامع تبن السبكى. 

انظر : «الدليل إلى المتون العلمیة» (ص/ ۳۲۵) ومما یستدرك علیه : 
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-١‏ صدرت طبعة جديدة رائعة من شرح الى على جمع ال حوامع نشرتها 
مو سسة الرسالة بتحقيق مرتضی الداغستانى . 


۲- صذرت طيعة جيذة من الكوكب الساطع شرح جمع اخوامم 
لا سیوطی ؛ نشرتها دار السلام بتحقيق أستاذنا الدكتور محمد إبراهيم 


4- ررضه الناظر وصنة الناظے طبن تدامة القَسدسى . 
انظر : «الدليل إلى المتون العلمية) (ص/779) ومما يستدرك عليه : 
١‏ - طبعة المكتبة المكية لروضة الناظر بتعليق الدكتور شعبان إسماعيل . 


۲- هناك طبعة جيدة لذکرة الشنقيطى حققها آبو حفص سامی العری 
ونشرتہا دار الیقین بمصر . 


۳- هناك شرح ختصر لروضة الناظر قام به الدكتور محمد صدق البورنو . 


ومماه: «کشف الساتر» ونشرته موسسة الرسالة. 
۵- رمٌتصر التمرر حمم بن أصمد الفتوصی المررت بابن التجار. 
انظر : «الدلیل ال التون العلمیة» (ص/ ۳۳) ومما یستدرك علیه : 
١‏ - هناك نحقيق جيد هذا ان قام به الور مد مصطفی رمضا 
ونشرته دار الأرقم. 
-٦‏ ساتى السعود لعب الله العلرك السنقيطى. 
انظر: «الدليل إلى المتون العلمية» (ص/ ۳۰۲)۔ 
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1- التعري للتمال ابن الہماء. 
انظر : «الذليل إلى المتون العلمية» (ص / ۲۹۰). 





الفن بعد ترتيبها ترتيبا تصاعديا من الأقدم إلى الأحدث» وحبذا لو جعل 
هذا الجرد على ثلاثة مراحل : 


الرملة الذرلى : يطالع نيبا الكعب التاليك: 

١‏ - الرسالة للشافعى - بتحقيق أحمد محمد شاكر - دار التراث. 
۲- قواطع الادلةء لی المظفر السمعانى- دار الكتب العلمية. 

۳- جامع بیان العلم وفضله لابن عبد البر - دار ابن الجوزى. 
5- الفقيه والمتفقه. للخطيب البغدادى- دار ابن الجوزى . 

0- الاحکام ی آصول الاحکام لابن حزم- دار الأآفاق الجديدة. 
5- إعلام الموقعين» لابن القيم - دار ابن الجوزى . 


لا- المباحث الأصولية التى كتبها شيخ الإسلام؛ ويستعان على الوقوف 
عليها بالفهرسة الى قام بها الشيخ محمد حسين الجيزانى فى نهاية كتابه آنف 
الذکر . 0 
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A‏ الوافقات- ایو اسحاق الشاطی- مشھور حسن سلمان- دار أبن 


عفان . 


4- مذکرة آصول الفقه وشرح مرا السعود- للشيخ محمد الأمين 
الشنقیطی . 


۰- السائل الشترکة بین آصول الفقه وآصول الدین - ممد العروسی 
عبد القادر- دار حافظ . (۴) 

۱ع- آراء العتزلة الاصولیة- عل بن سعد الضومی- مکتبة الرشد. 

ارصلة التانية: بطالع نيا الطالب كتب التتلمين وليعتئ بالکتب 


المالیه: 


-١‏ شرح اللمع - أبو إسحاق الشيرازى- تحقيق على العميريى - دار 
التوبة . 

؟- التقريب والإرشاد - أبو بكر الباقلانى - عبد الحميد أبو زنيد - 
موسسة الرسالة . 





4 - العتمد - آبو سین البصری - العهد العلمی الفرنسی . 


۵- الستصفی- آبو حامد الغزای- محمد سلیمان الاشقر- مؤسسة 


ال رسالة . 


1- احصول- فخر الدین الرازی- طه جابر العلوانی- موسسة الرسالة. 


1 
۱ 
۳ 
30 
۱ 
۱ 
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۷- الاحکام نی آصول الاحکام- الامدی- عبد الرزاق عفیفی- الکتب 


الاسلامی؛ أو دار الصمیعی . 


۸- شرح ختصر ابن الحاجب- عضد الدين الإيجى- شعبان إسماعيل - 
مكتبة الكليات الأزهرية. 


۹- شرح منهاج البيضاوى- أبن السبکی- دار البحوث والدراسات 


بد . 


۰- البحر احیط- الزرکشی - مجموعة من آهل العلم - وزارة الأوقاف 
الكويتية . 


. شرح جمع الجوامع- امحلى- مرتضى الداغستانى - مؤسسة الرسالة‎ -١ 


۲- شرح الک وکب نے أبن النجار الفتو حى - لزيه حماد ومحمد 
الزحيل- مکتبة العبیکان . (٭) ۰ 


۳ فو اتح الرجوت عل مسلم الشوت- لابن عبد الشكور _- دار 
الكتب العلمية . 


- ارشاد الفحول- الشوكانى- سامى العرى- دار الفضيلة . 
الرصلة الثالئة يطالم نيا الطالب لتب الأصنات وليعتن بالكتب التالية : 


-١‏ الفصول فی الأصول- ا حصاص- عجیل جاسم النشمى- وزارة 
الأوقاف الكويتية. 


؟- أصول السرخسى- أبو الوفاء الأفغانى- دار الكتب العلمية. 


[ السبل المرضية لطلب العلوم الشرعية 
-٣‏ کشف الآمرار۔ علاء الدین البخاری- دار الکتب العلمیة . 
-٤‏ شرح المنار- ابن خجيم- دار الكتب العلمية. 

الرصلة الرابعة يعتنى نيبا الطالب بقراءة الذيبعات الميزة للمعاصرين 
-١‏ ا حکم الشرعی- صلاح زيدان. 

؟- السبب- الدكتور عبد العزيز الربيعة. 

۳- الانم- عبد العزیز الر بیعة . 

4 - عوارض الأهلية - عبد الله الجبورى - منشورات جامعة آم القری . 
1- القطع والظن» سعد الشثرى» دار الحبيب. 

۷- الأصول والفروع» سعد الشئری؛ دار السلم. 

-٦‏ دراسات ف القرآن الکریمء محمد إبراهيم الحفناوى» دار الحديث. 
/ا- حجية السنة» عبد الغى عبد الخالق» دار الوفاء. 

۸- السنة ومكانتها فى التشريع» مصطفى السباعی ؛ المكتب الإسلامى 
1- خير الآحادء القاضی برهون مكتبة التراث الإسلامى 

. حجية الإجماع»ء عدنان السرمینی» موسسة الریان‎ -١١ 


۲- أدلة التشریع امختلف فیها؛ عبد العزیز الربيعة 





یں دز و و as meg‏ کے موی اس لو همست يهو يه نا 
0 1 


یت سب ببس اد سير 92ب کک سکس و چو بیس 
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-١‏ القياس فى القرآن الكريم والسنة النبوية» وليد بن. على الحسين» 
مكتبة الرشد. 


6 القياس فى العبادات» محمد منظور إلمى» مكتبة الرشد. 


-٥‏ مباحث العلة عند الأصوليين» عبد الحكيم الأسعدىء» دار 
البشائر . 


7- تفسير النصوص - محمد أديب صالح - المکتب الاسلامی . (٭) 

۷- المنهج الفريد فى الاجتهاد والتقليد- وميض العمرى- دار النفائس 

- التعارض والترجيح- محمد إبراهيم الحفناوى: دار الوفاء 

4 الاستدلال» أسعد عبد الغنى» دار السلام. 

۸- ارشاد النجباء ال مباحث الاجتهاد والتقليد والافتاء- محمد 
ابراهیم امفناوی: دار ا حدیث . 

8 الاجتهاد بتحقيق المناط وسلطانه» دار الحدیث . 

۰- الثبات والشمول فى الشريعة الاسلامی عابد السفياى» دار 
الفرقان. 

E E ۲ 


مد ره ۰ بس 1 ۲ - 
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| المرحلة الأولى 


وأهدافها : الوقوف على مهمات علم الحديث بصورة مركزة مختصرة» 
ويتدرج فيها طالب العلم وفقًا حورین رئیسیین : 








0 المحور الأول علم الروايك: 


ويشتغل الطالب فيه وط الأربعين النوویة ویضرف البها زیادات 
الحافظ ابن رجبٹب - رهه الله - . 


وانظر : «الدليل إلى التون العلمية) (ص ۸ ۰6۲ ومما يستدرك عليه . 


-١‏ شرح الأربعين النووية للشيخ عبد المحسن العباد. نشر دار ابن 
عمال . 


٢‏ شرح الاربعین النوویة للشیخ محمد بن صال العثيمين. نشر دار 
الثريا . () 


م شرح الأربعين النوویة للشیخ صا بن عبد العزيز آل الشیخ . لسر 
مكتية الإعان. 


5 یک 2 
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وحظ الطالب فيه فى هذه المرحلة هو علم مصطلح الحديث فقط » وهذه 
قائمة بأفضل كتب هذه المرحلة : 

. المنظومة البيقونية‎ - ١ 

وانظر : «الدلیل على التون العلمية [ص/ ۲۲۲]ء ومما يستدرك عليه: 

-١‏ الجواهر السليمانية شرح ا منظومة البیقونیة. لی ا لحسن ا اری. 


دشر دار الكيان . 3 


1- آطیب النح بشرط منظومة المصطلحء للشیخ مجدی عرفات. نشر 


-٣‏ مصطلح الحديث فى سؤال وجواب للشیخ مصطفی العدوی . ظط 
4- مصطلح الحديث للشيخ محمد بن صالح | لعثيمين. ط مكتبة العلم . 


4- المدخل إلى علوم الحديث للشیخ طارق عوض الله. ط دار این 
عفان . ۵ 


3 3 ۳ 
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المرحلة الثانة 


ٹر ا ع جس سی ہس 


يقوم الطالب فى هذه المرحلة» بتجرید آدلة السنة التی أوردها الشیخ 
حافظ حكمى ف کتابه ۲۰۱ سوال وجواب فى العقيدة)» ثم يحفظها . 


علی السرایة: 

-١ ۰‏ نزهة النظر شرح نخبة الفكر» نشر مکتبة آولاد الشیخ بمصر. 
لا وفا شرح صوق مهم للشريف حاتم بن عارف العونی . (#) 
1- الباعث الثیث شرح اختصار علوم الحديث» نشر دار الکیان. 
-٣‏ تیسیر مصطلح ا حدیث للطحان » نشر دار العارف بالریاض . 


4- مذكرة علوم الحديث من تيسير علوم الحديث لعمرو بن عبد المنعم 


۵- شرح لغة انحدث لطارق عوض الله» نشر مكتبة أبن تيمية . 
-١‏ الموقظة للإمام الذهبى» وعليها عدة شروح. 

- شرح الشيخ أبو إسحاق الحويى فى [9] شرائط وم يتم . 

- شرح الشيخ عبد الله السعد . (#) 


- شرح الشيخ الشريف حاتم بن عارف العونى . 
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۳۳۳۳ 


- شرح لشيخ عمرو عبد المنعم سليم . ط دار أبن عفان . 


- شرح الشيخ سليم الحلالى. ط دار الفرقان. 





| المرحلة الثالثة 


هذه المرحلة مهمة جذاء وهى مرحلة المتوسطين» وهم أحد فريقين: 
الأول : الذین يستعدون للتخصص فى هذا العلم الشريف . 


القريبة اللأخذ من علم الحديث» كالفقه أو السنة أو التاريخ . 


وتتكون هده المرحلة من محاور وهى: 





| المحور الأول علم الرواية: ٠‏ 


وتوزع مهام الطالب فى هذا احور على فرعين أصليين: 
الأول : المطالعة . 


ويقوم الطالب فى هذه المرحلة بقراءة «الصحيحين» قراءة جرد وتصحیح 
على يد أحد المتقنين لعلم الحديث» فإن لم يستطع فعلى أحد المتقنين للغة 
العربية» فإن لم يستطع فليستعن بالله عز وجل وليقرأهما وحده وليجتهد ما 
۰ استطاع فی الضبط والتصحيح» وقد توفرت الآن أقراص ممغنطة [00] 
عليها قراءات الصحيحين البخارى ومسلم مما يسر الأمر كثيرًا . 
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ومرحلة المطالعة هذه؛ هى مما قصر فيها مدعو الطلب فى هذا الزمان 
ووالله ثم والله لقد رأيت من يشتغل بالتصحيح والتضعيف ول يقرأ عمدة 
الأحكام فضلا عن البخارى ومسلمء وأعظم منها أن رأيت من يتصدى 
لشرح البخاری ومسلم وم يقرأ واحدًا منهما يومًا من دھرہ!!!ء والله 
المستعان على کشف البلاء. 


يقول الشيخ أحمد محمد شاکر رحمه الله: اينبخي للطالب آن يقدم ٣‏ 0 


الاعتناء بالصحيحين» ثم بالسن» كسان أبي داود والترمذى» والنسائی: 
وابن ماجه. وصحيحى ابن خزعة وابن حبان» والسن الكرى للبيهقى › 
وهو أكبر كتاب في أحاديث الأحكام: ولم يصنف في باب مثله ثم بالمسانيد» 
وأهمها مسند أحمد بن حنبل» ثم بالكتب الجامعة المؤلفة في الأحكام وأهمها 
(موطاً مالك»» ثم كتب ابن جريجح. وابن أبي عروبةء وسعید بن منصور؛ 


وعبد الرزاقء وابن أبي شيبة» ثم كتب العلل» ثم يشتغل بكتب رجال ٠‏ 


الحدريث وتراجمهم وأحوالهم. ثم يقرأ كثيرأ من كتب التاريخ وغيرها؟. ١‏ 


قلت: والله الذي لا إله غيره» إني لأعلم من الناس ناسّاء تزيوا بزي أهل 0 


ا حدیث؛ ورفعوا شعارهم › وكتبواء وصنموا» وقالوا: هذا علدنا ضعيف 
وهذا عندنا ثقة ولسوف نرد على فلان وننقض رأي فلان. أقول: إن هؤلاء 


إذا رأیتھم فلربما أعجبك سمتهم وهالك رسمهم وإني والذي رفع السماء بلا ٠‏ : 


عمد أعرف منهم من لم يتم أحد الصحيحين قراءة ولو مرة وأحدة» وأعرف 
منهم من يشتغل بتحقيق الحديث الواحد أياما طوالا فإذا سألته عن متن هذا 


الحديث الذي يحققه. حار وآبلس وصار لسانه مضغة خم خرساء تچوب ‏ 


ا حنك ٠ء‏ فالله المستعان على رفع بلاء آولئك» واقراً کلام الشارح أبي الأشيال 


وتفكر فيه واعمل به فتلك لعمر الله طرائق أهل العلم وس الربانيين من 
اأُھل الفھمء والسلام. [الباعث اثیث» (ص ۲۳)]. ) 
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المحور الثانى من فروع محور الرواية: هو الحفظ : 

وساضم آهم الكتب الى ينبغى حفظها فى ترتيب تسلسل تصاعدی 
شمن استطاع الأعل فلا يقنم بالادنی ومن م یستطع الا الاد فلیکن 
الأعلى مرحلة تالية له ان استطاع والله الوفق . 

. عمدة الأحكام بتحقيق نظر الفاريابى. ط دار طبية‎ -١ 


؟- بلوغ المرام بتحقيق محمد حامد الفقی . 


9- الجمع بين الصحيحين للشيخ يحيى اليحيى(*)؛ من لم يتمكن من 
تحصيلهء فليحفظ اللؤلؤ وا مرجانء نشر دار الآثار» ثم أفراد البخارى 


للحجورى. ط دار الفاروق . ثم أفراد مسلم للشيخ عبد الله العبیلان . 
احرر الئان بمطلع المديتٌ: 


الذى تطمئن إليه عن نظر وتجرية آن تقتصر هذه المرحلة فى المصطلح على 
صورة معيئة لا تتعداها إلى غيرها وهى كالتالى : 


- قراءة ودراسة مقدمة ابن الصلاح مع التقييد والإيضاح للعراق. مع 
النكت على ابن الصلاح لابن حجر العسقلاى(*). 


الصلاح للزرکٹی . 
اول الال ے المج والتعديل : 
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ویضم لحد هذه الکتب مبحث آلفاظ ارح والتعدیل من کتاب «تریر 
علوم الحديث» للشيخ عبد الله بن یوسف الجدیع(۴). 


امو الرابع على العلل : 
هناك كتابان مهمان يصلحان كمدخل لهذا العلم» فينصح الطالب باختيار 
أحدهما: 0 ۱ 


- شرح علل الأحاديث للشیخ مصطفی العدوی» شر مكتبة 
مكة(۵8). ۱ 


-١‏ مذكرة علل الحديث من تيسير علوم الحديث للشيخ عمرو عبد المنعم 
سلیم نشر دار الضیاء. 


اکر اناس على التضریع ودراستة الأسانیہ : 


باللسبة للتخریج فقد وضعت فى هذه الرحلة عدة کتب نذکر للطالب 
آهمها و آحسنها: 


۱- أصول التخریج ودراسة الأسانید للدکتور حمود الطحان» نشر دار 
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المعارف بالرياض . 


۲- علم تخريج الأحاديث للشيخ عمرو عبد المنعم سليم» نشر دار ابن 
عفان . 0 

طرق تخريج حديث رسول الله ييه للدكتور عبد المهدى عبد القادرء 
دار الفضيلة . 


أما بالنسبة لدراسة الأسانيد فأفضل کتبه على الإطلاق هو كتاب الشيخ 
عمرو عبد المنعم سليم ااتیسیر دراسة الأسانيد»)ء نشر دار أبن عفان. 


اكور السادس التطبيق العملى : 


او مب امس الاول بقمبھاء واٹھاءہ من کت 
المرحلة الثانية بمحاورهاء فيسرنا أن نبشره أنه صار مؤهلا من الناحية 
النظرية لخوض معمعة التطبيق العمنى لما درس وذلك بدراسة وتخريج 
الأحاديث ودراسة الأسانيد دراسة ميدانية ثم الحكم عليها حکمّا تدریاء 
لا الحكم الذى يبنى عليه عمل أو عبادةقء ومن المؤسف أن معظم 
الدراسات الأکادیة لا تستطيع إيفاء هذه المرحلة حقها ؛ لكثرة عدد الطلبة 
وضيق وقت المدرسين» ولکتنا نوجه حديثنا هنا لطالب العلم الربانى الذى . 
حمل على عاتقه مهمة الذب عن حديث رسول الله بلا وإنما لغاية يبون 
أمامها كل عسير. 0 
فليستعن الطالب بمكتبته الخاصة أو مكتبة الجامعة أو المكنبات ت العامة 
م بطالب علم ذكى متقدم ليشر عليه وليدله وليكن عونا له بعد الله عز وجل 
على ما يصبو إليه ثم ليسهر ليله ويحيى نهاره حق تستوی ممرة درسه على 
سوقهاء وليخرج من ضيق الدراسة النظرية المهمة إلى سعة الدراسة العملية 
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الق تکمل للدراسة النظریة ا میتھا ولا يسى قبل كل ذلك ومعه ويعده أن 
يدعو الله وأن يسأله التوفيق والرشاد. 


۱ ألمرحلة الرابِخڈ 


عمومًا نحن لا ننصح غير مريد التتخصص أن يصل هذه المرحلة» ولسنا 
نزعم كذلك أن هذه المرحلة هى مرحلة المتخصصين . 
وإنما نقول : أن هذه المرحلة هى أولى عتبات التخصص., وأول مراحل 


السفر الطويل إلى ديار أهل الحديث» وما قبلها بالنسبة لما كسير من م 
يفارق العمران. والله المستعان. 


5 





الحو ب الأرك على الروايك: 


أولّا المطالعة: يتم الطالب قراءة الأمات الستء ثم يعقبها «بمسند 
أحمد» و«موطأ مالك» و«مسند الدارمى» و«صحيحا» ابن حبان وابن 


خزيمة . وسين الدارقطنى»» و«مستدرك الحاكم» و«ستن البيهقى الكبير».. 


ثانيًا: الحفظ: مازال الطالب - غالبًا- لم يتم الكتب الى ذكرناها فى 
| المرحلة الثانية» فعليه أن يتمها - ولا حرج إن توقف عند ما يطيق- وعليه 
أن يشغل نفسه أثناء الحفظ بمطالعة سريعة لشروح ما يحفظ مع العناية 


احرر الئان مصطلع افريت : 


۶ ْ٘ 80 0 ۷۷یییییہہٹ٣ی‎ 











هى ثلاثة كتب يشتغا الطالب بمطالعتها ويحفظ ما يحتاجه منها وهى على ۲ ۱ 
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. فتح | لمغيث للسخاوی» نشر دار المنهاج بالرياض‎ -١ 


ا تحریر علوم الحديث للجدیع ء نشر مؤسسهة الريان(8) . 


؟- إتحاف النييل لأبى الحسن مصطفى بن إسماعيل المأربى. نشر دار 


الفرقان(*). 
احور التالث علی ایرع دالتدمیل : 


هناك بعد ذلك كتابان مهمان فى هذه المرحلة يخير القارئ بين أحدهما مع 
التأكيد عل أهمية قراءة الآخر وهما : 





-١‏ الجرح والتعديل» للدكتور إبراهيم اللاحم» نشر مكتبة الرشد(#). 


- أما بالنسبة لألفاظ الجرح والتعديل فلا مناص من قراءة الكتاب الذى 
أوفى على الغاية وهو : «شفاء العليل فى ألفاظ الجرح والتعديل» لأبى الحسن 
المأرى» نشر مكتبة أبن تيمية(#). 

- ویبفی کتاب واحد من ١‏ يقرأه فلم يقرأ شیک إنه الذهب والتير 


الا صیل السمی باالتکنیل» لفخر اليمن وعلامتها ذهبى العصر المعلمى 
الیمانی عليه رجمة الله .۰ 
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احور الرابع على العلل : 


هناك كتابان مهمان فى هذه المرحلة يخير الطالب بين آحدهما مح التاکید 
على قراءة الآخر وهما: 


. العلة وأجناسها لأبى سفيان مصطفى باجوء نشر دار الضياء‎ -١ 


؟- تعليل العلل لذوى المقل لأى عبد الله عبد السلام علوش» نشر 
مكتبة الرشد. 


- مع العنایة بکتاب (التتبع» للدارقطى والاستعانة عليه بثلاثة كتب : 


-١‏ الأحاديث المنتقدة على الصحيحين لأى سفيان مصطفى باجوء نشر 
دار الضياء . ۱ 


- نحقيق الشیخ مقبل بن هادى الوادعى على التتبع نشر دار الكتب 
العلمية. 


۳- بين الإمامين مسلم والدارقطن للشيخ ربيع بن هادى المدخلى » نشر 
مكتية الرشد(8) . 


افر اناس عل الرصباك: 

وهو حور جديد تمامًا ويعنى الطالب فيه بمحاولة ضبط أسماء مشاهير 
الرواة ومشاهير أصحابهم بحيث يستطيع استحضارهم وقت الحاجة» 
وأحسن كتاب فى هذا هو كتاب : «معرفة الرواة المكثرين» لفهد بن عبد الله 
العمار » دشر مکته الرشد(3۴). 


مم العناية برجال الصحیحین وضبط آسعاءهم وکناهم ولیستعن یکتاب : 
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(فر ة مین فی فک تم رجال الصحیحین) لشیخ محمد الاثیوی شر 


من رام فو هذا فالملم بجر لا ساحل لہ ولا یستظام العلم را 
- ولا غنی للطالب عن مطالعة كتاب الدكتور محمد مطر الزهران 
الموسوم باعلم الرجال نشأته وتطوره»؛ نشر دار ابن عفان. 


_- ولا عن للطالب أيضًا عن شراءة مقدمة جرح والتعدیل» لاہن 6 
حاتم » ومقدمة «التقريب». و«اللسان». وامبزان الاعتدال)ء وقراءة 
(هدی الساری» للحافظ ابن حجر العسقلانی» كذلك قراءة مطالعته . 


امو السادسے السنت تاریضہا دعمیتہا رہلانتہا 
وهذا ا محور من الأهمية بمكان فى ظل الحجمة الاستشراقية العلمانية 


العقلانية التى نتعرض لما منذ نحو نصف قرن متواصلة» وكل الكتب الى 
سنذکرھا هنا لازمة القراءة والاطلاع. 


۱- تاریغ السنة: 
-١‏ السنة قبل التدوين محمد عجاج الخطيب. 


-١‏ بحوث فى تاريخ السنة لأكرم ضياء العمرى» نشر مكتبة العلوم 
والحكم. 
#«- دراسات فى الحديث النبوى للدكتور محمد مصطفى الأعظمى . 
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؟- صعيه السنك: 


-١‏ حجية السنة للدكتور عبد الغى عبد الخالق» نشر دار الوفاء. 
۲- دفاع عن السنت محمد محمد أبى شهبة» نشر مکتبة السنة(8). 
-٣‏ الأنوار الکاشفة للمعلمی الیمانی. 

؟- مكانة السنة: 


-١‏ السنة ومكانتها فى التشريع لمصطفى السباعى» نشر المكتب 
الاسلامی . 


اھی۔ السابع التضریع ودراسة الأسانیہ : 
يعن الطالب فى هذه المرحلة بقراءة الكتب التالية : 

١-۔‏ التلخیص ا حبیں وأصله البدر المئیر وصنوشما: نصب الراية. 
٢‏ إرواء الغلیل . 


. السلسلة الصحیحة‎ -٣ 

5- السلسلة الضعيفة. 

۵- تعلیقات الشيخ أحمد محمد شاكر على الترمذى وعلى مسند أحمد.. 
ثم العناية بقراءة. تحقيقات ونخرییجات ا حققین ا تقنین من أمثال : 


1 الشيخ مقبل بن هادى الوادعی . 
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۴ الشيخ محمد عمرو عبد اللطيف . 
-٣‏ الشیخ آبو إسحاق ا حوینی. 
4- الشيخ طارق عوض الله. 


٥‏ الشیخ سعد ا حمید. . وعيرهم ممن يوصى بقراءة تحقيقا قاتهم الحديثية 
اهل العلم والعلة فى كل ذلك أن تستوى مع الوقت ملكة عرض الطرق ‏ 
والآسانید واختزا ما وبسطها حسب ا لحاجة من غير إضرار بالمادة العلمية. 





إذا أهمت أخى الکریم ا مراحل السايقة فهذا بيان ببعض ما ينبغى عليك 
الاشتغال به: 

-١‏ ترتيب كتب المصطلح ترتيبًا زمنيًا من الأقدم إلى الأحدث ومطالعتها 
7 ان 

۳- قراءة الاحاث المعاصرة المميزة سواء كنت تتفق مع وجهة نظر كاتبها 
أم لا؟ فإن فى هذه الأبحاث خيرًا كثيرًا وھذا قائمة مہ هذه الأبحاث : 
دار اشجر 4:(5) . ۱ 

۲- الا حادیث النتقدة على الصحيحين لأبى سفيان مصطفى باجو . 
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۲- الوازنة بين منهج المتقدمين والمتأخرين فى تصحيح الأحاديث 
وتعليلها لحمزة الملييارى» دسر دار ابن حرم . 


للشريف حاتم» دار عالم الفوائد. 


ه- الاتصال والانقطاع لإبراهيم اللاحمء مکتبة الرشد. 


-٦‏ موفق الإمامين البخارى ومسلم من الحديث المعنعن لخالد الدريس» 


¥ عبقرية مسلم نی ترتیب آحادیث مسند الصحیح لحمزة الملبباری . 
۸- ما ھکذا تورد یا سعد الاإبل: لحمزة اللساری» دار اين حرم . 
4- التتکیل بما فى توضيح المليبارى من الأباطيل لربيع المدخلى . 


۰- طلیعة فقه الآاسناد لطارق عوض الله . 


۱- الارشادات لتقوية الا حادیث بالشواهد وا تابعات لطارق عوض 020 | 


اللہ مكتية ابن تيممة . 
۲- الثقات الذين ضعفوا فى بعض شیوخهم لصاح بن حامد الرفاعی . 
٣۳۔‏ ا حدیث السن شالد الدریس» دار آضواء السلف . 


4 التدليس أحكامه وآثاره النقدية لصالح بن سعيد الجزائرى. دار ابن 


حر 8 ۰ 4 )0 ٢‏ 
ْم 00 


۵- القترت ی بیان الضطربت لأحمد عمر بازمول. 


لاڈ 2 سا ہم ع ميق ا مس سدم .د ل کی له مسوم كه داعم حد ع 
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رافتر هذا النبع بیذا النص المالی لعلی من اعد علرب ایت 
نے متاارملے سے اص اہ ت 
رسالته «نصائع مشيجية لطالب على السنة النبوية» ( ص۷٤:٠‏ 


ابعد ذکر ا ممبزات السابقة لعلم ا حدیث ء وما تستلزمه كل ميزة منها من 
القراءة والتعلم فى كتب الحديث وعلومه : 


ولن أكون فى هذا المنهج بعيدًا عن الواقع» فأطالب جيل اليوم بما كان 

يلزم به السلف طلاب العلم فى زمانهم ؛ كما سئل الإمام أحمد «عن الرجل 
يكون معه مائة ألف حديث» يقال إنه صاحب حديث؟ قال: لاء قيل : 
عنده ماتا آلف حدیث» يقال له صاحب حديث؟ قال: لاء قيل له: 
ثلاعمائة آلف حدیث؟ فقال بیده عنة ويسرة . وقال أبو بكر ابن أبى شيبة : 
(من ۸ یکتب عشرین آلف حديث إملاء لم يعد صاحب حدیث». 


بل لن آزن طلاب الیوم بعرف آهل آلعلم ی القرن الثامن امجري!! فقد 
قال تاج الدین السبکی (ت ۷۷۱ه): فا احدث من عرف الاسانید 
والعلل وأ ماء الرجال والعالى والنازل» وحفظ من ذلك جملة مستكثرة من 
المتون» وحفظ البعض من الأسانيد» وسمع الكتب الستة ومسند أحمد وسان 
البیهقی ومعجم الطبران» وضم ال هذا القدر آلف جزء من الاجزاء 
ا حدیثیة هذا أقل درجاته ؛ فإذا “مع ما ذكرناه» وکتب الطباق» ودار عل 
الشیوخ» وتكلم فى العلل والاسانید كان فى أول درجات الحدثين» ثم 
يزيد الله من شاء ما شاء». 


فهذا كله بحسب عرفهم!! لكن (لكل زمان دولة ورجال). فلن أخاطب 






السبل المرضية لطلب العلوم الشرعية 





إلا أهل زمانیء بضعف هممهم» وكثرة الصوارف شم عن طلب العلم . 


فأول ما يلزم طالب الحديث : هو ادمان النظر ق الصححن اصحی- 
الیخاری و صحیح مسلم» بل ينبغى أن يضع الطالب لنفسه مقدارًا معنا 
من الصحیحین یقرژه کل یوم» لیختم الصحیحین قراءة ق کل سنة مرة فى 


أقل تقدیر ويستمر على ذلك أربع سنوات مثلاء خلال دراسته الجامعية أو 5 
الثانوية ؛ فلا يتخرج إلا وقد قرا الصحیحین عدة مرات » لیکون مستحض | 


خررکه ) صحیح ا حا ومو طا الك ومنتقى أبن ا جارود. 
ويتمم هذه بسن أبى داود والنساى. وجامع الترمذی؛ وسن تس 


فیقرأً الطالب هذه الكتب» بعناية وتدقيق» ويكثر من القراءة فيهاء 
وخاصة الى اشترطت الصحة» وعلى رأسها الصحيحان. 


یی یو O LELE ii EE i e‏ لوصوم سوسوي وه 
٠ 0 .‏ ۱ ۳ 081 
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يستطيعه من هذه الكتب رمكت أن بدا غغ ال زیمت و وما ألحقه 
ابن رجب بها لتمام خمسين حديئاء ثم ينتقل إلى «عمدة الأحكام» لعبد الغنى 


ابن عبد الواحد المقدسىء ثم إلى «بلوغ المرام» لابن حجرء أو «اللؤلق ١‏ 


والمرجان فيما اتفق عليه الا حمد فوؤاد عبدالباق: غ إلى 
الصحیحین؛ نم ما شاء مما يوفقه الله تعالى إليه من الکتب . وأنصحة 
أن ألا يضيف إلى محفوظه إلا ما حكم عليه بالصحة والقبول من إمام معتبر» 
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إلا بعد أن يستوعب ذلك . 


ويمكن طالب الحديث أن يكمل قراءته لكتب السنة بقراءة شروح مختصرة 
لكتب ا حدیث؛ مثل «أعلام الحديث») ف شرح صحیج البخاری للخطای » 
وشرح النووی لصحیح مسلم وشرح الطبی لمشكاة امصابیح وفيض 
القدير للمناوى. وأسهل من ذلك كلهء آن یضم الطالب بجواره أثناء قراءته 
لکتب السنة کتاب «النهاية فى غريب احدیث والاثر» لا بن الأثيرء لأنه 
كتاب يعن بتفسیر الکلمات الغريبة لغویا الواردة نی الأحاديث والآثار؛ 
یدری . فال آراد التوسع : فعلیه بمثل «التمهید» لابن عبد ال واطرح 

أما باللسبة لکتب علوم احدیث والصطلح: فان کان الطالب صغير 
السن «فى مثل المرحلة الدراسية المتوسطة» فيبدأ بالبيقونية أو «نخبة الفكر) 
لابن حجر» مع شرح ميسر ها؛ وإن كان فى المرحلة الثانوية أو بداية 
ا حامعة فیبداً ب «ذزهة النظر فى توضيح نخبة الفكر» لابن حجر» أو «الباعث 
الحثيث شرح اختصار علوم الحديث لابن كثير» لأحمد محمد شاكرء أو 
«الغاية شرح اضدایة» للسخاوى. ثم ينتقل إلى كتاب ابن الصلاح فى علوم 
الحديث» ويضم إليه شروحه ک «التقیید والایضاح)» للعراق و«النكت على 
ينتقل إلى الكتب الموسعة ف علوم ا حدیث؛ مثل اتدریب الراوي) 
للسیوطی؛ وافتح المغيث) للسخاوی› وتو صيح الأفکار) للصنعانی . 32 
يدرس بعمق کتاب «الكفاية» للخطيب» وامعرفة علوم الحديث» للحاکم: 
وااشرح علل الترمذی» لابن رجب؛ ومقدمة «(التمهيد) لابن عيذ ال 
ومقدمة «الإرشاد» للخليل. ثم ینتھی بالتفقه فى كلام الشافعی یق 
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ال سالةا و ۴ مقلمة ۳۲ ا وأ داود 7۴ (رسالته | أ 
ر هل 
مک ونحوها. 


وبعد تعلمه ل «نزهة النظر» أو ما ذكرناه فى درجتها » وأثناء قراءته لکتاب 
ابن صلاح» عليه أن يكثر مطالعة كتب التخريج» مثل «نصب الرایة) 
للزیلعی » و«البدر اللثیر» لاين اللقن؛ و«التلخیص ابیر» لابن حجرء 
وااتنقیح التحقیق» لابن عبد امادی. . والسلسلتین و«إرواء الغليل) 
للاألبان. ویجاول خلال هذه القراءة أن يوازن بين ما عرفه من كتب 


المصطلح وما يقرؤه فى كتب التخريج تلك» لیری نظريًا طريقة التطبيق 0 | 


العمل لتلك القواعد ومعانى المصطلحات. 


وإذا ما توسع فى قراءة كتب التخريج السابقة . ويدرس كتابًا من الكتب 
الحديثة فى أصول التخریج ‏ مثل الأصول التخریج ودراسة الأسانيد) 
للدکتور محمود الطحان. تم یدرس كتايًا أو أكثر فى علم الجرح والتعديل» 
مثل (الرفع والتکمیل) ) للکنوی؛ وأحسن منه اشفاء العلیل» لاس اخسن 
المصرى . ويدرس أيضًا کتانا من الکتب الق تعرف بمصادر السن ك 
«الر سالة الستطرفة» للکتانی و(بحوث ف تاریخ السنة النبوية» للدكتور ر آکرم 


نم يبدأ التخريج ودراسة الأسانيد بنفسهء وكلما بكر فى ذلك (ولو من 
أوائل طلبه) كان ذلك أعظم فائدة وآکر عائدة؛ لأن ذلك يجعله يطبق 
القواعد فلا ينساهاء ويتعرف على مصادر السئة ومناهجهاء ويتمرن فا 
ساحات هذا العلم. والغرض من هذا التخريج - كما سبق - هو الممارسة 
للتعلم ٠‏ لا للتأليف؛ وقد تقدم الحديث عن أهمية هذه الممارسة فى علم 
ا جدیث . ۱ 
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وأثناء قیامہ بالتخریجء عليه أيضًا أن يخص علم الجرح والتعديل 
التطبيقى بمزيد عناية كذلك؛ وذلك بقراءة كتبه الكبارء مثل : (تہذیب 
التهذیب) لابن حجر؛ وامیزان الاعتدال» للذهی)؛ وكتبه الأصول. مثل : 
ا جرح والتعديل» لابن أبى حاتم» و«الضعفاء» للعقیلیء و(اجروحین) 
لابن حبانء واالکامل) لابن عدی؛ وكتبه الى هى أصول الأصول. 
مثل : تواريخ یجبی بن معين وسوالاته هو والامام آحد؛ «التاريخ الكبير) 
للبخارى» ونحوها. وهو خلال قراءته هذه يحاول أن يوازن بين استخدام 
الأئمة لألفاظ الجرح والتعديل وما ذكر عن مراتب هذه الألفاظ فى كتب 
الصطلح . وإن مر به أحد الرواة الذين كثر الاختلاف فيهم» فعليه أن يطيل 
فى دراستهء فإن هؤّلاء الرواة مادة خصبة للدراسة والاستفادة. 


وما يزال الطالب فى الترق العلمى فى قراءة كتب علوم الحديث» فلا يدع 
منها شاردة ولا وأردة» وف التوسع فى التخريج» وى تمحيص علم ا لحرح 
والتعدیل؛ حتی يصل إلى منزلة یصبح قادرا فيها على دراسة كتب العلل 
مثل : «العللؤ لابن المدييى» والترمذى» وابن أبى حاتم وأجلها «علل 
الآحاديث» للدارقطن . فيقراً الطالب هذه الكتب قراءة تدقيق شديدء 
وتفقه عميق؛ ليدرى بعضًا من أساليب الأنئمة فى عرض علل الأحاديث. 
وطرائق اكتشاف تلك العلل» وقواعد الحكم على الأحاديث. 


فإذا وصل طالب الحديث إلى هذه الرحلت فلابد أن رأسه قد أمتلاً 
بالمشاريع العلمية والبحوث الحديثية» الى تزيده تعمقًا فى علم الحديث . 
فليبدأ (على بركة الله) مشوار العلم الطويل» منتفعًا ونافعًا مستفيدًا مفيدًا . 


فان بلغ طالب الحديث هذه الرتبف وأسبغ الله عليه نعم توفيقه 
و نسلدیده 6 و مد عليه عمر ه ۴ عافف وطالت ممارسته لهذا العلم ؛ فيا 
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بشری العام الاسلامی؛ فقد ولد له حدث !۱ 

وأنبه - أخيرًا - أن هذه المنهج التعليمى نا نطرحه للطالب الذی ۸ مجد 
من یو جهه . أما من وجد عا ربانيًا يعتنى به توجيهًا وتعليمّاء فعليه أن 
يقبل عليه بكليته» وأن يلزم عتبة داره؛ فهو على خير عظيم» وعلى معارج 
العلم يترق» ما دام جائيًا فى حلقة ذلك العالم. 

والله أعلم . 


e‏ لك 


7ے ۳ 
یں اد ںیئ 
ظ لے کے اوی 
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+ 
1 أ لمز. دا الأولى 
ولو سوبجم ہت 





مصطفي دی ؛ تسر دارم العارف. 

؟- القدمتك ال( مومیے ؛ بذبى عب الله مصمى بن داود الصناضعهى 

العررف بابن آهررب. 

- انظر : الدليل إلى المتون العلمية (ص/ 589) ومما يستدرك عليه : 

-١‏ طبع شرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين عدة طبعات أوفاها طبعة 
دار | لعقيدة دمصبم (8) . 

1- شرح الشیخ حسن الفظی . نشر مکتبة الرشد وهو نفیس جدًا. 

6- شرح الشيخ مالك بن سالم الهزری» نشر دار صنعاء الاثرية. 

- أعيد نشر التحفة السنية نشرة طيبة قام علیها الشیخ محمد بن قائد 

القطری وطعتها دار الاثار . 


۳۲- ملمه ابذعراب للمرری. 
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انظر *الدلیل إلى التون العلمیة» (ص۵۰۲) . 








2. 38 

۳ ی 4 مب هم 

3 ننم 

7 چھ 

1 

la U Hla نا‎ 


. تصة اہ( عراب : لہا أمہمہ اقواص»ء نش دار القلے بسن‎ -١ 
قَطے الندک ويل الصرىق لدين شماه الأنصارک.‎ -۹ 


- انظر : «الدليل إلى المتون العلمية» (ص٤٤6).‏ 





1 

7 مه ک4 4ی ےم 

1 

0 

5 

قار کی ترہش رت ای ادس رتا سس ا وہ اری ایک 


: ألفية ابن مالک‎ -١ 

- انظر : «الدلیل ال التون العلمیة» (ص ۵۱۳) ومما یستدرك عليه : 

. طبع شرح السیوطی طبعة جديدة نشرتها دار السلام بمصر‎ -١ 

؟- الشرح الميسر على الألفية للشيخ عبد العزيز الحربى(#) . 

۳- دلیل السالك إلى ألفية ابن مالك للشيخ عبد الله بن صاخ 
الفوزان» نشر دار المسلم. 


العربية» للدكتور عبد الغنى الدقرء نشر دار القلم بدمشق . 1 


ويدرس ف هذه المرحلة أيضًا و بعل الألفية کتاب معن اللبيب لابن 
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هشام . 


انظر الدلیل ال التون العلمية ص۵۳۹) ومما بستدرك علیه : 
۱- نشرت دار الکتب العلمية مغن اللبیب بتحقیق حسن حد. 


۲- نشرت دار السلام حاشية الدسوق فى طبعة جديدة جيدة جدًا . 





۱- النمر الرانی للملتور عباس جسن » ن دار العارت مھم 





؟- الكائية طبن الاجب. 
- انظر : «الدليل إلى المتون العلمية» (ص 075) ومما يستدرك عليه : 
-١‏ هناك شرح نفيس لشواهد شرح الرضى على الكافية قام به الشيخ عبد 


القادر البغدادى» وحققه الأستاذ عبد السلام هارون» ونشرته مكتبة 
الخانخى فى ]١١[‏ مجلد. 


-١‏ أحسن طبعات شرح الرضى على الكافية هى التى حققها عبد العال 
سام مکرم؛ ونشرتها دار عالم الكتب بمصر . 


جو جو f‏ 


سے کے ین ارو ےی السبل المر ضیة لطلب العلوم الشرعية 








علم التصريف أحد علوم الأدب الاثنى عشر الى يحترز بها عن الخلل فى 
كلام العرب لفطًا أو كتابة» وكان علماء النحو قديًا هم علماء اللخة 
والأدب؛ لأنّ التمايز بين هذه العلوم لم يتم إلا بعد حين» وقد نشأ علما 
النحو الصرف معًا بعدما أحس العرب محاجتهم إليهماء وذلك لحفظ 
القرآن الكريم من اللحن الذى انتشر بدخول شعوب غير عربية فى الإسلام. 
ولفهم النص القرآى باعتباره مناط الأحكام الى تنتظم الحياة. 
تعريف الصرف لغة: 

إذا تتبعنا معيئ أحرف الكلمة الصاد والراء والفاء وجدنا أن الصاد تدل 
عل المعالحة الشديدةء والراء تبین عن الملكة. وتدل على شيوع الوصف» 

وإذا عدنا إلى فهم المعنى الإجمالى لمعن الكلمة وجدنا أن الفعل صرف 
يفيد مطلق التغيبر من حال إلى حال؛ لأنَّ المعالجة الشديدة الكامنة فى معنى 
الصاد لا تتم الا بالتغییر والتحویل مضافة ال اللکة وشیوع الوصف 
الكامنة فى الراء مخصصة هذا التغيير وذاك التحویل بدخول الفاء الذی یدل 

هذا وقد وردت مادة صرف مردة ومزيدة فعلا واسمّا فى القرآن الکرم 


ثلانًا وثلاثين مرة تفيد كلها معنی التغییر والتحویل کقوله تعالى : صرق 
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ع 
سے ا ہم اس مر ۰ 
؛وتصرقم عن من نشاء #» ۔ 


ورا ضرف عَنًا عدا . 
انتا طب نیا ولا مرا 
ریب آزیج». 

تعریف الصرف اصطلاخا: 


هذا والصرف والتصریف نی الاصل مصدران لصرف وصرّف يدور 
معناهما حول التحویل والتغیر والتقلیب یقال : صرفته عن وجهه صرفا 
إذا رددته وحولته» و فته ى الأمر تصريمًا إذا قلبته» ومن هذا تصریف 
الرياح أى: تحويلها من جهة إلى جهة» فتارة تهب شالاء وتارة جنوبًا 
وتارة صبًّا أى من المشرق وتارة دبورًا أى من المغرب -» وصروف الدهر 
تقلباته» وتصريف السحاب تحويلها من جهة إلى أخرى. وتصريف 
الآيات : تبيينها فى أساليب مختلفة وصور متعددة. 


ويجدر بنا أن نلحظ أن تصریفا أبلغ فى الدلالة على التغيير من صَرْف؛ 
لأن زيادة المبنى تدل على زيادة المعى غاليًا . 


الصرف والتصريف فی اصطلاح المتقدمين: 


كان المتقدمون يرون أنَّ التصريف قسم من النحوء وأن مدلول النحو 
عام يشمل جميع القواعد والمسائل الى تتعلق بآخر الكلم العربية وغير 
الآخرء ولحذا عرفوا النحو يما يشمل التصريف فقالوا: علم يبحث عن 
أحوال الكلم العربية إفرادًا وتركيبّاء وكان الصرف أو التصريف يطلق على 
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مبحث خاص من مباحث النحو یقال له الاشتقاق. آو اختراع الصیغ 
القیاسیةء آو مسائل التمرین؛ وعرّفوه فقالوا : التصریف هو أن تأخذ من 
كلمة لفظًا لم تستعمله العرب على وزن ما استعملته» ثم تعمل فى هذا اللفظ 
ما يقتضيه قياس كلامهم مِن إعلال وإبدال وإدغام وغير ذلك كأن تبنى من 
خرج على مثال دحرج» ومن وأى بمعتى وعد على مثال كوكب . 


هذا هو معن التصريف عند المتقدمين من التحاة» ولعل السر فى هذه 
التسمية كثرة ما يعترى هذه الصيغ امخترعة من التغيير والتحويل . 





-١‏ التطبيق الصرنى» للدكتور عبدہ الراہھی» نر دار العارن 
بالریاص. 


-١‏ تعلم الصرف العرى بنفسك» للأساتذة: محمود صيئى» ومحمد 
الرفاعى» ورفع الله صالح» نشر دار الریخ. 


المرحلة الثانة: 





-١‏ لمت الزئعا"لك لذبن مات رمعرا أبيات تصریف اأڑہماء مرت 
ألفية ابن مالك. 





و“ عدة شروح. منها: 


1- شرح الشيخ بجرق اليمى > ومامشه حاشية أحد الرفاعي» نشر دار 
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الآفاق الحديدة. 


۲- شرح این الناظم بدر الدین بن مالك » تحقيق أحمد بن عبد ال مول 
۱ لخن ¢ نشر دار الرضا دمص . 
؟5- شد العرف فى فن الصرف للحملاوی؛ نشر دار الکیان. 


-٣‏ المغنى فى تصريف الأفعال» للشيخ محمد عبد الخالق عضيمة» نشر 
دار الحديث(4). 


6- دروس فى التصریف؛ للشيخ محمد محى الدين عبد الحميد» المكتبة 
العصرية . 





]| المرجلة الثالثة: 


-١‏ السَافية ددبن افامب. 


- انظر :*«الدليل إلى المتون العلمیة» (ص ۵۵۱). 


المرحلة الرابعة: | 
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- انظر : «الدلیل إلى التون العلمیة» (ص ۵۷۵) . 
۲- الفصیح لثعلب . 
- انظر : «الدلیل ای آلتون العلمیة» (صن ۵۷۸). 
۳- تثقیف اللسان لابن آپی مکی الصقلی» تحقیق الدکتور عبد العزیز 
مطر؛ نشر اجلس الاعلی للشتون اللاسلامية بمصر . 0 
۳ جو کت 





رق 


٠ | ۱‏ =" | 2 7 :. جر ري تج 








-١‏ البہارغۃ الواضصة لعلى الجارم, ومصطفى أمينث. 


- انظر : «الدليل إلى المتون العلمية» (ص 518). 





-١‏ تلضيصصن الفتاعء للضطیب القزوینیے. 
- انظر : «الدليل إلى المتون العلمية» [؟١51‏ أومما يستدرك عليه : 


 خیشلل هناك كتاب مهم جذا يتصل بالإيضاح وهو : بغية الإيضاح»‎ -١ 
عبد المتعال الصعيدى» وتنشره مكتية الاداب(#).‎ 


۲- هناك سلسلة کتب للدکتور بسیونی عبد الفتاح فيود. تنشرھا مکتبة 
۰ ا ختار بمصر؛ وهی کالشرح والتیسیر لکتاب الایضاح للقزویی . 


| المرحلة الثالثة: 





يطالع فيها الطالب الكتب التالية : 
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؟- خصائص التراكيب - للدكتور محمد محمد أبو موسى - مكتبة وهبة. 


۳- دلالات التراکیب - للدکتور محمد محمد آبو موسی - مکتبة وهبة. 


چ قراءة فى الادب هم - للدكتور محمد محمد آبو موسی - مکتة 


وهبة . 


-٥‏ دراسة فی البلاغة والشعر- للدكتور محمد محمد أبو موسى - مكتبة 


وهبة . 


1- دراسة تحليلية لسورة الحزاب - للدکتور محمد محمد آبو موسی - 
مكتبة وهبة . 


- المدخل إلى كتابى عبد القادر الجرجانى - للدكتور محمد محمد أبو 
موسی - مکتبة وهبة. 


۸- البلاغة القرآنية نی تفسیر الزخشر ی - للدکتور حمد حمد أبو موسی 
- مکتبة وهبة . 


دس ما - للدكتور محمد محمد أبو 


«1 | تلفظ والعن للدكتور على عل العماری - مکتبة وهبة. 
۱- البلاغة تطور وتاریخ - دکتور شوق ضیف - دار العارف بمصر . 
۲- آسرار البلاغة - عبد القاهر ارجانی - دار الدنی. 


0۱- دلائل الاعجاز - عبد القاهر احرجانی - دار الدفی . 


السبل المرضية لطلب العلوم الشرعية 





۳ الثل الساثر ی آدب الکاتب والشاعر - این الاثیر - مکتبة مضة 


ا 


-٤‏ الصناعتین - لأبی هلال العسكرى - مطبعة السعادة. 


۵ العمذة فى نقد الشعر - لابن رشيق القیروانی - دار الخاجکی . 
5 36 3 


جیا ۳ 








يستوعب كل ما عکن ذكره نحت هذا التبویت ‏ وأنقل هنأ محا جللا 
للدكتور رمضان عبد التواب - رحمه الله - يغى الطالب عن النظر فى غيره 
من مقدمات هذا العلم . 





تطلق كلمة «فقه اللغة» عندنا الآن على العلم الذى يحاول الكشف عن 
أسرار اللغة» والوقوف على القوانين الى تسير عليها فى حياتهاء ومعرفة سر 
تطورهاء ودراسة ظواهرها اختلفذف دراسه تاره من جانب» ووضعية 
من جانب آخر . 


وهو بهذا المعجى يضم كل الدراسات اللغوية» التى تبحث فى نشأة اللغة 
الانسانية» واحتكاك اللغات الختلفة بعضها ببعض.» ونشأة اللغة الفصحى 
واللهجات» وكذلك تلك الى تبحث فى أصوات اللغة» ودلالة الالفاظ 
وبنيتهاء من النواحى التاريخية المقارنة» والنواحى الوصفية» وكذلك فى 
العلاقات النحوية بين مفرادتہاء كما تبحث أخيرًا فى أساليبهاء واختلاف 
هذه الأساليب» باختلاف فنونها من شعر ونثرء وغير ذلك . 


وهذا هو ما يطلق عليه فى الغرب اسم 8[۷٥001101؛‏ وإن كانت هذه 
الكلمة : 001101027 قد حددت عند الالان بدراسة النصوص اللغوية» 
دراسه تار حة مقارنة ؛ لحاولة فهمهاء والاستعانة بذلك ف در اسه الفروع 
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اللغوية الأخرىء الى يبحث فيها علم آخر عندهم هو اعلم اللغة». 


ويرى «ماريو باى»: «أن موضوع فقه اللغة لا يختص بدراسة اللغات 
فقطء ولكن يجمع إلى ذلك دراسات تشمل الثقافة والتاريخ » والنتاج الأدبى 


أما علم اللغة فيركز على اللغة نفسهاء ولكن مع إشارات عابرة أحيانًاء 
إلى قيم ثقافية وتاريخية» . 


وكل علم من هذين العلمين» لا ينفصل فى الواقع عن الآخرء انفصالا 
حادًاء ولا يمكن لأحدهما أن يستغنى عن الآخر مطلمًا . وفى هذه المسألة 
يقول «لومل» فى رسالة له بعنوان: كيف يدرس علم اللغة؟ : (إن علم اللغة 
من أهم الوسائل المساعدة للدراسات الفيلولوجية من جانب» ومن جانب 
اخر فإنه علم قاتم بذاتهء له وظيفة معینةء وطرق ومیادین معروفةء ولا 
یستغیی علم اللغة عن الفیلولوجیا؛ لأن أهم مصادره هى النصوص 
اللغوية. والعلاقة وثيقة بين العلمين» إلى درجة أن الاستعمال الشائع 
للكلمتين» لا يكاد يفرق بینھما). 

وقد ظهرت كلمة «فقه اللغة» ق العام العربى الحديث؛» فى الجامعة 
المصريةء وبخاصة عندما استقدم جاعة من الستشرقین» لیعاونوا فی 
التدریس » کما «ذکر السنیور جويدى» فى محاضرته الأولى بامامعة الصرية 
۷1 آکتوبر سنة (۰)2۱۹۲ أن كلمة 0۳10108۲ تصعب ترجتها 
بالعربية» وأن لما فى اللغات الغربية معى خاصًاء لا یتفق عليه أصحاب 
العلم والأدب؛ فمنهم من يرى أن هذا العلم مجرد درس لقواعد الصرف 
والتحو ونقد نصوص الاثار الادبية. ومنهم من یری آنه لیس درس اللخة 
فقط » ولکنه بت عن اخياة العقلية من جمیع وجوهها وإذا صح ذلك. 
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فمن الممكن أن يدخل فى دائرۃ الفیلولوجی؛ علم اللغة وفنونہا ا ختلفة 
كتاريخ اللغة» ومقابلة اللغات» والنحوء والصرف» والعروضء» وعلوم 
البلاغة وعلم الأدب فى معناه الأوسع؛ فيدخل تاريخ الأدب» وتاريخ 
العلوم من حیث تصنیف الکتب العلمیة وتاريخ الفقه من حيث تدوینه ق 
اجامیم وا جلاتء وتاريخ الادیان من حیث درس الکتب القدست 
وتأليف الكتب الدينية واللاهوتية» وتاریخ الفلسفة من حیث تألیف کتب 
الحكمة وكتب الكلام. ولا سبيل إلى معرفة كنه هذه الحياة العقلیق إلا 
بدرس آحوال الرکز» الذى نشأت فيه تلك الأثار الأدبية» . 


وقد خصص (فقع اللغة» فى الجامعات العربية» بدراسة «فقه اللغة 
العربية»), وان اختلفت منامحه شها» بين الدراسة التقليدية القدعة. 
ومحاولات لتطبيق المناهج الحديثة فى الدرس اللغوى. 


آما (علم اللغة) ويطلق عليه أحيانًا اسم : «علم اللعة العام»» فقد دخل 
بعض الجامعات العربية حديئاء وتعالح فيه عادة قضايا اللغة» محردة عن 
الارتباط بأية لغة من اللغات؛ فاللغة التى يبحث فيها هذا العلم» ليست 
هی اللغة العربية» أو الإنجليزية» أو الألمانية: وإغا هى «اللغة فى ذاتها ومن 
أجل ذاتها» كما يقول دی سوسیر هی اللغة الق تظهر وتتحقق فى أشكال 
لغات كثيرة» وهجات متعددة» وصور ختلفة من صور الكلام الإنسانى» 
فمع أن اللغة العربية تختلف عن الإنجليزية» وهذه تختلف عن الألمانية» فإن 
هناك آصولا وحصائص جوهريت تجمع بين هذه اللغات من جانب» كما 
تجمع بينها وبين سائر اللغات» وصور الكلام الإنسانى من جانب آخرء 
وهو أن كلا منها لغةء أو نظام اجتماعى معين تتكلمه جماعة معينة» بعد أن 
تتلقاه عن امجتمع » وتحقق به وظائف معينة» وينتقل من جيل إلى جيل » فيمر 
بأطوار من التطور» متأثرًا فى ذلك بسائر النظم الاجتماعية» والسیاسیف 
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والا فتصادية» والدینت وغير ذلك . 


وهكذا نرى أن «علم اللغة» يستبقى مادته من النظر فى اللغات عل 
اختلافهاء وهو يحاول أن يصل إلى فهم الحقائق والخصائص التى تجمع 
اللغات الإنسانية كلها فى إطار واحد. 








7 ۱ | ۱ ا بها ۶ تب هن ۱ ۱ ۱ ہے حيسي 
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اسم «فقه اللغة») قديم عند العرب. وإن لم يكن شاملا ذكل فروعه الق 
متم بها الآنء فى «فقه اللغة العربية». ولدينا بهذا الاسم كتاب لأبى منصور 
عبد الملك بن محمد الثعالبى (المتوى سنة 579ه). المسمى «فقه اللغة وسر 
العربية» . وى تسمية هذا الكتاب ذا الاسم شىء من التجوز فى الواقع ؛ 
اذ لبس فيه من مسائل فقه اللغة. الى تحدثنا عنها فيما مضى ؛ سوى باب : 
سر العربية» فى آخرهء وما عداه عبارة عن معجم للغة العربية» رتبه عل, 
حسب الموضوعات» تمامًا كما فعل من قبله أبو عبيد القاسم بن سلاء 
(المتوى سنة 5؟11ه) فى كتابه «الغريب المصنف فى اللغة»» وكما فعل فى 
عصره ابن سيدة الأندلسى (المتوفى سنة ۸٥٦ھ)‏ فى كتابه الضخم «المخصص 
فى اللغة» . وسنعود لذلك بالتفصيل » عند حديثنا عن «المعاجم العربية» فيما 
بعل . 


ولدينا كتاب آخر اسمه: «الصاحبى فی فقه اللغة وسن العرب فى 
كلامها». لأبى الحسين أحمد بن فارس بن زكريا (المتوق سنة ۳۹۵ هب 
ضمنه كثيرًا من مسائل فقه اللغة العربية» مثل نشأة اللغة وخصائص اللسان 
العری؛ واختلاف لغات العرت» ولغات العامة من العرب. والقياس 
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والاشتقاق فى اللغة العربیة» وآثار الاسلام نی اللغة العربية. 


وهذا الوضوع آلف فیه آبو حاتم الرازی کتابه : «الزينة فى الكلمات 
الإسلامية»» والمترادف» وحروف اهجاء العربية» وحروف المعيى» وأسماء 
الأشخاص ومأخذهاء عبر ذلك . 


ولابن فارس كتاب آخر اسمه «مقاييس اللغة»» وهو معجم لألفاظ اللغة 
العربية» مرتب على الحروف اللحجائية» إلى حدٌ ماء غير أن فيه فكرتين 
جديدتين على حركة التأليف فی المعاجم فى عصره» وتعدّان فى الواقع من 
صمیم فقه اللخة»» وهما فکرتا «الصول» و«النحت»؛ فهو ماول بالفکرة 
الأول أن يدرج مفردات الادة اللغوية الواحدق تحت أصل أو أصلين ؛ 
مثل قوله: «الظاء والفاء والراء: أصلان صحيحان» يدل أحدجحما على 
القهر والفوز والغلبت والآخر على قوة فى الثيء. ولعل الأصلين یتقاربان 
فى القیاس فالاول : الم وهو الفوز بالثىء ... والأصل الآخر: 
الظفر ظفر الإنسان... إخ1 . [«مقاييس الْلغة» (۳/ ۱۵ 4)]. 


أما فكرة النحت» فخلاصتها أن ابن فارس جمع ما زاد عى الثلائی: من 
کل مادة» تحت أبواب معينة» وحاول تفسیر بعضھا ہما یسمی النحت؛ 
مثل قوله : ابر وھو القصیر ا جحتمع ا خلق؛ فھذا منحوت من كلمتين: 
الباء والتاء والراء» وهو من بئرتہ فبُرَ كأنه حْرمَ الطول قَبْتر خَله. 
والکلمة الثانیة : ا حاء والتاء والراء وهو من حَتَرتَ واخترت» وذلك آلا 


يقال: أحتر على نفسه وعياله؛ أى ضَيِّقَ عليهم ؛ فقد صار هذا المعنى ف 
القصير؛ لأنه لم یعط ما آعطیه الطویل». [«مقاییس اللغة» (۴۲۹/۱)]. 
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ويذهب ابن فارس إلى هذه النظرية كذلك فى كتابه «الصاحى فی فقه 

اللغة») ؛ فيقول : (اهلأ مذھینا ق أن الأشياء الزائدة عل ثلا نه حرف 

فأكثرها منحوت؛ مثل قول العرب للرجل الشديد: ضبطر» منضبط 

وضبر» و قوضم : صهصلق » أنه من: صهل وصلق. وق الصَّلْدِم أنه 
: الصلد والصدم) . [«الصاحی» (ص۲۷۱)]. 


لاسر “ - 0 
فارس؛ فهناك أبو الفتح عثمان بن جیی (التوفی سنة ۳۹۲ ھ)ء الذی ألف 
كتابه «الخصائص)»), وضمنه كثيرًا من البحوث اللغویة القیمةء کحثہ فى 
أصل اللغة؛ ومقاييس العربية» وتعلیل اللغة» والقیاس؛ والاشتقاق: 
وغير لك . 


وهناك بعض البحوث؛» التى ضمنها ابن سيدة الاندلسی كتابه 
«اخصص!. الذى أشرنا إليه من قبل» کالبحوث الق تناول با الترادف» 
والاشتراک والتعريب» والاشتقاق› والتذکر والتأنيث» والقصور 
والممدود. وغعر غر دلك . 


وهناك أيشا تلك اوه القيمة» الى أودعها جلال الدين السيوطى 
(المتوق سنه ۱۱٩ه)‏ کتابه «الزهر فی علوم | للغة وأنواعها». وهو كتاب 
ضخم فى جلدین» مليء بالبحوث اللغوية اختلفة؛ مثل البحث فى نشأة 
اللغات والصنوع والفصیح واخوشی والغریب. والستعمل والهمل 
وتوافق اللغات» وتداخلها. والود والعرّب» والاشتقاق» والترادف 
والاشتراك والتضاد» والابدال والقلب» والنحت » وغر ذلك. 


وهو دائرة معارف واسعة. اعتمد فيها على الكثير من المؤلفات اللغوية 
المتخصصة. والق فقد معظمها وبمّی منها تلك الا فتباسات: الى أدخلها 
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السيوطى فى كتابه «المزهر) . 





هذاء وللمحدئین من العرب جهود مشکورة؛ فى التأليف فى موضوعات 
فقه اللغة العربية» وعلم اللغة العام والترحمة فيهما من اللغات الأجنبية 
احختلفت وهذه قاعة باهم المصادر العربية ى الدرس اللغوى» مرتية على 
حسب أسماء أصحاما : 


سه ۱ ۲ 
الہ مور ابرااشیی ائيس : 


۱- الاصوات اللغوية . 
؟- فى اللهجات العربية. 


۳- دلالة الالفاظ . 


ال بکترم ابراشیی السامرالی 

 .ةغللا دراسات فى‎ - ١ 

. التطور اللغوى التازيخى‎ -١ 

أممہ مسین شرف المین : 

-١‏ اللغة العربية فى عصور ما قبل الاسلام. 


کے 3 0# م 
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-١‏ من قضايا اللغة العربية والنحو. 


سے 1 
الہ سے امہ د دهم > ار 





الدراسات اللغوية والنحوية فى مصر حىّ القرن الرابع اهجری . 
سے 7 

الم لور ماب مسان : 

-١‏ مناهح البحث فى اللغة. 

. اللغة بين المعيارية والوصفية‎ -٢ 

۴- إللغة العربیة معناها ومتاها. 
4 # ل 

الم لور صسبن نصار : 

أ- العجم العری » نشأته وتطوره: 
ب 

الہ لتور رمضات عبہ الراب : 

-١‏ لحن العامة والتطور اللغوى. 

؟- التذكير والتأنيث فى اللغة. 


۳- فصول ی فقه العربیة. (٭) 
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سا س 


4- التطور اللغوى وقوائينه. 


ه- اللعة العريةع قو اعد ونصوص ومقارنات باللغات السأمية . 





. نصوص من اللغات السامية» مع الشرح والتحليل والمقارنة‎ -٦ 
اللغات السامية » لنولدكه اتر حمة).‎ -۷ 

۸- فقّه اللغات الساميت لبروكلمان «ترحة». 

۹- العربيةء ليوهان فك (ترحة». 

689 . المدخل إلى علم العام‎ ٠ 

وكتبه جميعًا لدى مكتبة الخانجى . 

ال تور السیم يعقرب بِلَ: 

۱- دراسات فى فقه اللغة العربية. 

۲- دراسات مقارنة فى المعجم العربى. 

ال رگترم صبعبى الصالع : 


-١‏ دراسات فى فقه اللغة. (٭) 





. دراسات لغوية‎ -١ 


سے 
الہ لترہ عبر اللہ درویش : 
على عب الواصر دانى : 


-١‏ علم اللغة. 


؟- فقه اللغة. 
سے سے 
الم لسَوس لماك یس 


۱- قضایا لغوية. 


¥ دراسات ق علم اللعة . 
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۳- علم اللغة العام «اللأصوات». 


١‏ - دراسات فى العربية وتارخها. 
۳ 

-١‏ فقه اللغة وخصائص العربية. 
ہے 

١أ-‏ علم اللغة العربية. 

؟- مدخل إلى علم اللغة. 
ب ۲ 

ال ر لترر مصمود السعراث : 


- علم اللغة» مقدمة القارئ العرںی . [مستفاد من (أصول ۴ وه 
العربية» للدکتور رمضان عبد التواب]. 


۳ جا 95 
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استوفی الشیخ عبد العزیز بن ابراهیم بن فاسم آمات کتب هذا الفن 
ولم يبق لى إلا التنبیه علی بعض الکتب المهمة جدا فی هذا الفن : 


-١‏ خزانة الادبء عبد القادر البغدادی؛ مکتبة ا لحانجی(٭). 
؟- الحيوان للجاحظ» مکتبة ا حخانجی . 

۳- الحماسة لأ تمامء دار ا حیل(٭). 

-٤‏ المفضلیات : للمفضل الضى» دار المعارف بمصر(#). 

. جهرة أشعار العرب» لأ زيد القرشى» دار القلم بدمشق‎ -٥ 
. طبقات فحول الشعراء» محمد بن سلام الجمحى» دار الخانجى‎ -5 
. /ا- الشعر والشعراء لابن قتيبة» دار اسحدیث‎ 

۸- عیون الأخبار» لابن قتيبة» دار الكتب: المصرية . 

4- شرح أشعار الحذليين» دار التراث بمصر . 

۰- دراسة ںی مصادر الأدبء الطاهر مکی ؛ دار العارف(). 
رليعتن الطالب بممطالعة الصئفات التالیۃ : ۵ 


. كل مصنفات شيخ الإسلام ابن القيم عليه رحمة الله‎ -١ 


العد ضسدة ش عة 


. کل مصنفات الشیخ العلامة محمود محمد شاکر‎ ٢ 

۳- کل مصنفات الشیخ العلامة آحد محمد شاکر . 

- کل مصنفات الشیخ العلامة محمد اضر حسین . 

۵- کل مصنفات الشیخ العلامة حمد البشیر الابراهيمي. 
1- کل مصنفات الشیخ العلامة محمود ممد الطناحی . 

۷- کل مصنفات الشیخ العلامة بکر بن عبد الله آبو زید. 
۸- من وحی الرسالة - آحد حسن الزیات - نهضة مصر. 
9- الذکریات - علي الطنطاوی - دار النارة مجدة. 

۰- وحی القلم - مصطفی صادق الرافعی - دار ابن حزم. 
۱- النظرات - مصطفی لطفی النفلوطی - مکتبة مصر . 
5 الحديقة - محب الدين الخطيب - المطبعة السلفية . 
-1١‏ صيد الخاطر - ابن الجوزى - دار القلم بدمشق . 

-٤‏ نفح الطيب من غض الأندلس الرطيب - دار الکتب العلمية. 


6 شرح مقامات الحريرى - للشريشى - المكتبة العصرية. 


جو یل جن 





(وڈلااانش/ت(ۃ بت ضس سس ات حفس 


۱ 
1 
۱ 
۱ 
أ 





السبل المر ضیة لطلب العلوم الشر عیة ھی ی ازو ی 






تعريفه : تنوعت تعريفات المناطقة للمنطق » فيعض هذه التعريفات يرجع 
إلى التعريف بموضوعه ومسائله» وبعضها يرجع إلى التعريف بفائدته 
وغايته» إِذّا فهما طريقتان للتعريف» نذكر لكل طريقة تعريمًا واحدًا. 

الأولى : التعريف بالموضوع» حيث قالوا: «إنه العلم الذى يبحث فى 
المعلومات التصورية والتصديقية للوصول إلى المحهول). 


الذهن عن الخطأ فى الفكر». 
ولذا يقول الأخضرى : 
وبعد فالمنطق للجنان نسبته کالنحو للسان 
فیعصم الافکار عن غى الخطا وعن دقیق الفهم یکشف الغطا 
ومن هنا نعلم آن اشتقاق کلمة «منطق» من النطق بمعتی التفکیر ومنطقه 
الامور [اتحاف امحقق (ص ۱۱- ۱۳)] بتصرف  .‏ 


م 





-١‏ تسریل النطى ء للسَييع عبد الكرس عراد انأریے (٭۱. 
؟- السلی النورت نی التطق, لعیم الصمن اطضضرکی. 





السبل المرضية لطلب العلوم الشرعية 





وعليه : 


. شرح لعبد الرحمن الأخضرى‎ -١ 

۲- حاشیة للشيخ البيجورى» نشر مصطفى البابى الحلبى. 

۳- شرح الدمنهورى على السلم» نشر مصطفی البابى ا حلی. 
-٤‏ شرح الملوى مع حاشية الصبان» نشر مصطفى البابى الحلبى. 


۵ توشيح عبد السلام على السلم. بشرح الشيخ محمد محفوظ بن الشيخ 
بن فحفء نشر محمد محمود ولد الأمين. 


۲- ترذیب النطی للتفتازانی. 


وعلبه : 


۱- شرح للخبیصی حققه وزاد عليه الشيخ عبد المتعال الصعيدى. دشر 


مكتة الآدات. 
۱ الموحلك الناسية 


۱- طرق الاستدلال ومقدماها عند المناطقة والأصوليين» للدکتور 
یعقوب الباحسین . نشر مکتبه الرشد(:#). 


۲- ادات البحث والناظرة للشنقیطی» نشر مكتبة أبن ثيمية . 


۳- ضوابط العرفة للشیخ عبد الرهن بن حسن حبنکة ا میدانی . 


لسیل المر ضية لطلب العلوم اللشر عية 


و ۱۳۳۳۳۲۳۹ 51 








| المرحلة الثالثة. 


-١‏ الرد على المنطقيين لشيخ الإسلام ابن تيمية؛ نشر مؤسسة الريان. 
۲- منطق ابن تيمية حسق الزین ) نشر المكتب الإسلامى . 


E 3۴ 5 


برق 
یں لال یی یی 


ر کے ج رزوی السبل المرضية لطلب العلوم الشرعية 








تعریف مقاصد الشريعة: هى المعانى الملحوظة فى الأحكام الشرعية» 
والمترتية عليهاء سواء أكانت تلك المعانى حكمًا جزئية» أم مصالح كلية» أم 
الإنسان الدارين: 





| المرحلة الأولى 


الفتص ر الرمی ر نی مقاصد التسريع » للد كتور عرض بن مصمد القرمى. 
5 127 ب -_ 
| المرحلة الثانية . . 


مقاصہ السُريعة ابلإسلاميةء للدكترر رياد مصمر أصميدان. نش 


مؤسسة الےسالة. 
۱ المرحلة الثالثة 


السبل المرضية لطلب العلوم الشرعية 








- 

: ۱ 
3 - 
ی 1 


ریعنی نيبا الطالب مطالعه البمرت التالية : 


۱- متاصد الشریعة؛ كمك الطاهر بن عاشور حقیق ملد الطاهر 
الیساوی. دار البصائر . 


۳- مقاصد الشريعة عند ابن تيمية» یوسف آجد البدوی . دار النفائس . 


6- قواعد القاصد عند الامام الشاطی» عبد الرجن الکیلا ی . دار 
الفکر بدمشق . 


۵- مقاصد الشريعة عند الامام الشاطی آحد الدیسونن . دار الكلمة. 


1- الثابت والتغیر نی فکر الامام یی ٍسحاق الشاطی مجدی عاشور. 


۷- طرق الکشف عن مقاصد الشارع نعمان جغيم. دار النفائس . 


۸- اعتبار الالات ومراعاة نتائج التصرفات» عبذ الرهن السنوسی. 
-٩‏ الاجتهاد والقاصدی: نور الدین اادمی . مکتبة الرشد. 


جو کہ نچ 


ا 


رت 5 
یی (جري 
[ کم دی ازو نی 


۱ علم القواعد الففهیه ۱ 


وتعریفه : أنه هو العلم الذى يبحث فيه عن القضايا الفقهية الكلية» الى 
جزئياتها فقهية كلية» من حيث معناها وماله صلة به» ومن حيث بيان 
أركانها وشر وطھا٘ ومصدرما وحجیتھا٘ ونشأجما وتطورها وما تطبق 
عليه من ال جحزئیاتء وما يستثنى منها . [القواعد الفقهية لیعقوب الباحسین 
(ص/ .])۲٥٢‏ 


السبل العرضية اطلب العلوم الشرعية 








۱- منظربه القراعر الفقبية للسَیغ عبم الرصمن بن ناصر الس رک ؛ 
نش داب أضراء ١‏ لسلم ح 4 بیو آبترت عیه المصرد. 
وهذه قائمة بشر و حها: 


-١‏ شرح الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدى» نشر دار التوعية 
الإسلامية بمصرء وهناك طبعة أخرى لدار الحرمين بمصرء وأخرى لدار 
البصيرة بمصر . 


۳- القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة» نشر 
مکتبة الرشد . 


السبل المر ضیة لطلب العلوم الشرعية 





وله شرحاد : 
-١‏ شرح الشيخ حمل سن صاخ العشمین ؛ ونشر ته مكسة السنة(3۴). 


؟- شرح الشيخ عبد المحسن الزامل» نشر دار أطلس الحضراء. 





-١‏ الوجيز فى إيضاح قواعد الفقه الكلية» للدکتور محمد صدق آلبورنو. 
نشر مؤسسة الرسالة. 

؟- الوجبز فى القواعد الفقهية» للدكتور عبد الكريم زيدان. نشر مؤسسة 
الرسالة . 

۳- القواعد الفقهية للشيخ على الندوى. نشر دار الفکر بدمشق80) . 

6 - القواعد الفقهية للشیخ آجد الزرقا . نشر دار العکر بدمشق . 


0 ۱ المرحلة الثالثة 


-١‏ الذ‌اثہ البپیخ نی نظ القراعم الفقپية طبی بل بن أبی القاسم 

سس س 

الزشسلت. 

وقد شرحھا عبد الله بن سلیمان ا جوهری› شر خا سرا «المواهب 
السنية»)» وقد نشرہ المكتب الإسلامى ببيروت . 


وللشيخ محمد ياسين الفادانى - عفا الله عنه- حاشية جليلة على هذا 





السبل المرضية لطلب العلوم الشرعية 
FEY‏ السبل المرضیة اطلب العلوع شرع 





د مششبه . دشر دار البشائر بیروت(۹۴) . 


۲- الدخل الفقهی العام للشیخ مصطفی بن آجد الزرقا . نشر دار الفكر 


بدمشق() . 





وهى مرحلة التخصص ٠‏ وتكون مطالعة الطالب فيها وفقًا لمرحلتين : 
الأولى: جرد كتب القواعد الفقهية والأشباه والنظائر على اختلاف 
مذاهبهم. ولیستعن ہکتاب الندوی الآنف ذکره» ویکتاب االقواعد 
الفقهية» للدكتور يعقوب الباحسين» نشر مدتبة الرشد وهو مهم جذا. 
الثانية : مطالعة البحوث العلمية والمميزة فى هذا الباب وهذه قائّة بها : 
١‏ - موسوعة القواعد الفقهية» محمد صدق اليورنوء مؤسسة الرسالة 
وابن حزم . 
؟- موسوعة القواعد الفقهية فى المعاملات المالية» للدكتور على أحمد 
۳- القواعد الفقهية الخمس الكبرى والقواعد المندرجة تحتها.ء جمع 
ودراسة من مجموع فتاوی شیخ الاسلام آبن تيمية» #عاعیل بن حسن» دار 
ابن ا جوزی. 








السبل المرضية لطلب العلوم الشرعية 





اجید جع دار اين عشان . 


۵- القواعد الفقهية الستخرجة من کتاب الدونة الکبری» آحسن زقور 
دار ان خاد 
ر اس حرم 


-٦‏ القواعد الفقهية من خلال کتابپ الغ لابن قدامه » عبد الواحد 
ال#دریسی » دار این عمال . 


۷- مقاصد الکلفین عمر سلیمان الاشقر . دار ابن حزم. 

۸- قاعدة الامور بمقاصدها یعقوب آلباحسین» مکتبة الرشد. 
۹- فأعلة اليقين ا يزو بالشك؛: يعمو بت الباحسين › مکشة الرشد . 
-١‏ قاعلة العادة محكمة, یعفو ب الباحسین» مكترة الرشد . 


-١‏ العرف والعادة فى رأى الفقهاءء أحمد فتحى أبو سنث» دار 
البصائر . 


۲ العرف حجته وأثره ف فقه المعاملات المالية تلد الحئايلة . عادل 
عبد القادر قوتة» المكتبة المكية . 


۳- قاعدة المشقة تجلب السيرء صالح سليمان اليوسف. المطابع 


6 - القواعد والضوابط الفقهية التضمنة للتیسیر» عبد الرهن بن صاخ 
العید اللطیف» منشورات عمادة البحث العلمی باحامعة الاسلامية . 


السبل المرضية لطلب العلوم الشرعية 





. عموم البلوی» مسلم بن محمد الدوسری› مكترة الرشد‎ - ١ 
الضرر فى الفقه الإسلامى» أحمد موانى» دار اين عفان.‎ - ١١ 


۸- الفعل الضار والتعویضص الضرر شه ) مصطفی الزرقا دار الفكر 


۹- نظریۃة الضرورة الشرعية» وهبه الزحیلی دار الفکر بدمشق. 


5 قاعلة إعمال الكلام أولى من اماله حم ود المرفوٹی امو سسة 


بو و بو 


3 
۱ 
ا 
ا 
۱ 
۲ 
۱ 
1 
1 
3 
1 
ٍ 
3 





ا ا جر( لی 
السبل المرضية لطلب العلوم الشرعية ده هن (روطی 









۱ علم التفسير وأصوله 6 


استوفى لشیخ عبد المزیز بن قاسم آمات کتب هذا العلم ولم يبق لى 
إلا الاشارة [لی بعض الکتب المهمة فى هذا الفن: 


١‏ - فصول فى أصول التفسيرء مساعد الطیار دار ابن الجوزى. 


؟- شرح مقدمة التفسيرء للشيخ محمد بن صالح العثيمين» نشر مكتبة 
الستة . 0 


×ے شرح اصول الت لتفسیرء للشيخ محمد بن صالح العئیمین؛ نشر مکتبة 
السنة . ۰ 


-٤‏ دراسات فی علوم القرآنء فهد الرومى» مكتبة الرشد. 

-٥‏ منهج المدرسة العقلية فى التفسير» فھد الرومی؛ مكتبة الرشد. 

-١‏ المقدمات الأساسية فى علوم القرآن: عبد الله بن يوسف الجديع. 
مؤسسة الريان . 

/ا- تفسير ابن جزی الکلی» دار الفکر . 

۸- تفسیر ابن كثير» دار عا م الکتب بالرياض . 

4- [عراب القرآن الکرم؛ محیی الدین الدرویش» دار ابن کثیر دمشق . 


۰- قواعد التفسیی خالد السبت. دار اين عفان. . 


لے 
هو 


یں پش یی ںی 


7 کے دی ازو ی السیل المرضیة لطلب العلوم الشرعية 








الحقيقة أن خبرة كاتب هذه السطور بغير المذهب الحنبل ضعيفة» وأعاذنا 
الله وإياكم من أن نتشبع بما لم نعطى» وعليه فسأذكر منهجية طلب الفقه 

الرمله اطرلی : 

. عصرة الفقه ذبن قرائة القسسى‎ -١ 

انظر: «الدليل ٍل التون العلمیة» (ص/575): ومما يستدرك عليه : 


١-أفضل‏ طبعات كتاب «العدة شرح العمدة» هى التى حققها الدکتور 
عبد الله عبد احسن الترکی ونشرتها موسسة الرسالة. 


؟- هناك شرح مسجل على العمدة اللشيخ مد ین مد تا الشنقيطى 
ول یکمل بعد 


؟-ضصر اختصات للبلبانی. 
انظر : «الدلیل ای التون العلمیة» (صس/ ۰4۵9۹ ومما يستدرك عليه : 


ا-طبع شرح عشمان النجدی بتحقیق البرجس والبشر عند مؤسسة 
رای ان جلدات . 


اا مشبج السالكين للميع ملک ہم ال زصمرن السعرک. 


السبل المرضية لطلب العلوم الشرعية 





الأولى : بتحقيق محمد الخضيرى» نشر دار الوطن» وهناك طبعة أخرى 
الثانية : بتحقیق آشرف عبد القصود نشر دار أضواء السلف. 
وللکتاب شرح مسجل ل یکمل للشیخ عبد الله الجبرين . 
اللمص النقبی للسَیغ صالع بن نرزان الفرزات , نش دار ابر 
اپرزیت. (*#) 

از ملد المانیه: 

ا-زاد الستقنم للممارک. 

انظر : «الدلیل لل التون العلمیة» (ص/ ۰)64۱ ومما بستدرك علیه : 


١-هناك‏ طبعة جيدة للزاد بتحقیق عبد الرهن العسکر طبعتها دار مدار 
الوطن . 


؟- هناك شرح مسجل للزاد للشيخ محمد بن محمد اغختار الشنقيطى . (2) 
؟- دليل الطالب للسَيع مرعى لمنبلى. 
انظر : «الدليل إلى المتون العلمية» (ص/ 507)» ومما يستدرك عليه : 


١-صدرت‏ طبعة جديدة لتحقيق الفاريابى على المنار استدرك فيها أخطاء 





سس سس سس KN‏ 


السبل المرضية لطلب العلوم الشرعية 








الطبعة الأولى ونشرتها دار طيبة. 


۲-هناك کتاب للشیخ عبد العزيز الطریفی اسعه : ( التحجيل فى تخريج ما 
م خرج من الا حادیث وآثار نی رواء الغلیل » نشرته مکتبة الرشد» وهو 
کتاب نفیس» ول یخرج ما خرجه الشیخ صام آل الشيخ فى كتابه . 


الرصلت المالمت : 

وهى المرحلة التى يستفرغ فيها الطالب وسعه فى تحرير المذهب 
ومطالعة كتبه ومما يوصى بقراءته فى هذه المرحلة: 2 

۱- الدخل الفصل للشیخ بکر آبو زید دار العاصمة. (#) 

؟- مفاتيح الفقه الحنبلى» لسالم الثقفى . (#) ۵ 

۳- المغى لابن قدامة» دار هجر. ظ 

6 القنع والشرح الکبیرو الانصاف دار هجر. 

۵- الفروع لابن مفلح» موسسة الرسالة. 

1- مصنفات شیخ الاسلام ابن تيمية وابن القیم وأئمة الدعوة فى الفقه . 

۷- جموع فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ . 

۸- مجموع فتاوی الشیخ عبد العزيز بن باز. 

۹- مجموع فتاوی الشيخ محمد بن صاخ العثيمين . 


السبل المر ضیة لطلب العلوم الشرعية 





۰- جموع فتأوی الشیخ صالح بن فوزان الفوزان . 
- فتاوی اللجنة الداعة للیحوث العلمية والافتاء بالملكة العرية 


جع کرو جن 





ہی و ونه لياش سس عه ۔ اھ 6ہی مہا 


میں ہے گے چیم الا یکس سے مس م مط كسم مھ سه أ سو ہے تم سے 


rRNA‏ یت اما ال ساسا ان > ي 








یں لال ہیی لی ںی ۱ ۱ 
هم ازو یی السبل المرضية لطلب العلوم الشرعية 


۱ علم المحاضرات والتواريخ 


جاد فضیلة الشیخ عبد العزیز بن إبراھیم ؛ بن قاسم فى كتابه (الدلیل 
۲ المتون العلمية» (ص 549 - ۰٥۷)؛‏ عرض مهمات مصنفات هذا 
الباب ولا آجد ما آضیفه علی ما ذکر الا هذه القائمة من البحوث 
والمصنفات المهمة والتی آوصی الطالب بالعتاية بها: 








۱- الاغانی لأ الفرج الاصفهانی نشر دار الکتب الصرية. وفیه سم 


۲- ہجة احالس وآنس اخجالس» لابن عبد ال تحقیق محمد مرمى 
اخولی» نشر دار الکتب العلمية. 


_- الرحيق اختوم» للمبارکقوری» دار الو فاء . 


5- السيرة النبوية فى ضوء المصادر الأصلية للدكتور مهدى رزق الله 
آجد» نشر دار إمام الدعوة» وهو كتاب نفيس جدًا . 


-٥‏ رسالة فى الطريق إلى ثقافتنا. للشيخ محمود محمد شاكر. نشر دا 
المدنی . ۱ 
ف 


۷- سلسلة تصحيح التاريخ . للدكتور جمال عبد امادی ورفقاژه نشر دار . 


الوفاء. 


السبل المرضية لطلب العلوم الشرعية 





۸- سیر آعلام النبلای للذهبى» نشر مؤسسة الرسالة. 


4- طبقاءت الشافعية الكبرى» للسيكى» محقيق محمود محمد الطناحى 


۰- وفیات الاعیان لابن خلکان. 


الغرب الاسلامی . 
۲- طبقات انابلة لابن آی یعلی وذيله لابن رجب» نشر مكتبة 
العبیکان. 


-١‏ عيون الأخبار لابن قتيبة» نشر دار الکتب الصرية. 
-١٤١‏ البصائر والذخائر لی حیان التو حیدی › نشر دار صادر. 


10 -— نمح الطيب من عصن الأندلس الرطیب ؛ للمقری » نسر دار 
ا لكتب | لعلمية . 


1 E جو‎ 


- 


2 5 
میں ا یی اج 
_ سک دخ پزو ےی 
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الموضوع 





دیباجه التعحقق ٣‏ و و 
فواعد وضوابط وفوائد حول المنهجية في طلب العلم 810 مه 


- 
حدد هذقك حيدا 


فوائد الحفظ 


تحصيل الأسباب المعينة على الحفظ 
الاول: حسن النئية 


السادس : اغتنام فترة الصا والشیات 
السابع: الصدق في اللجأ إلى الله سبحانه ومراعاة حدوده 


التأسع : الجد المواظية 


الحادى عشر: إحكام الحفظ بكثرة تكريرة ۳۹۲۲ی 11 ۹91111111 
الثاني عشر: تعهد المحفوظ بإعادة النظر فيه وتكريره في أوقات مختلفة eres‏ 
الثالٹ عثر: مأكولات تعين على الحفظ 0 
أحكام الحفظ ا 0 


ummm Em-ma ما ها زا وا وا ما وا ا ٭ ھغ ھ ھى٭ ۶× ٭ ھ + وا‎ Q# 


وعلم المرء ما حواه الصدر و و و ع قاع مام و و یع ویو و و او وو و وم 
طرق إحکام المحفوظ ا بن ا ئا یت 
كلام للدكتور محمود الطناحى ہا اع اع ےی او وھ ےھ ےی ےی او وو ما و قاع واه 
تراثنا قائم على الرواية ............. ۱ 
حفظ کلام العرب و و و و وه و و و و و و و ها و و ےم ےی اع و و وع و ھ اه و و وھ یہ ہوےھ ے 


eure rrr sar aaa ans ! هل الحفظ مطلوت؟‎ 


الثاني : اجتتات ارتعاب المحرمات وموافعه المحظورات وم و و رام ما قافا 
الثالث: العمل بالحديث الذى يرويه ويحفظه وو 0 
الرايع: اغتنام الأوقات المناسبة فى اليوم للحفظ 0 
الخامس : اغتنام آماکن الحفظ المناسبة ۲ 
أجواد أماكن الحفط سام هاه و مه مه و و و هع ماع و و و و مج یو وھ ها مه و و و و ها مام 


الثامن : تطبيب الکسب واصلاح الغذاء وإقلال الطعام aun nanan‏ 


ع ھف ءع ا سه سا ا و چ د ھ چ وا و و و ي ي ر ي ر ر د a a‏ 


العاشر: الجهر بقراءة ما يراد حمظه . . eseran‏ 


nm ma Emm mm # ¥ 


+ دع ع ء ء oa mM um‏ اعم م اله اس 


ل اخ ھ عم ق با ر مم وپ ب ھ ھ 


سج ےج ٭ ھ٭ م ع EHEC‏ وا مع ھ 


nes ma EE mm ba وا‎ # 


ru Hau u مل‎ E FEF # # ۓض‎ 


# ھ دھ ھی و چ ا م پ ھى مي ي 


# ها ها چا وا و ا د ا و و و 


« ھی دھ< فٰ ھے و ع ھ mM EM a‏ و 


2 وا وا mm Am mm‏ فا و 


a kg EM Dm #4 ل وا‎ 
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ل س ییییٹ۳ییی9ییت ا e‏ 
كلام نفيس للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعذى کے .ےي-6- - )ٗ٘۷ 
طرق الحفظ تمي 2.290 2- .ٔ 3ؤ+ؤ3ؤ9999993 + 99999۷77 
الطريقة الاولی و 7 070+ 0ٹ ٹ ع 8 f4‏ 
ممیزات وعیوب هذه الطريقة بے موم و مد وا ماقا ف و و وم و موم ما و و ی ۱ 
الطريقة الثانية ... وم و و و ا f‏ 
مميزات وعيوب هذه الطريقة E sss‏ 
أسباب النسیان Seca‏ 3 
الحافظ عند المحدثین +-> 9 ء۸۸[ میم و وم ۱ 
تربية الصبيان على الحفظ 7 3999111111111111 
حفظ القرآن أولا A esses‏ 
المذاكرة rr‏ و و من موم وو و من و و 6 
تثبيت العلم هو طريق تحصيل ثمرته ٥٥٥‏ 0ه فن 
وسائل الشيت 3070377 0113130:0- ی وم ۹ 
| حسن الفهم وت و و رر بب تر نت بر وب وو ۶ن 
۱ حفظه والعمل به اوری وبووو ‏ بےءوبیءءےءیءءءوو و و و ا ا ا 0 
۱ مذاکرته مع الشیوخ والاقران ا و ا و ی وم وا 
ْ الصبر والمثابرة والدأب في التحصیل بو و ی ی ٩۱‏ 
۱ الورع مع الحرص على نشر العلم وإخفاء العمل recesses‏ 1۱ 
۱ ترك الجدل والمماراة فى العلم والبعد عن مجادلة ومجالسة أهل الأهواء Ys‏ 
۱ أهمية الوقت او او رب و و و گا 
۱ ابن عبد القيس: أمسك الشمس f Guanes‏ 
۱ آبو پوسف والمدارسة وهو یحتضر م وم 0 O eens‏ 14 
۱ كتاب الوزير ابن خلقان في كمه e es‏ 
برنامج الطبری الیومی .۰ . . 777٦7‏ 04س وص صمصیی‪یبٹککٹکٹگٹٹٹ ٩‏ 
۱ البيرونى ويحفظ العلم قبيل موته ٦.9ے-ت>->‏ کہ م م م ا م مم ةم مرا ةم م ا ل ا م م ا و NV‏ 
سلیم الرازی وقراءته القرآن وو وی وی و وم ی إل 
۱ متى ينام الجوينى ويأكل؟ 5٥‏ بب سسعضعککع6٤ءءءءء‏ ہ ممس مال 7 ند 2ھ مم ذم لم ذ۸ص A‏ 
أبو الوفاء بن عقيل فى طعامه وفكره O rs‏ 4 
|| تقول لابن الجوزى فی صيد الخاطر تر تر تر ۷۷۰۰ 
براية أقلام ابن الجوزی او ا موی یبد و وی رد تی وہ ۷١ ٠‏ 
البرنامج النموذجی للحافظ المقدسی او بر وو بر بب پوت تو و VI‏ 
تأسف الرازى على وقت الأكل ٠٠‏ 3ہ" ہس ا ا کم مم حم م0 !م0 7۸,2 70۸_07۸ ۸! ا وم ی .یف 
ابن مالك بحفظ الشعر ساعة موته بب,+,ٔ- 91111111۹۱ ۶۹1۰ی 


أبن النفهس یذون العلم ٹی الحمام ز زر و همم ی ۷۲ 
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۶۶ - ل ا اال ۷۳ 
أبيات فی الاهتمام بالوقت والعلم 7.7 00وسسسس “سس ۰۹٢٦٢٢٢۳۳٠۷۷۹‏ 
التدرج والتأنی مفتاخا الوصول ٥٦‏ پ ‏ پٰ ++ + +++++ ه۸1۱ 
إرشاد المعلم فى تعليمه موم VA serene‏ 
طالب العلم والقول على الله بلا علم لابو uue‏ ۷۲۴ 
فوائد التوقف عن القول بلا علم ۰ ۰:777 : صصتصست'مصس'ممٛمیمممیمککتتبمکیکمکیییپوپیییییُ) 
نقل قيم للإمام ابن مفلح 2023802222200 ا ا ا AE‏ 
أمثلة لشخذ الهمة 7770 ضمیٹبپٹ 766 ل ا ل ٩۰‏ 
کتاب البخارى ی11 118181111 ٩۱‏ 
الامام الذهبی م ٩۱ uss‏ 
شيخ الإسلام ابن تيمية ٠‏ ‌ 0س ۰۹ و وم مر ٩۲‏ 
الإمام أبو جعفر محمد بن جریر الطبری دبا وب یت٘ویی ‏ ا بب ل 0 ٩۲‏ 
الإمام النوری ٣ی‏ -آم۰ام.,. 11111 111111111 - 11ةەء, f‏ 
الإمام الحافظ أبو الفضل أحمد بن حجر العسقلانی یم ْ 4 AF‏ 
الإمام الجليل محمد بن شهاب الزهرى 011111007 -007,ب,,-ب 1 
أبو العلاء الحسن بن أحمد ٠‏ 11:111111110001000 ہہ ٰ۰ 
الأنماطى «محدث بغداد» ٥‏ 17 نم ٩6‏ 
الإمام المزنی موم و وم و و وم وم موم موم و و مه وم من و نم ی E‏ 
عبد الله بن محمد «فقیه العراق» 781111111111::729770 E‏ 
الحر بن عبد الرحمن مه و وم ی و و ما میم ا ا و اي ااا اول 
ابراهیم الحربی وم -- يه م قة رار ةن رن نا ا ل ل ل رن 0 44 
محمد بن أحمد بن قدامة qo runner nanna.‏ 
ابراھیم الجوهری ٣‏ ۳ییی٦٣ٌ٣یب‏ 77 س ‏ ی۷۶ 
أبو الحصين الأسدى ٣‏ 1 11 1 0 00 0 0 00 - ...۸۸ 1 11111111111 ۸ٰٔ)),ء,ء ٩۹۵‏ 
خلف بن ہشام 0 ---411102و+؛+؛1:++؛+ qo‏ 
أبو الوفاء بن عقيل الحنبلى ا وا و و ولیہ و و ٩۱‏ 
زيد بن الحسن الكتدى AM renner‏ 
قالون A sess‏ 
عمرو بن ميمول VY nura‏ 
سعيد بن عبد العزيز بم مل ة ةد نم يم نل ةم مه م تمل ف ننه نمه وم و ٩۹۷‏ 
نعیم المجمر rs‏ تمل 
عبد الله بن نافع بلانث ع :7:11:1 111111111 ۹۲۰ 
الإمام إسماعيل الجرجانى ت٤ب‏ وو وب وو لھوو وب بتھوووعوءءییوو یی ےت ۹۷ 
حسن البيان ا ع او وب و ورپ وو وہ e‏ 
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من سمة الفقیه بیانه. وحسن عبارته وسهولتها موی میم ی ل یم و ee‏ 
مطلب : لغة الخطاب في العصر الحاضر وم یم و میم f‏ 
كثرة التأليف فى العلوم عائقة عن التحصيل 0-٠‏ ا ا ا ۱۱۲ 
کثرة الاختصارات المولفة ف, العلوم مخلة بالتعليم ہے ees‏ ۱۱۵ 
حسن الفهم طریق العلم وم و وم و رم و موم و و و مه و و 0 11٦‏ 
العلوم الشرعية كالجسد الواحد موم ل ا ا ۱۲۳ 
الكتب العربية كتاب واحد :9 بپِ ۹۹۹۹۹۹۹۹ ۱۲۵ 
مجاز كتب التراث مجاز الکتاب الواحد 0.07 ++- 6ئ 
إذا أردت التخصص فاعلم أنه لا يغنى كتاب عن كتاب 11110 
اعرف فرق ما بين الطبعات كما تعرف فرق ما بين المخطوطات r.‏ 
التماس العلم عند الأكابر ures‏ ۲ ۱۸۱ 
۱ العمل بالعلم تنم ة مم ثم ثم عن ق ةم نل قم مم قف نف نه ر ةقر قم ره ةر م ا ا ا ل نل س1 
: ضبط الاصطلاحات 777ةۃ::ۃ ۶ --[-ي- ہج ہب ہس اک ا ا 
| الحفر من الإغراق فى الدقائق مع التفريط في المهم فل ::ة:ةة ‏ - ب ler‏ 
أ ضبط أصول المسائل 7 ۱۵۲ 
مذاكرة العلم lof wrens‏ 
تقیید الفوائد والمسائل العلمية و و و مم نم و مهو و همم و و و من و و و ۲ ۱۵۷ 
عدم تتبع رخص العلماء تک موم وم وم و وم موه مه انل ل و ۰ ۱۵۹ 
الاستعانة بالعلماء علی الفهم 040۰۰۰۰ ا ۱۸۱ 
مجانبة الخصومة والجدال بالباطل ل ا م م م م م م ةم م ة ةم مم م نمه 6 6 201 61 ۱۹6 
مجانبة القول على الله بغير علم وقول: الله أعلم لما لا يعلم WV eens‏ 
فقه الخلاف فل ع مر نت بیو نر ۶ی۸۷ ٌ ۶۱ئ۶ 
المنهج فى طلب فقه الخلافيات ا ا و رر ”و بھی ا ا ۱۷۲ 
الاستدلال ثم الاعتقاد للا ری رر ور ےو و وم ی و و ی VE‏ 
تنقیح الخلاف لا مجرد حكايته 7 01:1 0111111111111111111111111 NNT‏ 
التعقل فى الانتصار فى مسائل الخلاف الكبار - 1 ٰ9 
الحرص علی اقتناء الکتب بای اب وو ٘ووبب ا وب ةلل م ةمه ننم ال ا ل ل نل .كلما 
الاعتناء يكتب المتقدمين 0 ۱۸۳ 
لزوم الألفاظ الشرعية . AE verses‏ 
عزو العلم إلى قائله تل م یم و ۱۸۲ 
المذاومة علی طلب العلم و وم و وم 000 اليل 
طالب العلم والتخصص 101110000 71*۹3 
آخر البروز والظھور والتصدر قذر ما تستطیع 7 100--1 ۹۹ 
الزم ثم الزم فقيهًا متمكنا فى فهم المذهب ذا تجربة طويلة فيه وأدم صلتك به ۶٢‏ 4 








فوائد الشيخ 00 


ع× ڈ٭ۃ عم # ع مھ ھ ے ا ھم ع وف ع و ۔.۔ ون نج یج م و ه٭ى a‏ و +ج و ےم aus u mum E mu Fm E e‏ 


لف ق ھ اظ و غ چ ق اع غے مم مھ دج مع جج ےم وھ a e‏ 


من خلال الشيخ الضابط تتعلم منه لغة الفقهاء وطريقة الردود والإيرادات ومنزع المسائل 


من أعظم ما يقوم به شيخك الفقيه يعودك على ريط المسائل فيما بينها 


عدم التوسم في البحث ۱ 


من أعظم ما يقوم به الشیخ ربط العلوم المرتبطة بالفقه بعضها ببعض ۲۲ 
مشهور علیه شروح العلماء و و و عو و و و و و مه و و و و ےھ مهاه مام عد هار شاه 
سه و و و اه و عو ھپ ع وع ها اه و و و و و هس قاع قشاع اع اھ و و و و وہای اماه عمد هد م شاع 


طول المدة في دراسة الكتا 


فهم عبارة الکتاب فهمًا جيدًا 
مداومة مراجعة التی فقط ومحاولة فك عباراته ومعرفة أدلته 


محاذیر وآفات الطلب .. 


am mmm ME وع وا وا عو ء× عو ھ٭‎ F#m 


عىع FE E mE E E E Em‏ ع وا عم غ ع٭ ھو ع ھ ھ عء و و ءم ھ mM‏ غ ٴھ مم ھوھ mn‏ 


RM #‏ ع ٭ mE‏ مم Fm a‏ و و یپ و ھ مم م عء ٤غ‏ ھ٭× غ٭ذ ء۔ ۃغ ھ* ھ ع ع ع ء FFE‏ عءع ه ع اع عھ ع ع ء ھم 


العقل السليم فى الجسم السليم ....... ۶ 0 


وصايا طبية للصحة البدنية 


علم الأدب ا ول 
علم المنطق u...‏ 
علم مقاصد الشريعة ... 
علم القواعد الفقهية > 
علم التفسير واصوله ... 


علم الفقه ا ےم 


الفهرس وو شاه اه اماه عام م 


ھغ عق ھع ع E e FF a mL‏ غ ۃء ق 4ؤ غ Hmm Hm HE FA HEH a‏ سس ااه اماه ام 


یھ نے ٴوٍْ عھ ھ ھع× ھع عءھ ءعء mM a Mp‏ ھ× ھ٭ ع٭ ھ×غق وا عم ج عم وع عم ه٭ عم ھک مع ء× قف mE mm‏ 


Da mm mm E mF‏ ء و E‏ ع ھے وھ ٭ عھ ع مععكاع مع و و ھ عم ھ مھ م۔ ےھ عم یھ ھ ۃ۔ *٭ وع ه٭ ع ھی ع ےھ 


mM .ي ست و‎ Hm FFE mE EEE EH ه٭* ھ٭ جم موم ءع ھ فغی‎ HEH EME FH Mmm FM Em f چا‎ 


mE EHH BEE mM E MEH A Mm FF EHMO HGH Em HEH MMH mE ع‎ 


E FP FEE E EHH mm HG HE mm E mE mE EFE Om FEHM mH Fm و‎ 


Fm mM .٭‎ EH ME E HEH mE ھ‎ HHH mm MH mH HA ھی‎ Hmm EH mE mM یع مو وع‎ 


وع Hm mm‏ ھ ع عم م٭ ق mM‏ ع HH mm‏ ه٭ و ع عم ع mE‏ مم ھ ھ ھ mm ERE EH Em mm E‏ 


مہ نم ای ے ع و و وف ق ھى وټ چ ٭ Rm mM mM‏ < مھ ھ ق ھ ھ ع× ھ ھ ھ ٭ ھْ 


و هی ء ھ اھ ع وج Hm mM mM HEF mg‏ مج EMA‏ جع ا دج تھے ےج E mE EH HE‏ ےھ امھ 


ما و وج ی وع موم یپ ای یج E‏ د چ جح جج و دج مو ھ ك ت چ و ك د ص د سي ع ي ي كف ي ١‏ 


۳۳۹ 


۳۷.۰ 
۳۹۱ 
۲۹٤ 
۳۹۹ 
۳۰۲ 
۳ 
۳۱۵ 
۳۸ 
۳۳۰ 
۳۳۵ 
۳۳۹ 
۳۲۰ 
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۳ ت7 
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77 ۴ رو سے ۵ قاط ۳ 
و 
0 لہ 


ار 
ول تال اك ا 
و 


بیة 
لعرد 
مصر 
3 سعيد 
غل جمدودية سر ۱ 
تو ا 0 


ج 

۹ء 
وى 
3 : ۵ ۲ < 
سے جا جوا ا 
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۱۵ ۲ | ۱ 
اه 
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